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مجلة فصلية فكرية ثقافية معحكمة ؛ تعالج قضايا 
الإجتهاد المعاصر فى ضوء الأصالة الإسلامية 
تعبدر عرجع 


ب 


صاحب الامتياز 
ورئيس التحرير المسكول 
للقزر ره 


4 : العدد (55/ 14) السنة الرابعة والعشرون 

ال اح ربيع الآخر جمادى الأولى جماد 2 1 
4 الآخررجب -شعبان -رمضان ."5١ه‏ إلا( 

أغسطس <سبتكمير أكتوير ‏ 


(ه8 2ه نوقمبر د ليس مينر 11 ا 


رئيس التحرير سكرتير التحرير 


د. همال الدين عطية ٠‏ د. محمد كمال الدين إمام 
أعضاء "© 
د. حسن الشافعى د. علي جمعة د. محمد سليم العوا 


المستشار/ طارق البشري 


مدير الودارة 
أ. مهجة مشهور 
مستشارو التحرير ”© 

أ. خالد إسحق د. مالك البدري د. محمد يماة الله صديقي 
أ. زغلول راغب النجار د. محسن عبد الحميد أ. محيي الدين عطية 
د. طه حابر العلواني أ. محمد بريش د. مقداد يابلجن 
د. عبد الحميد أبو سليمان د. محمد عبد الستار تصار د. يوسف القرضاوي 
د. عماد الدين خليل د. محمد عثمان حاتي 
د. عمر عبيد حسنة د. محمد فتحي عثمان 


3 عوض محمد عوض 


ا ا 
أسهم في تأسيس المجلة ودعم مسيرتها الفكرية 


3 أبو الوفا التفتازاني د. عيسى عبذله د. محمد عبد المادي أبو ريدة 
د. إسماعيل الفاروقي الشيخ محمد الغزالي د. محمد كمال بجحعفر 
أ. عبد الحليم أبو شقّة د. محمود أبو السعود 


5) رتبت الأسماء الفبائيًا . 


قواع د لشش رف سات 


- تهتم المجلة بمعالجة شئون الحياة المعاصرة فى ضوء الشريعة الإسلامية » 


فقضيتها الأساسية هى ٠‏ المعاصرة ٠‏ » وهى ذات مداخل ثلاثة : 

الاجتهاد.» والتنظير » وإسلامية المعرفة . 

كما تهتم المجلة بمجالين أساسيين لقضية المعاصرة هما مجال الحركة 
الاسلامية » ومجال الأبحاث الميدانية . 

وترحب المجلة بالأبحاث ذات الصلة بهذه القضية ومداخلها ومجالاتها 
المختلفة » كما ترحب فى باب ٠‏ الحوار بمناقشة الأبحاث التى تنشر 
المجلة أو فى غيرها من المجلات والندوات والمؤتمرات » كما ترحب فى 
باب ٠‏ نقد الكتب , بالنقد الموضوعى للكتب ذات العلاقة باهتمامات المجلة . 
تنشر المجلة. البحوث العلمية والمقالات الفكرية ألتى تتحقق فيها شروط 
الأصالة والإحاطة والاستقصاء والعمق والموضوعية والمنهجية والرجوع 
إلى المصادر الأصلية وأسلوب البحث العلمى بالطريقة المتعارف عليها . 

شترط فى البحث ألا يكون قد نشر فى أى مكان آخر . 


4 اجرح دوت مقع على ملسكدين دن بال فينة لقي أن 


مستشارى المجلة » وتبقى أسماء الباحتين والمحكمين مكتومة » ويطلب 
من الباحث إعادة النظر فى بحثه فى ضوء ملاحظات المحكمين . 

ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحيه » ولا يعبر بالضرورة عن 
وجهة نظر المجلة . 

الأبحاث التى ترسل إلى المجلة لا تعاد ولا تسترد سواء نشرت أم لم 
تنشر ٠١‏ ولا تلترم المجلة بإبداء أسباب عدم النشر . 

ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة البحث 
أو الباحث . 

يعطى صاحب البحث المنشور مكاأة مالية مع ٠١‏ فصلة ( مستخرجخ) 
من بحثه المنشور ء ويكون للمجلة حق إعادة نشر البحث منفصلا أو 
ضمن مجموعة من البحوث ٠‏ بلغته الأصلية أو مترجماً إلى أى لغة 
أخرى » دون حاجة إلى استئذان صاحب البحث . 


الختوبات 


* كلمة التحرد 
ه هذا لي د. مال الدين عطية ده 
* أولا : من الأرشيف 
ه كلمة التحرير للعدد الافتتاحي . - دل مال الدين عطيةل ين" 
* ثانيًا : شهادات ومقنرحات ونقد 
ووقصةالمجلة ٠‏ ل سس سس سيق . هال الدين عطية سن بم 
© «المسلم المعاصر» مماولة في التقد الذاتي .ل ل و . محمد كمال الدين إمام سيوم 
© رأي من الداخل في مسيرة «المسلم المعاصر». 3 عبد الحليم عويس 1 
© من جمال الدين الأفغاني إلى جمال الدين عطية 
«العروة. الوثقي» تستفيق في «المسلم المعاصر» . أ. عبد الجبار الرفاعي 4 
© حتى يكون «المسلع المعاصر» مسلمًا ومعاصرًً.ل أ. هية رؤوفف ب--- سيق 
ه تطلعات الألفية الثالئة ال 2ست55 هه ١‏ الدين عطية ب وه 
© «المسلم المعاصر» وقضية أسلمة المعرفة. ب ه. إبراهيم عبد الرحمن رحب هه 
اقتزاحات حول مجلة «المسلم المعاصر» ؛ -- ح فى حسن عباس زكي 7 
- د. شوقي دنهال- ١م‏ 


- د. أحمد قؤاد باشا- بسر 


ثالعًا : رؤى وحواورات 


© المسلمون .. رؤية للمستقبل تت 1111 1 21 أحمد كمال أبو امحد إلا 
© اشكاليات الفكر الزإسلامي المعاصر .د ب صوار مع السيد/محمد حسن الأمين- 0ه 
ه حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن ْ 
العشرين : د. أحمد العسال ل دوو 
د. مال الدين عطية- ل ١؟ة‏ 
د5. سيف الدين عبد الفتاح ه١١‏ 
د. عبد الصبور مرزوق ل 
د. عبد الوهاب المسيري هاا 
على جه سنييي تح 1 
. فهمي هويدي م بد ومو 
3 يد : بسح هكح ١‏ 
د. محمد عمارة لل باما 
أ. هية رؤوف للب ؟ 
* رابعًا : خدمات المعلومات 
© الإسلام على الإنترنت . لسسل ل وه..هانيء بي الدين عطية ب وو ؟ 
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هذا عدد خحاص عناسية مرور 6 
عامًا على صدور «المسلم المعاصر». لم 
نلتزم ترتيب الأبواب المعتادة في النجلة .. 
فقد اقتضت المناسبة أن تخصص قسمًا 
من العدد للمجلة » وقسما حور 
اهتماماتها » مش ركين في تحريره أكبر 
عدد من المفكرين المعاصرين » في وقفة 
صادفت أن تكون نهاية الألفية الثانية 
الميلادية » متسائلين : ماذا حدث على 
صعيد الفكر الإسلامي في القرن الأخير 
من هذه الألفية الراحلة ؟ 

في هذه الوقفة اقتضى تطور اخجلة 
فتح أبواب حديدة فيهاء منها ما بدأناه 


في هذا العدد » ومنها ما نبدؤه في العدد 


القادم إن شاء الله . 
في هذا العدد بدأنا حوارًا موسعًا 


هذا العدد 


د . جمال الدين عطبة 


العدد لإيراده برمتهء فأجلتا جِرْءًا منه 
إلى العدد القادم » مع ما يستجد من 
تداعيات ما أثير في هذا الحوار . 

وف هذا العدد أيضًا غيرنا عنوان 
باب الخدمات المكتبية ليصبح بابسا 
لخدمات المعلومات » وكان أهم تجديد 
في موضوعه بدء سلسلة عالم الإنترنت 
حيث قدمنا تعريفا بموقع الإسلام على 
الإننونت وهو الموقع الذي سيقدم النص 
الكامل بجلة المسلم المعاصر » والذي 
سيقدم حدمة المكتبة الإسلامية شاملة 
قاعدة ببليوغرافية تغئي عن خحدمات دليل 
الباحث ودليل الأطروحات وغيرها من 
الخدمات الى كانت تقدمها انجلة ‏ 

ويتلو ذلك في الأعداد القادمة 
التعريف يمواقع أخرى مفيدة على 
الإنترنت . 


بحلدت المسشلم 
المعاصر 
أما الأبواب الجديدة الأخرى قنؤجل 
الحديث عنها إلى الأعداد القادمة إن شاء 
الله . 
بإذن الله تطورًا حديدًا في النظسام 


السنة الرابعة والعشرون 2 العدد (812915) 


الموسسي للمجلة يشترك فيه أصدقاؤها 
في رسم سياستها وتحمل أعباء إدارتها 
وتحريرها وتوزيعها » ويسرنا أن نتلقى 
منهم قبل صدور العدد القادم اقتراحاتهم 
واستعدادتهم ف هذا النجال . 


ا 


اك 


كلمة التحرير 
للعدد الاكتتاحي 
. 2 زا 1 


د . جمال الدين عطية 


اقرح علينا بعض الزملاء أن نعيد نشر كلمة تحرير العدد الافتتاحي باعتبارها تمثل 
دستور المجلة ومنهجها. 

كما اقترزح البعض نشر مقتطفات من ردود فعل الصحافة العربية والإسلامية لصدور 
المجلة وللعبرة ‏ فضلاً عن الحفاوة بها عن رصد الجديد الذي وعنت المجلة أن تأتي به » 


ومدى الحاحة إلى هذا اللون من الفكر . 
ونحن إذ نستجيب لهذين المقترحين نقتصر على ما تسمح به الساحة المتاحة ويحقق 
الملقصود . 


التحرير 
هذه الجلة قصة دات حلقات منيا البعبد الذي يعد في الماضي عشرأت السنين» 
ومنها القريب الذي بدأ متذ عامين أو ثلاث ... 
وليس في نبتي أن أشغل وقت القارىء الكرم في هذا العدد الافتتاحي بسرد 
تاريخي قد يكون من الأنسب العودة البه في مناسبة أخرى ان شاء الله ... 
ذلك أن الذي يم القارىء - ف تصوري --هو أن يضع هذه الجلة فق مكانبا 
بين زمملاتها من الجلات الأخرى الاسلامبة وغير الاسلاممة » وفي مكانها كذلك 
من العمل الاسلامي الذي يتساءل اللف اس عن مكانه واتحاهه وححمه وأهدافه 
ومراحله » إلى غير ذلك من التساؤلات لوه ْ 
بد 
ولا تلسع هذه العجالة أرسم مىمات العمل الاسلامي المعاصر وصوره المتطورة 
فلذلك جاله في يحوث هذا العدد وما يتلوه من أعداد ... ولكن الذي ينبغي 
دلا 


بجلة المسلم السنة الرابعة والعشروت العدد (945)97) 
المغاهر 


الاشارة اليه هو ان ميادين العمل الاسلامي - فيا أرى - يمكن تصنيفها بوضوح 
إلى ثلاث موعات متميزة نرمز ألميا بالفكر والاصلاح والسياسة : 

أ وأعني بالمندان الفككري أوجه النشاط العامي والفكري سواء في ذلك 
البحوث النظرية أو التطبيقية ... 

ب - وأعني بالممد انالاصلاحي أوجه النشاط الاعلامي والتربوي والاجتاعي 
وغير ذلك مما يستهدف تقل الأفكار إلى حيز التطبيق في -حدود النظم 
القانونية القائمة . 

ج - أما العمل في المبدان السيامي فالمقدود منه هو تطوير النظم السياسية 
والقانوئية من حين إلى آخر لتكون محققة ا تتبناه القاعدة الشعسة 
التي هي مصدر الساطات بالتعبير الديمقراطي أو الرقسية على السلطات 
بالنظر الإسلامى 2ك 

ولا نكاد تخرج أوجه النشاط عن هذه المبادين الثلاثة , 

ولناعودة لتفصيل نحث هذه الممادين وببان العلاقة بينها ... 


4 “د 
ونكتفي هنا بالتأكيد على أن رسالة هذه الجلة ليست أكثر من وجه من 
وجوه النشاط الفكري المتعددة التي ينيغي القيام بها في أول هذه الميادين وهو 
الممدان الفكري 5 ١‏ 
إلى بجلة جديدة ؟؟. ٠‏ 
نعم » إن الثغرات كثيرة ومنها هذه التخرة » فاذا حاولا المساهة فى القما 
0 . واد كٍِ ص 
عليها » فلا يعني هذا أنها في نظرنا الثغرة الوحيدة » بل ولا يعتي اننا ندعي 
الكمال في جبدنا في هذا الممدان . ١‏ 
* 
ولنعد إلى حديئنا عن المْجلة؛ نحاول رمم اطارها وتحديد خطوطها وساستها 
... أول سيات هذه امجلة انها عامية ..فهي ليست جل اخبارية ولا اعلامسة» 


من الأرشيف كلمة التحرير للعدد الافتناحي د. حمال الدين عطية 


ولكنها يجلة تحاول الوصول إلى الرأي الح في المشكلات التي تعترض الإسلام 
فكراً وتطبيقا في عالمنا المعاصر ... فبي لذلك تقسم بطابع البحث العامي ... 
يبد 

م إنها بحلة فكرية ... لاتتسع لكل يحث علمي » ولا تتم بككل مادة عامية 
انما تنتقي منهذا وذاك ما كان طابعه فكريا يناقش الاتحاهوالمنيج والأصول... 
فبي اذن مجلة « الريادة » الفكرية ان صح هذا التعبير ... 

يد 

وتبتم الجلة يعرض تراث الفقه الاسلامي عرض .جه ديد ومقارنة أفكاره 
ومبادئه بالأفكار والمادىء القانونية المعاصرة وتأصيل المبادىء القانونية 
الاسلامية « وتنظيرها » ... ش 

ولكنها لا تقف عند هذا الحد > ذلك اها بجلة الاجتهاد ... 

الاجتهاد بمعناه المعروف في أصول الفقه ... تنطلق من ضرورة الاحتباد » 
وتتخذه طريقا فكرب] » ولا تكتفي بالبحث في ضرورة فتح باب الاجتباد في 
فروع الفقه بل تتعداه إلى حوث الاجتباد في اصول الفقه » وتنطلق في طرق 
الاجتهاد باحثة عن المنبج والآفاق الجديدة التي يستأنف منها الفكر الاسلامي 
سيره الذي تحمد في الوقت الذي انطلقت فيه حضارة الثورة الصناعية الأولى 
حقى وصلت بنا إلى عصر الذرة والفضاء ... والثورة الصناعمة الثانبة ... 

وبذلك ترجو الجلة أن تسهم في إثراء الفكر الاسلامي بالدعوة الى الاجتهاد 
الواعي للأصول والمنفتح على العصر ... 1 

والاجتباد الذي تدعو الجلة إلى مارسته يتجاوز التراث مرتين : يتجاوزه 
مرة تحاون الواعي الدارس المستفيد من التراث إلى أصول الهدي الالحي الذي 
أنزله الله .:. ويستتبع ذلك أن يكون اعتاده على المنابع الأولى : الكتاب 
والسنة » يستلبمها اللقاصد والأهداف ويستوحيها المبادىء والأصول » ومن 


3 


بجلة المحلم السئة الرابعة والعشرون2 العدد (*81469) 
.9 1 [ 0 الل “...ا 
ومس فيه سس جه 1 تهو 


هنا كان الاهتام بالكتاب والستة وأصول الفقه والمبادىء العامة للشريعة مقدماً 
على ما سوأها من العلوم الاسلامية التقليدية ... 

ويتجاوز الاجتباد - الذي تدعو الجلة إلى ممارسته - التراث" مرة أخرى 
واعباً دارسا مستفيدا أيضا لبلتحم بالعصر ناهلآ من علومه ومتفاعلاً مع قضاياه 
ومتفها لمشكلاته » ثم رائداً متطلعا إلى مستقبل أفضل ... 

ويظل الاجتهاد في حركة تحاوزه للتراث بهذه الصورة المر كمة الدائمة جيلاً 
يعد جيل ... 

قد 

كا تحاول الج#ة أن تسهم في تسديد وتطوير التحرك الاسلامي على مختلف 
المستويات القردية والجماعية » الشعبية والحكوممة » الحلية والاقلممية والعالمة » 
وذلك ببحث وتقوم كافة الجهود المبذولة من أجل تطبيق الشريعة الاسلامية... 


* 


ونسارع إلى القول بأن أهتام المجلة في مجال تطبيق الشريعة الاسلامية يتجه 
إلى أن يعيش المسامون الاسلام في واقع حياتهملا أن ينتظروا لذلك قيام « المدينة 
الفاضلة » ... لذلك لا تنغلق الجلة في مباحث « أكادهبة » نظرية بعسدة عن 
واقع الحياة والناس والمجثمعات ... ذلك ان الجة تنطلق من مبدأ « الواقعية » 
بمعنى أنها تحاول معالجة المشاكل التي يحياهما الناس اليوم » بدلا من التحليق في 
النظريات امثالية أو اجترار الحاول التي وضعها عاماء السلفلاز منتهم وبيثاتهم ... 

ولا تكتفي المجلة كذلك با استغرق معظم الكتاب الاسلاميين المعاصربن من 
عرض المبادىء العامة للاسلام عرضاً بجديداً » بل تتخطى هذه المرحلة [إلىمعالجة 
الواقع العمل على ضوء هذه الممادىء والنظريات _-32 

ولذلك تحتوي الجلة على الأيحاث التطسقية إلى جانب الأيحاث النظرية» ولا 
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من الأرشيف كلمة التحرير للعدد الافتاحي د. جال الدين عطية 


يقتصر ذلك على النطاق الحلي بل عتد إلى العالم الاسلامي بل العام الانساني كله » 
إذ أن التأثير المتسادل بين ختلف أرجاء المعمورة وأجتاس الشر يزداد يوماً بعد 
يوم حت ليكاد يصبح العالم كيان واحدا ... 


د 
ولا يقف الطابع العالمي للمجلة عند يحث بعض المشاكل العالمية ... بل انه 
يطبع نظرتها الأصلية إلى كافة المسائل » انطلاقا من وضؤح الطابع العالمي 
للدعوة الاسلامية » ومن ضرورة هذا الطابع للحركة الاسلامية كذلك ... 
هذه النظرة العالمية الفاحصة الو, تنتبجها ال جلة تستتبع احتكاكا علبي بالتيارات 
والتجمعات المعاصرة على كافة المستويات الاقليسة والعالممة » كا تستتبع متابعة. 
الدراسات الاستشراقية في كافة صورها التقليدية والحديثة .... ومن هذا وذاك 
تستشسرف الجلة آفاقا عالمية واضحة ؛وتسهم في اقامة جسور الحوار بين الفكر 
الاسلامي وغيره من الأفكار والمبادىء والتيارات . 
+« 
ولا يقتصر دور المجلة على محاولة اقامة جسور الموار مع الأفكار والنظريات 
والمبادىء العالمية » بل انها تسعى لإقامة جسور التعاون كذلك بين الاتحاه 
الاسلامي وبين كل الخلصين لنبوض العرب والمسامين » وان اختلفت مناهجبم » 
فبي تفتح باب الحوار معهم بغية الوصول معبم إلى أرض مشتركة تعين على . 
انطلاقة موحدة أو متعاونة أو متفهمة ير العرب والمسادين ... 
+« 
ولعل من ثفلة القول بعدما قدمنا عن خصائص الجلة وسماتها أن نتحدشعن 
الحرية كطابع للمجلة ... الحرية مسن القيود الملهبية القدوة * والحرية من 
الالتزامات الحركية الحديثة » وحرية الكلمة عموما بكل ما تحمل من مظاهر 
وخغصائص . 


1ك 


ملت المس1 السنة الرابعة والعشرونت2 العدد (1342)9359) 
. لللالالالالصببببلللتتفللللالاالللُئئتسسسسسست- تاه 
0-2 المفاصر 


وامجة بهذا الطابع الحر إما تسعى إلى تأزر جهود كل العاملين في حقل 
البعث الاملامى على مختلف المستويات الشعبية والحكومية » الفردية والجاعية» 
وفي تختلف الميادين الفكرية والاجتاعية والسياسية .. 

كا أن الجلة يحم هذا الطابع تعالج المسائل من وجبة موضوعية منطلقة من 
وحدة الآمة الاسلامةلا من'زاوية أحد مذاهيبا الفقببة أو جماعاتها الحركية.. 
وهي إنما تمبر بذلك عن تبار الحركة الاسلامية المعاصرة بما يحوي من مدارس 
شقن . 

وغني عن الببان أن الآراء المنشورةفي الجلة تعبر - نتمجة لهذا الطابع الحر - 

عن وجبة نظر كاتبها » ولا يازم أن تكون موافقة لوجبة نظر ل 

التحرير » كا أن الآراء التي يعبر عنها رئيس التحرير نفسه إنما هي وجهة نظره 

الشخصية لا أكثر .. 


واعداية 

ينبغي أن نشير إلى أن هذه المجلة تعي تماماً ضرورة تخطي مرحلة رد الفعل 
الدفاعية التي طبعت معظم الكتابات الاسلاممة في هذ القرن » إلى مرحلة 
لاتاج الإيحابي ابرع 1 اليل 0 الاستعمار لدان وردود 
التغريب ... لذلك تحاولهذه المجلة 3 ا الحقيقئة ل الأمة 00 
في هذا الزمان يكل ظروقه وأيعاد. » » تعرف] واع.] إتحابيا مبدعاً غلاقا 
مسقلا , 

كا'ينبغي أن نشير إلى أن هذه المجلة تعي كذلك أهمسة بة التفرقة في هذا المجال 
بين الفهم الأصيل المستقل د وبين تباري « الأشركة والأمركة , ؛ للاسلام 
أن صم هذا التعبير . . 


-17ا- 


من الأرشيف كلمة التحرير للعدد الانتتاحي د. مال الدين عطية 


أما بعد 

فلا أظنني حاجة إلى بيان تخطيط المجلة » فبي ذي بين أيديكم تتحدث عن 
نفسها > فبي تضم من البحوث الفكرية والتطسيقية » ومن آفاق البحث العاهي 
ومناهجه > ومن الدراسات عن المنطقة التي تعيش فيها والكوكب الأرضي الذي 
يضمنا مع غيرة من الشعوب ... 0 
عن سياستها التي ألحنا اليها في هذه الكامة .. 

وال الل أن بع 7 لامر » من مساههة العلياء وتحاوب المثقفين 

جمال الدين عطية 


-17- 


محئويات الغدد 


كلمة التتحرير . 
هذه الله د. جمال الدين عطية 

أبحاث 
خواطر حول أزمة العقل المسل المغاصر ‏ عبد الخحلم جمد أحمد 
السنة التشريعية وغير التشريعية ‏ د. جمد سلم العوا 


نظرة عابرة على حقوق الانسان الأساسية ‏ أبو الأعلى الأودودي . 


في التفسير الاملامي للتاريخ ‏ د. عماد الدين خليل 

الخصائص الثابتة اللازمة والخصائص المكتسية الحركة 

الإسلامية - توقيق الطبب 
قراءات : 

رقع الملام عن الآعة الأعلام أو ... الخلاف الرفيع - زين العايدين 

الركابي ل ار اد للا ا اب 
جنوال 

منهاج هذه المجلة ‏ د. مود أبو السعود 

أترقم أن تكون هذه المجلة - فتحي عئان 

وجبة نظر في المجلة - محي الدين عطية 


المسلم في عام الاقتصاد ‏ د, جمال الدين عطمة 
-خدمات مكتبية 

١د‏ دليل الياحث في الاقتصاد الإسلامي د. حمال الدين عطرة 
وثائق 

البنك الإسلامى التنسية 
مؤثمرات 1 


مهرجان العالم الإسلامي بلندن 5/زؤا 


ينا 


1١6, 


15 


«المسلم المعاصر» بداية حقيقية للحوار الفكري أ. السيد يسين 


من الأرشيف 


قى مواجهة تيازين متخلقين احدعما يريد 'ى 
يتاجر بالدين ويتستر ورا اءه؛ويغلق باب الاجتهاد 
لوقف التقدم 4 وثانيهما يرفض مسبقًا تحكيم 
العقل 4 وبالتالى يرفض الحسوان مع كل 
ما تطرحه الحضارة الحديثة من نظريات فى 
مختلف العلوم يكتب كل من ل 0 


9) الاستاق ألسيد يسين الخبير بالركز القومى ' 
للبحوث الاجتماعية والجنائية المقسال الاول 
عن 3 ( المسلم المعاصر » 

©) الاستاد فاروق منصور لقال الثانى عن : 
« التفسي الاشلامى للاسلام 4 


© «المسبالم المعاصر» 
ا بداية حقيقية للحصوار الفقعنرى 


المعاصرة » وعن طريق اصطناع : 
التفكير والنقاش والنقد والجدل.» صدرت فى 
بيروت مجلة اسلامية جديدة فى « المعدلم المعاصصض ٠»‏ 

التى وصقت نفسها فى عددها الاول ار 


التيارات الفكرية 


شوال ١١11‏ آأكتوبر 157/8 بأنها ١‏ فصلية عكرية . 


تعالج شئون الحياة المعاصرة على ضوء الشريعة 
الاسلامية ا »ع . وصاحب آمتيان المجلة ورئيس 
تحريرها هو الدكتور جمال الدين عطية. . 

فلئر آولا كيف يقدم رئيس التحرير أجلته » 
كيف جور دورها كش لبها » قبل أن متاق 
اتجاد الجلة . الذى نراه . ومنذ البداية ‏ جديرا 
بكل ترحيب يركز الدكتور جمسال الدين عطية 


فى « كلمة التحرير » التي جعل عنوانها 8 هذه 0 


المجلة » على تحديد سمات المجنة الجديده . فهي 
فى نظره أولا مجلة علمية »“ فهى بيست مجلة 
1 و ا+“مية » ولكنها مجلة تماول إل الوصول 

الراى ١‏ المشكلات التى تعترض الاسلام 
ا :رق اينما سجلةٌ 
فكرية بمعنى أهتمامها باليحوث والدراسات التى 
تناقش الاتجاه والمنهج والاصول فى المقام الاول * 


ججلة الطليعة : السنة الخادية عشرةء مارس 815 ام ع القاهرة . 


منهج العتمى فى , 


السيد يسسين 


وهى لثلك فى نظن رئيس تحريرهة. 
مجلة « الريادة » الفكرية ٠‏ وهى قوق ذلك كله 
مجلة « الاجتهاد » وهى لا تكتقى بالبحث عى 
ضرورة فتح باب الاجتهاد فى فروع ألفقه ؛ بل 
تتعداه الى بحوث الاجتهاد فى أصول الفقه » حتى 
يعود للقكر الاسلامي حيويته التى تجمدت قرونا 
متعددة : غير أن ف الاجتهاد » الذى تدعو له المجلة 
يتجاوز القراث ‏ كما يقرر الدكتور: عطية  ٠‏ 
مرتين : يتجاوزه مرة تجاوزن الواعي الدارس الذى 


مقدما كليهيا على ما سواها من العلوم الاسلامية 
التقليدية » ويتجاون التراث مرة أخرى 4 واعينا 
ووو وو الاي 
علومه ومتقاعلا مع- قضناياه ومتفهيا لمشكلاته . 
وهى مجلة واقعية » بمعنى آن اهتمامها فى 
مجال تطبيق الشريعة الاسلامية يتجه الى ان يعيش يعيش 
لذلك تيام 9 الديكة الفاضلة » 4 وهى لذلك تزع 
نزعة عامية ء مقدرة أن هناك أرتياطا وثيقا بين 
المجتمعات الانسانية المعاصرة » حقى لوكاد العا 
يصبح كيانا واحدا . غير ان الطايع العالمى ذليجلة 


مجلدت المستلم 
32> المغاصر 


لن يقفْ' ‏ كما يترد رئيس تحريرها -. عند بحث 
بعض المشاكل العالية ؛ يِل آنه 9 يستريع امنكلها 
علميا بالتيارات والتجمعات المماصرة على كافة 
للستويات الاقليمية والعالمية .,. وبئلك تسهم 
المجلة فى لتامة جسوي الهوار' بين التكن الاسلامى 
وغيره من الاقكار والمبادىء والتيارات ».م , 


ويخطو الدكتون جمال الدين عطية خطوة آبعد # 
حين يقرر أن المجلة ان تقتصى على أقلمة جسور 
الحوار فقط » بل انها ستسعي لاقاية جسسور 
التعاون بين الاتجاه الاسلامى وبين كل المخلصين 
لنهوض العرب والسلمين ء وان اختلفت مثاهجهم » 
غبى « تفتح بان الحوان معيه ير الوصول معهم 
ألى ارض مشتركة قعين على اثطلاقة موحدة أو 
متعاوة لو متفهمة لخير العرب والمسلمين غ - 


وهكذا تتحدد الملامح الرئرسينة لهذه المدلة 
الاسلامية الجديدة » والتى يزيدها وضوحا الكاتب 


الاسلامى المصرى المعروف فتحى عثمان فى عقالة " 


له بعتوان : « أتوقع أن تكون هذه المجلة » . يقرر 
الاستاذ نتحى عثبان بوضوح قاطع « اتوقع أن 
تكون السسان. 2 اليسار الاسلابى » »؛ متايعة 
للاصطلاح السنامى الحديث فى تقسيم 8 
والجياعات والاذكار وءعو ان د الاسلام » 

حي موضع اها م اين أجرد لحن 
ومنهج القرآن لتوجيه الانسان » يجعل ١‏ 

تلب اليسار » . ويتابع فكره قاثئلا ١‏ أن العتلم 
يحارب الظلم الاجتماعى والسياسى » وهو ثابت 
التدم متوازن النفس » متجدد الفكر ء لانه فى 
معركته مجاهد قى .سبيل الله » وتصسحيح 
الاوضاع 2 عقيدة » و « عبادة > لإنه أاحقاق للحق 2 
والله نفسه هو الحق المبين ء فماذا بعد الحق الا 
الضلال .. ٠‏ فأنى تصرفون » . .ويحدد فتحى عثسان 
ملامح 3 اليسار المسلم » بأنه 9 يجاهد في سبيل 
يحبها الله ورسوئه » ويسعى الى الجلول الجذرية 
للتضايا السياسية والاجتيساعية » وهذا اليسان 
يؤمن بأآن «١‏ الجذرية » لإبد أن تستوعب الإصول 
والاسس فى واقع الكيان المادى والروجي معا . 
: واليسار المسام يتمسك 2 - قراطية » أن 
هى « حكم الله فى المصالح والعلاقات الانسانية » 
جيث لا يكون النص الالهى الملزم القاطع فى وروده 
ودلالكتية » ويتسايع الامسستادٌ فتحصنى 
وح تيع يديه اللي اه 
الطقاة من أصجاب السطوة والثروة مهمبا 

كانت [ أوضماعهم القائبة ] » ولا تتذكر : 
أصحاب الحق سوام هدأوا آم ثاروا 55 انها و 
تحمى [ الامر الواقبيع ] لمجرد أنه[ واقع ] 


السنة الرابعة والعشرون "2 العدد (314:3) 


لى ( مسثقر ) 0 يل ترجع الى الامبول والاسانيد» 
وتحق الحق ولو كره 0 . 

واذا كنا قد حاولنا حتى الان آن نبرز الملامح 
الرئيسية للمجلة كما يتصورها رئيس تحريرها 
وأحد كتابها » » فانه يبقى أن ثلقى نظرة سريعة على 
محتوى العدد الاول ء أول بحث يطالعنا للاستاذ 
عبد 1 محمد أحمد موشوعة « خواطر حول 
زعة المقل المسلم المعاصر » ٠‏ ونجد فى هذه المثالة 
تجنسيدا جها لعدد من المبادىء التى اعلن الدكتور 
عطبة أن مجلته تصدر عنها . ذلك أن المقالة 


تتضمن ادانة صمارمة للفكر السلقى التقليدى الذى 


يعدية يقبا يدتائن الل أرامبا إن كل 
ومستقدلها قد وجنت فاى8 التراث » حهلونتياء» 


: وهكذا يمكن أن يتجمد العتل الاسلامئ اذ! ها وقع 


,أسير هذا الوهم ٠‏ يقرر الكلاب واذا كنا تدعو 
الاقدة ثم تجايزه » فالئقد لن ينسب على علاقة 
التراث بمشكلات عصيره العقلية والخلقية انما 
يتصب على مدى صلاحيته لوقفنا اليوم الذى قد 
تغير كثيرا 6 . 

وفى فقرة من المقال بعنوان « حول السلبية فى 
الفكر الانسائى » يقرر الكاتب 5 هناك من يفرق بين 
العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية قيرى أن بأحذ 
الاولى وندع الثازية ٠‏ وهناك من يرفض الرفض 
الكل لبعضم النظريات الحديثة مثل نظرية دارون 
ونظرية فرويد ونظرية ماركس ٠‏ وهناك من يرمى ' 
القكر الانساتى كله بالكفر أو بجاهليته ٠‏ وقد ترتب 
على مثل هذه الصرخات الخاطئة أن غلب موقفنا 
السلبى من الفكر الإسيانى » . ويدين ا 
الاتجافاتب الخاطئة جميعا » ويدعهق الى أن يتوم 
حوار مثمن يمارسه ل اي وه 


- وتجد بعد ذلك 0 دراسات 


' الستة التشريعية 
وغير التشريعية للدكتور محمد سليم العوا » ونظرة 
عابرة على حقوق الانسان الاساسية لابى الاعلى 
المومودى » وفى التفسير الاسلامى للتاريخ الدكتور 
عماد الدين خليل » والخصائص الثابتة اللازية 

والخصائض المكتسبة للحركة الاسلامية لتونية, 
ألطيب . بالاضافة الى الابواب التالية : قراء! حل 
يعرض فيه زين العابدين الركابى لكتاب © رقع الملام 
عن الائمة الاعلام » لابن تيمية » وباب حوار اشتمل 
على عدة مقالات تعبر عن وجهات نظر بصدد 
المجلة , » وباب نقد الكتب تولى فيه د . جمال الدين 
عطية عرض كتاب المسلم فى عالم الاقتصاد 


5ك 


من الأرشيف 


مالك بن نبى » وياب خدمات مكتبية » اشتمل على 
قائمة مراجع فئ الاقتصاد الاسلامى + وباب وثائق 
نشرت فيه اتفاقية انشاء البنك الاسلامى التنمية » 
وباب مؤتمرات » عرض فيه لتنظيمات مهرجان 
العائم الاسلامى الذى سينعقد فى لندن عام 
كلاؤا . 


والحقيقة اننا نعتبر صدور هذه المحلة واتجاهها 
العلمى ٠‏ ورغدتها فى اقامة حوار فكرى مفتوح بلا 
قيود مع كافة التيارات القكرية ‏ فى الساحة 
العربية ٠‏ واكثر من ذلك رغيتها فى اقامه جسور من 
التعون الشترك 20 يعد فى ذأته حدثا ثقافيا له 
دلالته اقبالغة - ولعل ذهم هذه الدلالات أن الوسط 
الثقافى العربى قد وصل الى درجة من النضج > 
تسمح بأن تخرج هذه المتاير الإسلامية الجاده » 
الراغية فى الؤصول الى حد ادنى من الوحدة 
الفكرية مع باقى التدارات الفكرية كالماركسية 
والناصرية ٠‏ 

واذا كانت هذه الدعوة المخلصة للحوار تد 
صدرت من جانب هذا التيار الاسلامى الثورى 


«المسلم المعاصر» بداية حقيقية للحوار الفكري 


' الماركسية والاسلام , 


أ السيد يسين 


الذى ينطلق فى ضوء مسامات 3 اليسارن 
الاسلامي-: كنا عبر عن ذلك 'الاستان خصى 
عثمان > ليس من قبيل الصدفة أن تتطلق فى تقس 
ولعل المساجلات التى دارت أخيرا علسى 
صفحات « الطليعة » و « روزالنوسف » حول 
تشهد على ذلك + 

وخلاصة ذلك كله اننا ب فيما يبدو على أعتابي 
والاث شتراكية » مرحلة لن يكفى فيها مجرد القناعة 
باثبات حقيقة أنه «لا تعارض + بين أن تكون 
ماركسيا ومسلما فى نفس الوقت ء ولكن لابذ من 
ممارسة الحوار فى ضوءامناقشة الفلسفية العميقة 
هذه امناقشة التى ينبغى أن تمارس يأكبر قدر من 
الصراحة والتجرد لن يكون من المنهل الوصنول 
الى نتدائج حاسمة يصتد. 0 القوى الفكرية 
اي ا قيق يق التقدم والعصرية 
لليجتيع العربى المعاصر ى 


0 
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. تائر بها وتآثر منها » غصار مقلوفا ان نشمُع 


من الأرشيف 


لعله آأمر ذو دلالة » ان تظهر 
مجلة فكرية اسيها ( المسلم 
ِ : المعاصر » في الوقت الذي تثير 
صصح فيه مجئة ( آفاق ) جدالا طويلا . 
فقد طرحت مجلة ١‏ آفاق » نفسها على انها 
محاولة لعلاج آسباب التخلف الحضاري ف 
النظام الاجتمساعي الاستغلالي المبني على 
المصلحة الفردية والفئوية وفي النظام الديني 
لكونه !١‏ مؤسمسة » و < نظاما ») . , 
وحرصت ١‏ آفاق » في افتتاحية عنددهما 
الاول أن تقول انهآ ستقتصر على معالجة 
النظام الديني المسيحي بصفته مؤسسة 
ونظاما » دون الاديان السماوية الاخرى » 
رغم ايمانها بوجود عموم ومشكلات مشتركة 
بين كل الطوائف والاديان » ورغم ايمانها 


بآن العصر يفرض تحديا على الاديان » كل: 


الاديان وان على الفئات المثقفة من ابنائها أن 
تجيب على هذه التحديات . 

فكن الظروف ل قالت « آفاق  »‏ 
و ١‏ الحساسية البالفة » التي تحيط بالمسالة 
ستجعلنا نقتصر على معالجة قشايا المسيحية 
وحدها 5 ١‏ 

أواذ1 كانت ١‏ آفاق ».تمثل تحولا كبيرا عئى 
,الصعيد المحلي 6 فان هذا التحول يستند الي 
تراث صار ثابتا في المجتمعسات الاوروبية 
المعاصرة . فكثرا ما نسيع عن 7 البسسار 
الكاثوليكي » و ١‏ اليسار المسبحي » بشبكل 
عسا 3 . 

السنوات القليلة الماضية تعب هذا 
(( اليسار الحسيحي » دورا كبيرا في الاطار 
النظري والاجتماعي في الغرب » وعقد أكثر 
من مؤتمر هام » وإكثر من لقاء » واكثر من 
حوار مع الاتجاهات العقائدية الاخرى » 
عن حوار ماركسي ‏ مسيحي مثلا » وصار 
مألوفا أن نسمع عن توصيات مشتركة » وعن 
مواقف مشتركة » تجاه قضايا كثيرة مسن 
قضايا اقعالم . بل ققد وصل الامر الى هد 
ان يعلن روجيه عارودي عضو اللجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الفرنسي سايفة : أن لا 
تفاقض بين آن يكون المرء مسيحيا وماركسيا 
( أو ماركسيا ومسيحيا ) » بل 14 اعتراض 
لنيه أن يصل احد اللؤمنين المسيحيين السى 
الأجنة المركزية لاحزب الشيوعي , © 

صحة وجهة نظي غارودي لا تهمنا » ولا 
نتعلق بموضوهنا » الا بمقدار ما تشير ألى 


فاك 


أ طلال ر-مقه 


حدود التقارب ببن المسيحية والعقائد الاخرى» 
حتى ذلك .آلتي كانت الى آمد غير بعيد عدوتها 
الآولى » ورائدة الالحصاد والخروج عن 
الكنيسة , وقد انمكست هذه التحولات على 
منطقتنا » فشهدنا ١‏ آفاق » واتجاهسات 
مسيحية لببرائية أخرى تستند آلى هذه 


, التحولات ») وتطورها وفق ظروف مجتمعنا‎ ٠ 


..٠.‏ بالنسبة الى الاسلام كان الامر 
يختلف . فقد جرت محاولات من خارج الاسلام 
للتدرب اليه 2 فسيعنا كثرا عن « اليمين 
واليسار في الاسلام » وعن ١‏ الاستراكية 
في الاسلام » او « الكشيوعية في 
الاسلام » وكلها محاولات لتقديتم 
اليسار على طبق اسلامي _» لكننا | 
نسمع « اليسار المسام » ( من داخل الحركة 


. الاسلامية ) الا من خلال مجلة فصلية اطلعنا 


على عدد واحد منها صدر في أوآخر عسام 
“1507 > ولم يلق المكناقشة التي يستحق. اسم 
المجلة : « 1 المعامر » وانتماؤها هو 
« اليسار المسلم » والقضايا التي تطرحها 
جرينة جدا وا,.. شائكة جدا » بحيث ان 
آلكتابة عنها تشبه المشي في حقل من الالفام , 
فالمجلة تعلن انها ١‏ مجلة الاحتهاد ») » 
وهي لا تضع حدودا لهذا الاجتهاد : « لن 
نكتفي بالبحث في ضرورة فتح باب الاجتهاد في 
فروع الفقه بل نتعدأه الى بحوث الاجتهاد في 
أصول الفقه » , 
[] والمجلة لا تريد ان يقتصر دورهة !ا على 
أقامة جسور _الحوار مع الافكار واللنظريات 
واللمبادىء العالمية. » بل انها تسعى لاقامة 
جسور التعاون كلك مع تلك الافكار 
والنظريات » بغية الوصول الى ارض 
مستركة تعين على - اتطلاقة موحدة او متعاونة 
أو متفهمة » . ١‏ 
والجلة تفتح آفاقها « للبحث العلمي 
ومناهجه وللدراسات عن المنطقة التي نعيش 
فبها والكوكب الآرفي الذي يصيمنا مع غيرنا 
من الشعوب 6 , 

ما زلنا في افتتاحية رئيس تحريرها الدكتور 


جمال الدين عطية ( الذي يبدو آنه المسؤول 


الاول عنهة والمساهم الاكبر فيها 4 أذ كتب 
ف نفس العدد عدة مقالات وابحاث)» 5 وتلوهلة 
الاوتى تبدو هذه النقاط التي. اوردتها 
الافتتاحية عادية ومالوفة ©» ولا سيبة ان 
الافتتاحيات » نكون عادة كثيرة التفاؤل 
والعمومية . لكن مقارنة سريعة مع الاتجاهات 
الدينية الساتئدة ( ولا بد من التذكر ان اهمية 
هذه المجلة تنبع من كونها تعبيرا عن أتجاه 
دينى ) تظهر أهيمبة هذه الكنطلقات . 


مجلة المسلم 
المغاصهر 
غرفض ميدأ «الاجماع» وفتح بتب الاجتهاد 
هو حجر الآساس ف كل حوار مقترج . 0 
كانت النغمة السائدة ما زالت تطلق نعو 
« المستورد ») و ( الغريب » و اديه 
٠‏ على كل فكر جديد فان ( اليسار المسلمْ » 
لا يدعو الى الحوار فقط مع كل الافكار 
والنظريات بل والى ١‏ التعاون » ايضا , 
لا ردود فعل عصبية » لا تشنجات لا اتهلمات 
بالكفر والزندقة » ولا خوف من الذوبان في 
واهيية النقطة اثكثالثة التي نتحدث عن 
« كوكب يضينا مع غيرنا من الشعوب » انها 
تظهر غياب التقسيم السلفي ١‏ الذ 
يصور المسالة على انها مساقة اصراة تُّ 
حضارات ٠:‏ : خغبارتنا قٍ مواجهة حضارات 
الشدوّب > قيمنا في مواجهة قيم الآخريسن » 
معارفنا فى مواجهة معارف الآخرين » سلوكتا 
في مواجهة سلوك الآخرين : نحن في مواجهة 
العالم » لا على المستوى السياسي التحرري 
بل على مسنوى المجابهة الشوفينية » مستوى 
ردود الفعل . 
' وحول ازمة العقل المسلم. العربي يتابع 
( اليسار المسلم )) عرض وجهات نظره 
ومواقفه ؛ التعلم لا الحفظ » العقل لا 
الخرافة » نقد التراث لا تقديسه . يقولون: 
( آذا كنا ندعو الى نبذ التقديس للتراث 
واخضاعه للدراسة النافذة ثم تجاوزه » 
فالنقد كن ينصب على علاقة التراث بمشكلات 
عصره العقلية والخلقية انما ينصب على مدى 
صلاحيته موقفنا اليوم الذي قد تفير كثيرا . 
فالامور التي جعلت ذلك الجهد العظيم موضع 
: تقدير الناس واعجابهم في صلته بظروفه 
الاجتماعية والثقافية » هي نفسها تقرييا 
من الصلة بالواقع اليوم ومن -المصلاحية في 
دنيا تختلف سماتها أختلافا واضحا عن الدنيا 
ألتي ظهر فيهها . ويتجلى هذا الاختلاف 
سواء في المجالات العلمينة أو الاجتماعية 
والاتتصادية او في نظم الحكم والعلاقسات 
الدولية 8 وعلى ذلك قالدعوة الى النقد 


والتجاوز والتجديد لا يمكن انْ تعني الحط: 
من قدر التراث بل هي دليل على التقدير 


الواجب للواقع وما يبليه بن اعتبارات * 
وهو تفسسن التقدير الذي أععلاةه اليلق 
لواقعهم ... المطلوب منا عبقرية في النهم 
كعبتريتهم في الانشاء ٠‏ 

هذا الفهم للتراث.قد يكون عصريا لكنه ليس 
جذربا ., وهو ليس بعيد! عن المحنولات التي 
يقوم بها زكي جيب محمود مثلا 2 لكنه ( نكرر 


عاك 


السنة الرابعة والعشرونت2 العدد (442937) 


مرة ثانية ) ياخذ اهميته من موقع انطلاقه 
من داخل الحركة الاسلامية التي ينشغل دعاة 
تمثيلها ودعاة التعبير عنها في أعلان تمسكهم 
بكل كلمة قيات وبكل حدث حرى 7 فليس في 
الامكان افضل مما كان ) وخر العصور هي 
اتعصور السالفة وخر قابس هي “مقاييس- 
السلف وتراثنآ ثابت سرمدي يصلح لكل 
زمان ومكان »؛ في تين تشبدد « المسلم 
المعاصر » : ١‏ المطلوب منا عيقرية في الفهم 
كعبقريتهم في الانشاء » وتضيف : « لقد.. 
مسخنا الدين بتدميئه كل اجتهادات الترون 
قصار عملاقا رهبيا وسيفا مسلطا على عقل 
الانسان » ومسخنا الانسان باخضاعه لترات 
القرون فقصار قزما أشل لا يملك غير التسليم. 
كلها اثيرت قضية من قضايا عصرنا قال ورثة 
الدين لننظر هل حدث مثل هذا في عصور 
اسلافنا » أو قالوا لننظر ماذا قال الالمة 
السايقون 3 هذد القضية © وقد نسي ورثة 
الدين ان لكل عصر خصائصه وظروقه وان 
لكل, عصر عماله وحنوده وكتابسه وتجاره 
وحكايه "8 

وثمة ملاحظات حول ١‏ السلبية من الفكر 
الانساني » تعتبر خطوة ليبرالية متقدمة . 

١ ١‏ هناك من يفرق بين العلوم الطبيعوية 
والعلوم 'الانسانية فرى آن نأخذ الاولى وندع 
الثانية » . 

5 - «هناك من يرفض الرفض الكلى 
لبعض النظريات الحددتة مثل نظرية داروين , 
ونظرية غرويد ونظرية ماركس » . 

؟ ذا هباتك من م يرمي الكفكر الانبتاني 
كله بالكفر او د 3 2 

و « اليسار المسلم 4 بدين تلك الاتجاهات 
ودجعلها مسؤولة عسن غلبة الموقف السلبي 
من الفكر الانساني ويعتبرها مجرد ردود فمل 
أو (( عقد نفسية » » فهي اما ١<‏ عقدة 
التسامي » التي تؤدي الى احتقار ما عتد/ 
الآخرين والتهوين من أمره مما يقطع الطريق 
على معرفة الكثي أو القليل من الحق 


.!. والخم » وآاما ( عقدة النقص » التي تؤدي 


احيانا الى الخوف واتحذر المقرط بل والرفض 
البات لكل ما عند الاقوى . 


| |- "ا الحقيقة اننا لا نعد تخليلإ لتلك الاتجاهات 


'| ولا نقدا علميا ومعرفيا لها يِل مجرد آدانة 


' ودعوة ألى التخلي عنها . ولكن ذلك لا يقلل 
| من قيمة هذا الموقف بصفته موقفا مبدتيا . 
فالاتجاهات السلفية الرجعية اضشطرت 


م | بفعل تسارع وترة العصر وتحت صضغقط 


'” الواقع الى التسليم بضرورة الاخذ ببعض- 
حوائب الحضارة العصرية »> لكنّها حصرت 


من الأرشيف 


تعاملها مع هذه الدضارة بالكتسبات 
التكنولوجية » أي بمنجزات العلوم الطييمية» 
وتصر على اخذ هذه المكتسبات والتعامل 
معها > ويها » بمعزل عن المنجزات المعرفية 
التتي أدت ليها . أي مجرد نزعة « اداتية » 
من ( أداة ) أو ١‏ أآدوية » ( كما يس يها 
عبدالكه العروي ) تجرد التقنبة الحديثة من 
كل محتوى ثقاني أو حضاري . 1 

ونادرا ما نسمع سكفيا لا يعترف بضرورة 
الاخذ بمنجزات التقئية فهو مضطر الى ذلك 
ها دام ستخدم الهاتف والتلفزيون والسبارة 
وغيرها ولكنه بريدالهاتف والتلفزيون والسيارة 
بصفتها أدوات مصنوعة وفق معآدلة علمية» 
أما كيف جاءت هذه المعادلة وم هو المنهوم 
العلمي الذي خلق شروط توفرهآ ومة هي 
الشروط المآدية للمجتمع الذي انتجها » فهذا 
ما لا بريد الانتباه اليه . العلم بالنسبة اليه 
هو المناتج © المعطى » شيء مآ يشبه الثمار 
التي وهبها الله للشجرة كي ياكل منها 
الانسان » يشبه المطر الذي ينزل على 
ارضه ويرويها ٠‏ . 

من هنا فان ملاحظة < المسلم المعاصر » 
حول عدم التفريق بين العئوم الطبيعية 
والعلوم الانسانية المعرفية.. ( علم الاجتماع» 
التاريخ » الاداب » علم*النفس » المنطق 
الخ ) هي ملاحظة ذكية وهامة. أمآ 1 لالاحظة 
الثانية. حول وجوب التعامل مع النظريات 
الحديثة » كنظرية داروين ونظرية فرويد 
ونظرية ماركس © فيمكن ادراك اهميتها 
بيقارنتها مثلا مسع ( استعاذة » الدكتور 
بالحاج » في المؤتمر التاريخي الاول» عندما 
ذكر نظربة داروين في معرض حديثه أذ ردد 
(( أعوذ بائله ») » ( أعوذ بائله » . لم 


يدحض النظرية ولم ينتقد عيوبها بل اكتفى 


: ولا ضرورة للتذكر بمواقف التشنج حياق 
لفظة « مأركسي » أو « ماركسية ») حتنى 
ندرك المسافة التي قطعها ( اليسار المسبلم » 
في دعوته الى الحوار والفهم  ,‏ | 

وثمة موقف لدبرالي آخر يتخذه جماعسة 
« اليسار المسئم » في النظرة الى التاريخ؛ » 
فهم يقولون. : ١‏ 

يظن الكثيرون ان تاريخ العالم لا يزيد 
عن ان يكون صراعا بين حضارات »© وان 
واجبنا هو أن نصارع بحضارتنة الاسلامية 
العريقة الحضارة الغربية الحديثة ! فول 
المراع الطويل الذي ساد تاريخ البشريسة 
هو حقا صراع بين حضارات آم هي حروب 


هل هناك يسار مسلم؟ 


كيرد 


أ. طلال رمه 


شنتها [أصحاب [اطماع أو اصحاب مبادىء » 
سواء بين حضارتن مختلفتين أو داخضسل 
حضارة واحدة ». . 
< وبديهي ان هذا الفهم يتجاوز بكثر التقسيم 
الجفراقي للصراع ويتضمن ‏ ولو تلميها ‏ 
عدم وجسود حضارة متمايزة جامدة الاسس 
والاهداف وال معالم » فالصراع كان داخل 
الحضارة الواحدة ايضا » والنتاج الثقافي 
والايديولوجي لتلك الحضارة كان يختلف 
باختلاف الطبقات المتصارعة داخل تلك 
الحضارة . 

صحيح ان ١‏ اليسار المسلم » لا يستخدم 
كلمة (« طبقة » ولا يصل بنتائجه الى حد 
تحليل التاريخ العربي وفرز الاتجاهات الفكرية 
والسياسية التي انتجتها تلك الحقية مسن 
تاريخنا » لكنه يخطو خطوة متقدمة باتجاءه 
دراسة الاسلام دراسة تأريخية تستيمعمد 
نظرية التقسيم الجغرافي والحضاري وتركز 
علم, اكنشاف بنبة [احتمع وقاعدته الاقتصادبة 
اللتذن انتجتا هذا الشيء الفامض الكبر 
الهبوكي الذي نسميه التراث . وتآتي دراسة 
لاحقة كول ( الخصائص الثابتة والخصائص 
المكتسبة للحركة الاسلامية » لتدعم هذا 
الاتجاه . فالاشلام دين ( أي ايديولوجيا ) 
ونظام اجتماعي ( آي بنية سياسية ) وقد 
تفاعل هذان الحدان وأمتزجا فسي وحدة 
تاريخية ينبقي تحليلها وفهمها .. 

ويشمجع أيضا على هذا التفاؤل تركيز 
الدكتور جمال الدين عطية على درس 
الناصية الاقتصادية , فباب ١‏ نقد الكتب » 
يناقش كتاب مفلك بن نبي « المسلم ي عالم 
الاقتصاد اق وزاوية ذل خدمات مكتبية «( 
تتركز آيضا على الاقتصاد الاسلامي فتنشر 
دليلا ( بييلوغرافيا ) بتلكتب التي انصبت 
على دراسة الاقتصاد الاسلامي بدءا من كتاب 
الاموال » للحافظ بن سلام مرورا البالاسلام 
والرأسمائة )) لمكسيم رودنسون و( دراسات 
ضريبية اسلامية مااصرة » للدكتور محيد 
عبد الخنعم الجمال » و « ملكية الارض في 
الاسلام » لابو الاعلى المودودي» و«الشيوعية 
في الاسلام » لعباس حافظ وعشرات غررها. 

... ومع ذلك فان الحديث عن «١‏ اليسار 
المسلم » هو حديث شائك ويشيه هس كما 
قلنا ‏ محاولة المي في حقل من الالفام . 
فرغم تحديد الاهداف والمنطلقات : نقط 
ثابتة فان ااجلة ‏ كممثلة لهذا الاتجاه ‏ 
ل يصط يها منهج وأحد ولا مستوى فكري 
واحد » انها مجموعة محاولات متنامضه > 


بحلة المعلم 
المعاصر 


تتناقض مع نفسها وتتناقضى فيما بينها ء 
وتلك صفة كل محاولة ليبرالية غم جدرية 
تنطلق من منطلقات ايديولوجية مثالية . وهي 
تضم من المقالات والاراء ما يستدعي ‏ ومآ 
يستحق ايضا ‏ مناقشة طويلة جدا . ولعل 
فضلها الاكبر انها تفتح بنب الحوار يبل 
تسعى الى هذا الحوار . 

وعلى كل حال فتن هذا العرض لا يطمح 
الا التعريف بهذا الاتجاه والاعلان عنه . 
تقد ارسل لنا المجلة .صديق قارىء لم يعلن 
ايه ( أرسلها .من الكويت وهي تصدر في 
بروت ) وارفقها برساقة قصرة : ( بمناسية 
عكوفكم على اعداد ملف كامل حول مشكلة 
الترآأث نامل ان تسآاهم على الاقل - في 
عرض وجهات النظر » . وهي تساهم 
بالتاكيد . فمن لا بريد أن يرى فيها وجهة 
نظر جديرة بالمناقشة يستطيع على الاقل ان 
يرى فيهآ دليلا جديدا على أن الاسلام ليس 
حكرا لاحد » وليس حكرا الاتجاه ا 
ثلون رسميون خائدون ابد الدهر . اد 
ف م لحلقات ‏ ظاهرة اجتماعية 
لها دلالتها . يكفي ان تعلن عن نفسها بانها 
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الاستلة . لكن السؤال الصعب هو 


السنة الرابعة والعشروث2 العدد (918»435) 


ممثلة « اليسار المسلم » وانها ‏ كمة يقول 
صاحيبها ‏ لا تنوي أن تفكر بالنيابة عن 
أحد ©» طموحها هو أن تستنبت الافكار عند 
هؤلاء وهؤلاء 6 وهي تدرك احتمال ان لا ترى 
الثور طويلا وان ١‏ قمتد أليها يد الباطشين » 
وقد تمر آعواما « لا تحد ارضا تمئحهما 
بطاقة انتساب ... أو هوية مواطفة ... 
فتنتقل من مخبا الى مخبا » . 

هذا « اليسان المسلم » » هل سينتقل 
مسن مخبا الى مخبا أم ينمو وينتشر ؟ تناقه 
يد البطشى والتعسف أم ينآل التأييد والتفهم؟ ‏ 
يصبح تبارا سائدا أم يذبل وينزوي ؟ يتجذر 
أم يتراجع ويسقط ؟ تلك اسئلة سهلة يمكن 
الاجابة عليها من منطلقات فكرية واضحة » 
يمكن حسمها بسهولة الطلاقا من الموؤقع 
الايديولوجى لمن بريد الأجابة على هذه 
: الى 
معه مفيد! وضروريا » وهل يستطيع هذا 
الادتجاه الدينى اللببر الي تحقيق بعض مهمات 


طلال رحمه 


. التقدم الاجتماعي 5 


سن الأرشيف 


حول بدعة اليسار الإسلامي 


أ. تمد عبد الله السمان 


حول سيدعية السدمار الإسلا مب 


0 مق 


ه التد رحيتا بقلوينا بسدور مجلة 
اسلامية جديدة ؛ هى محلة 3 المسلم 
المعامصر 6 ألتى يصدرها من بيروت 
ويراس تخريرها » الدكتور جمال 
عطية »© قما آحوج العالم الا 
. اليوم الى عديد من المجلات الاسلامية 
الحركية. التى تواجه بجهه اللتل هذه 
التحدياتك العنيقة" اللوجهة الى 
: الأسلام : : عقيدة ونظاما وشعويا 3 
من كل صوب وحدب 3-3 


أجل : لقد رحبنا يهذه المجلة » 
ومن حق كل مجلة اسلامية عليئا أن 
ترحب يها ) ونحسن الظن بها » حتى 
ولو لشسير اليها بالاصايع » ولم نك 
تملك الا حسن لظن بميلة 9 امسلم 
العاصر 6 وقد رأينا بن كتايها مفكرين 
اسلاميين لهم أتدارهم فى تفوستا » 
متهم :الأساتذة» ثبو الأعلى المودوى» 
"وغبد الحليم محمد أحهدٌ »6 وتوفيق 
. الطيب © والدكاترة * محمد سليم 
للعوا ؛ ؤعماذ الدين خليل » وحمود 
ابو الساعود د /رلكن لأى قارىء - 
ولو عاديا ب. أن يتوققت عند يقال 
ا ل 00 عثمان ©» 
تحت عئوآن : أتوقع أن تكون هذه 
المجلة زآما ا الكاتب ٠‏ 9[ليجل» 
نهو أن تكون هده المجلة لسان 
بسار الأسلامى؛متابعة للاصطلاجح 
الحديك ؛ ق تتسيم القوي 

: ثم يقول‎ ٠ 
أن الأسلام مظلوم حين يوضع دائما‎ 
مع أليمين أحرد أنه ذين 5 وحقا :أن‎ 
4 رآ يثنى على لمسحاب المين‎ 
ولكن آليمين والشمال.فى تعبي‎ 
للقرآن عن جزاء الآخرة » غمر آليمين‎ 
والسار ف تقويم السيلسة الحديثة‎ 

للعمل فى الدنيا لآحل الانسان» ومنهج 
للقرآن لتوجيه الانسان فى هذا كن 
يجعل المسلم فى قلب اليسار ) ++ 


اعتقتد آن القارىء فى غنى عن أن 
نفرض عليه أو نصدعه ببقية شرائيم 
النلسعفة الجديدة » غلسفة الكاتب © 
وغيره من يعض السكتاب فى الحقل 


“عليه » ولكن ليس 


تتحى عثمسان 


الاسلامى >2 ومؤدى هذه الفلسفة » 
هو انتجرد الاسلاممن فكره المستقل» 


ليتحول ألى تابع متواضع يلهث اخلف . : 


كل شعار سياسى أو اجتماعى »معلنا 
ولاءه له فى تواضع جم » وليس هتاك 


ما يمنع من أن تضغط على مفاهيم 
الامسلام ؛ لثاييد الشمعارات بالتصفية؟ 
والهتاف »؛ وبخاصة اذا أدى التأييد 


الى آولتك الكتاب جليا اتقعة أو دفعا 
لآذى ‏ © أو على الآقل اشباعا لغرور 
فكرى © أو أرضاء لسلطة تيلك أن 
تدقع الثين . ٠‏ أو كوك يلك ويداوط 
الأشنواء على من يقتناء فذنيا 


ه أن للاسلام ‏ فى كل مجال ‏ خل 


شخصيئه الستكلة » وذاتيتة الخالدة» 
وبدلاً من آن تسعى اليه الشعارات 
والصطلحات والذاهبي الحديثة 
لتستظل يه » أصيحنا تدفعه باعيا 
اليها فى خضوع ليلقمس له ظلا تحتها 
٠.‏ وانهان السهل علينات مرغمينب. 

أن تتحمل من كتب فى الحقل 
الاسلامى . أى كاتب . عقوقا من 
لبدئه ومكره > مقابل تسليط الأضواء 

من السهل علينا 
آن تتحمل من مثل هذا الكاتب تمردا 
على مبدئه » متفوعا يثرور قبكرى 


نقام: “حي عياننه السماإن سم 


الأثكار . 0 الأفكا 


يثت طويلا فى التعقيب. على 
55 00 0 » حُضية أن يكون 
بادراكى قصور عن فهمه » لكن المقال 
آثار كثيرأ من التماؤلات عما يهدف 
اليه الكاتب 6 ليس لدى يعقن القباب 
المسلم المتحمس قحسب 6 يل أيضا 
اذى يست لستكذة لوسرل خط 


عد عد 
هج وكلبة عابرة أيضا : 


لقد أشار الحكتور جمال عطية قى 
تقدييه للعدد الأول من المجلة ©» أن 
الآراء 1 المجلة تعير #ى 
نتيجة لهذا 1 
لى التحرير 
تقساء انماهى وجهة نظره الك خسني 
.لا آكثر 2!ة. 


مامعئى هذا ؟ هل معتاء أن يكون 
من حق الكاتب ‏ أن يكتب ما يشاء) 
حتى ولو تجاوز حدود المنهج التى 
التزمت به الجلة ؟ ان توقف الحجلة 
عن التعقيب على اى فكر ساد لايعثى 
الآ شيئا واحدا هو اكرضا عنه > ولا 
يعئى على الاطلاق أن تكون المجلة فى 


سلام 
البرىء الى هاوية سسحيقة من الفكر 
البغيشض ٠‏ 


وان أخشى مانخشياه أن يكون وراء 
هذه الحركات التي كتسمى ياسم 
الاسلام دوائر حبيئة تيفث سيومها 
بخلة وتكام . . د 


ااا بصي 
جملة الاعتصام : العذد الثامن » صفر ١1735‏ ه - مارس 575 ام ء السنة السابعة واثلاثون » القاهرة . 
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من الأرشيف ملاحظات عابرة .. حرافة اليسار 


خرافة اليسار موه 
قرات فى الشهر الماضى العدد الآول من مجلة 
0 المسلم العاصر » وهى مجلة رشيقة الاخراج 
والتبويب والتنسيق 3 أنيقة الطبع مصقولة 
الورق + ولكنها أيضا مثيرة الفكر غزيرة المأدة » 
ولا شبكه أن المجلة مسلحة برؤية علمية للواقع 
العربى والاسلامى ا معناصر 3 شدبيدة الطموح 03 
حارة الايمان فى تغيير كثير مزالمفهومات السائدة, 
كما 'تجلى فى معظم الدراسات والمقالات التى 
نشرت فيها 2 ولقد أعجبنى منهج المجلة الواضح 
. المتفتم وآكاد أتفق معها من الفاحية الفكرية » بل 
كبت انتظر من زعن بعيد صدور مثل مله 

المجلة العميقة ٠‏ 
وأعجبنى أكثر متهنجها فى تصوير المتسكلات 
وتشخيصها , وفرحت أن تكون لنا هجلة علمية 
على هذا المستوى ء مجلة رائدة تربط الدين 
بالدنيا وتصل الآرض بالسماء وتهتم كما يقول 
محررها 'الدكتور جمال الدين عطية « بعرض 
تراثالفقه الاسلامى عرضلا جديدا ومقارنة أفكاره 
ومبادئه بالأفكار رالبادىءه القانونية المماصرة ٠‏ 
وتاصيل المبادىء الاسلامية وتنظيرها » تفتح باب 
الاجتهاد قى أصول الفقه وفروعه ٠‏ « وتنطلق فى 
طريق الاجتهاد باحثة عن المنهج والآكاق الجديدة 
التى يستائف منهآ الفكر الاسلامى ساره الذى 
تجمد فى الوقت الذى انطلقت فيه حضارة الثورة 
الصناعية الأولى .حتى .وصلت بنا إلى عصر الذرة 
والفضاء والثورة الصناعية الثانية م ٠‏ 

- والمجلة يكل هذا تستحق التهنئة والتقدين ,» 
ولكن ؟ريد أن أقول اللقائمين على آأمر همه المجلة 
التى- تزعم آأنها مجلة رسالة وريادة » انهم 
مسئولون عن كل الدراسات والأآفكار التى 
ينشرونها ء وعليهم أن يدققوا فى الاختيار 
ويجتهدوا فى الانتقاء ٠/ولا‏ نأس هن أن أعلن 
لهم اعترافى على فكرة جاءت في هقالة للاستاذ 


محلة الثقافة : السنة الثانية ع العدد لاا ع فبراير ©6/ا5١!‏ . 


هآ 


أ. عبد العزيز الدسوقي 


فتحى عثمان بعنوان «آتوقم أن تكون هذه المجلة» 
وأتسبى « أن تكون 0 اليسبار الاسلامى 6 
واعترف فى الغالة بآنه يتابع د الاصطلاح السياسى 
الحديث فى تقسيمع القوى والجماعات والأفكار » 
وقرر « أن الاسلام مظلوم حين يوضح دائما مع 
اليمين لمجرد أنه دين ٠‏ وحقا أن القرآن يثنى على 
أصحاب اليمين ولكن اليمين والشمال فى تعبيد 
القرآن عن حزاء الآخرة ء غير اليمين واليسار فى 
تقوم السياسة الحديثة للعمل فى الدنيا لاجل 
الانسان , ومنهج القرآن لتوجيه الانسان فى هذا 
المجال يجعل المسلم فى قلب اليسار » ٠‏ 

وهذا كلام يجافى الواقع الموضوعى لطبيعة 
الحركة الاسلامية 2 ويجافى متطق الدراسة 
العلمية التى تحرص عليها هذه المجلة ٠‏ ولا أعتقد 
أن الكاتب الفاضل يريد أن بسىء الى الاسيلام » 
فهو واضح الحماس للفكرة الاسلامية راحب فى 
تجليتها للناس ٠‏ ولكنه يفتقد المنهج العلمى فى 
معالجة آمثأل تلك المباحث الجادة » فكلامه شديد 
الخلط آقرب الى الترثرة والخطابة منه الى المباحث 


. العلمية ء ويبدو أن الكاتب واقع فى أسر هذا 


اللغو الذى يردده قرامطة الفكر وأصحاب العقائد 
المادية المنحرقة غن اليمين واليسار فى الاسلام 0 

ولا آظن أن كلامهم يرقى ألى مستوى المناقشة 
ولكن الثىء الذى حيرتى حقا هو أن يصدر هذا 
الكلام من كاتب اسلامى له سابقة فى هنه 
الدراسات ٠‏ - 

وفكرة اليمين واليسار فى عالمنا المعاصرء فكرة 
ملاطة ومصطلح لا يثبت للتمحيص الدقيق حتى 
بلعة آصحابه +٠‏ : 3 

فهو مرة يطلق على من يعارضون النظام 
السياسى : ومرة يطلق على من يعارضون النظام 
ومرة يطلق عل أصحاب العقيدة اللاركسية على 
اتتلاف اليلدان التى : تمن بها م ولكن المتعبم 
لهذه الطوائف والفتات التى تطلق على نقسها 
اسم اليسار » يرى انهم قينا .يينهم يختلفون 
ويطلقون على بعضهم يعضا أسماء أقلها اليمين 
الرجعى المتخلف , حتى أصحاب النزعة الواحدة 
عا بينم 2 كسيون يتهمون معارضيهم 
من زملائهم فى العقيدة بأبششم التهم ويصمو: 
بالتخلف أو المر اجعة أو لعو يجا اق ل 
يسمى هؤلاء المعارضين « اليسار الطقول ا 

ولذلك #تمنئى أن نعيد النظر قى هذا المصطلح 
السياعى الحديث على ضوء دراسية سياسية 
عميقة ومقارنه » قلا يزال مدلوله غامضا غير 
مجدد ٠‏ 


ومع ذلك فا بمعتاه الحديث لا يعنيتى 
الآنء وأعترف أن نلك الاشارات سطت امصطلح 
تيسيطا شديدا ٠‏ 

ولكن الذى يعنيتى عنا هو أطلاق متا ١‏ 
على الحركة الاسلامية الحديثة وأعتقد أن هذا 
منهج يخالف طبيعة العلم » فما دما ندرس حركة 
قكرية معيتة يجب علينا أن نستنيط لها 
مصطاحاتها وقوانينها وتعريفاتهة من داخلها ومن 
خلال انكارها عى * ومصطلح اليسار قى «الاسلام » 
يعنى التخلتك والترف والترهل والفساد ٠‏ 
قأصحاب الشمال أو أصحاب الشآمة فى الدنيا 
والآخرة ولا أدرى كيف قصنر الأستاذ عثمان هذا 
المصطلح على جزاء الآخبرة 2 مع أن القرآن ينم 
أصحاب الشسمال ٠‏ ويبشرهم باللحيم لانهى كانوا 
مترقين قاسدين مستغلين كاذبين فى الحياة الدنيا * 
. « وأصحاب القشمال ما أصحاب الشمال فى 
سموم وحميم ٠‏ وظل من يحموم ٠‏ لا بارد ولا 
كريم ٠.انهم‏ كاتوا قيل ذلك مترفين ٠‏ وكانوا 
تصرون عل الحنث العظيم © * 

ويقرعهم زاجرا «. ثم انكم أيه* الضالون 
الكذيون ٠‏ لآكلون. من شجر من زقوم * قمالئون 
منها البطون ٠‏ فشاربون عليه من اميم ٠‏ 
فشساريون شرب الهيم هذا نزلهم نوم الدين هاه 

انهم يصلون كل هذا العذاب قى الآخرة ,2 
لأنهم اليسار الدنيوى ٠‏ واليسار الدنيوى فى 
المصطلح القرآنى ٠‏ يطلق على المستغلين المترفين 
اللاحدة الكنابين 0 وبحدثنا 0 الممرد 6 حول هذا 
المصطلح ما معتاه « أن أصحاب الشممال هم أهل 
التخلف وأصبحاب اليبين هم أل التقدم » فهل 


كان يعتى المبرد الجزاء الأخروى ؟ انتا ثن 


المقيقة عندما 'تنتزع الأفكار من سياقها "وطبيعة 
دلالتها ونلبسها أثوابا نظنها بصرية لا تتلاءم عم 
تكوينها ٠‏ هذا خطا فى المنهج ٠‏ وض عف فى 


كك 


السنة الرابعة والعشرونت2 العدد (8142915) 
الشخصية العلمية ٠‏ واستسلام للمالوف ٠‏ 


وما دام ال'ستّتاذ فتحى عثمان مقتنعا بأن 
التقسيمات السياسية الحديثة صالحة لتنا فلماذا 
لا يآخذ بالنظريات التى يموج بها عالمنا المعاصر 
والتى تزعم آنها هى الصالمة لاسعاد البشر مما 
يعائى من تخلف وهوان ؟ لماذا بحاول أن يعود 
الى الاسلام اذن ؟ 

وقد أعود الى مناقشة هذا الأوضوع بالتفصيل 
مرة أخرى ٠‏ 


عبدالعزيزالد سوق 


شهاوات 


ومقترجات ونقر 


ات 


بدأت قصة «المسلم المعاصر» سنة 
4م حين بدأت هجرة بعض 
الإإسلاميين من الاضطهاد الذي كانت 
تمارسه عليهم في أوطانهم أنظمة شمولية 
يسارية أو قومية تضيق بالعمل الإسلامي 
وترى فيه عقبة أمام مخططاتهم 
وطموحاتهم ... 

وكان لابد للعمل الإسلامي أن 
يستمر ضمن المسارات المتاحة في بلاد 
المهجر . 

على الصعيد الفكري كانت 
العناصر التى بدأت مشروعها الفكري 
منذ ١140‏ ( يراجع مقالنا ف العدد 
/81) قد تشتتت ف بلاد المهجر » 
وتحاوبت معها عناصر أخرى محلية على 
ضرورة مواصلة العمل الفكرى رغم 


قصة المجلة 


د . جمال الدين عطية 


الفلروف الصعبة التى كانت تمر يها 
امنطقة » واستبعدت فكرة إنشاء جمعية 
ثقافية لصعوبة الحصول على ترخيص بها 
من ناحية ولأنها من ناحية أخرى لا 
تحقق المدف بسبب توزع الأفراد بين 
عدة بلاد . وكان البديل الوحيد هو 
التواصل عير مجلة تكون كعثابة ندوة 
مكتوبة تتيح تواصل الأفكار رغم تياعد 
الأجساد , 0 

ولم يكن الحصول على رخصة امحلة 
بالأمر الهين في أي. من بلاد المنطقة 
للقيود الشديدة الموضوعة على النشاط 
الفكري حتى يسّر الله صدور الرخصة 
في لبدان لما يتمتع به من حرية في هذا 
المحال . وقد استغرقت المحماولات المشار 
إليها عشرين سنة من ١154‏ إلى 
5 . تاريخ صدور العدد الافتتاحي 


اا 


بجلد المسكم 

23222 المفاصسر 

وهي مدة طويلة لايتسع الخال لسرد 
تفاصيل ما حدث خلالها من أسفار 
والبلاد الغربية. 

كانت قائمة الموسسين تضم النحبة 
التالية : 

1١‏ . عبد الحليم محمد أحمد أبو 
شقة ( رحمه الله ) مصري مقيم في قطر 
ثم في الكويت » وكان هو «دينامو» 
المشروع ومحركه . 

؟ د. جمال الدين عطية مصري 
مقيم في الكويت ثم لبنان ( ثم مصر ثم 
لوكس مبورج ثم قطر ) » والذي 
صدرت رخصة المحلة باسمه وتولى رئاسة 
تحريرها . 1 

ل د. يوسف القرضاوي مصري 
مقيم في قطر . 

4 د. أحمد العسال مصري مقيم في 
قطر ثم السعودية ( ثم باكستان) . 

5 ! . هارون النجددى ( رحمه الله ) 
أفغاني مقيم في لبنان . 

"- د. عز الدين إبراهيم مصري مقيم 
في قطر ثم الإمارات . 

لاد د. علي أبو جماز ( رحمه اللم) 
مصري مقيم في قطر . 


السنة الثالئة والعشرون»2. العدد (41:957) 

د. محمد المهدي البدري مصري 

8 أ. عبد الله أبو عزة فلسطييٍ 
مقيم في الكويت . ْ 

٠‏ - د. عبد الله النفيسي كويي 
مقيم في الكويت . 

١‏ - د. عبد الحميد أبو سليمان 
سعودي مقيم في أمريكا ( ثم السعودية 
ثم ماليزيا ثم أمريكا) . 

61١‏ -د. محمد فتحى عثمان مصري 
مقيم في السعودية ثم لبنان ( ثم لندن ثم 
أمريكا) . 

١‏ أ. محي الدين عطية مصري 
مقيم في الكويت ( ثم أمريكا ) . 

2 
وقد اعتمدت المجلة عند صدورها 
على ميلغ زهيد ( حوالي ل ليت ديئنار 
كوييّ) تبرع به الموسسون على أمل أن 
تعتمد النخلة على حصيلة التوزيع 
والاشتراكات» وقد أمكن بالفعل تحقيق 
ذلك لفترة » ثم اضطرت أمام عجز 
موازنتها إلى إنشاء وقف يتم استثمار 
المبالغ الموقوفة والانفاق على انجلة من 
عائدها » وقد جمع من بعض المؤيدين 
للفكرة مبالغ لهذا الوقف ولكنها ظلت 
محدودة وتقصر عن تغطية العجز في 


شهادات ومقترحات وتقد 


موازنتهاء مما اضطرها للتوقف عن 
الصدور في الفترة من مايو 65 حتى 
يونيو /إ8م بين العددين لاغ 86 يري 
الفتزة من فبراير 85 حتى يناير 1٠‏ بين 
العددين 4ه » هه . ثم اسستانفت 
صدورها بفضل الدعم الذي تلقته من 
الس العالمي للبحوث الإسلامية ( سنة 
15 ع سة ١388‏ ومنذ 1١949417‏ 
حتى الآن) والمعهد العالمي للفكر 
الإسلامي (الأعداد ١ه‏ حتى 517) 
والذي كان يعتبر انجلة مجلته قبل أن 
يصدر يملته الخاصة «إسلامية 
المعرفة»20). 

وحدير بالذكر أن انجلة تدار تطوعًا 
منذْ بداية صدورها حتى الآن ولا 
يتقاضى رئيس التحرير ولا هيئة التحرير 
أي مكافات» ولا تتحمل امجلة سوى 
راكب موظف إداري واحد لشكئون 
الإشراف على الطباعة والتوزيع؛ أما 
الإدارة المالية والادارية للمجلة فكان 
يقوم بها أ. محي الدين عطية على سبيل 
التبرع منذ بداية صدور امجلة حتى سئة 
» وتقوم بها منذ ذلك التاريخ 


قصةالمحلة 


5 جرال الدين عطية 


حتى الآن أ . مهجة مشهور على سبيل 
التبرع كذلك . 


7ت 

لقد بدأت طباعة ابحلة في بيروت ثم 
اتتقلت إلى الكويت ثم عادت إلى 
بيروت واستقرت أحيرًا بالقاهرة . 

أما الشكون الإدارية والمالية فكانت 
تدار من الكويت ثم انتقلت منذ ١984٠‏ 
إلى القاهرة . ْ 

ولم يشذ تحرير احلة عن القاعدة 
فكان مرتبطا عمكان إقامة رئيس التحرير 
( الكويت ثم بيروت ثم القاهرة ثم 
القاهرة) » وقد استعين منذ البداية 
عستش ارين للتحرير يستعان بهم في 
تحكيم البحوث »ثم تحددت صورة 
مجلس الأمناء في العدد 4 ثم مستشارو 
التحرير في العدد أه ثم هيثة التحرير 
بدءًا من العدد 1١‏ مع استمرار الاستعانة 
بالمستشارين والمحكمين الخارجيين. 

لقد تحاوب مع امجلة أعداد وفيرة من 
الباحثين والكتاب كما يتصضح من 


(*) وما زال الوضع المالي محاحة إلى تدعيم لضمان استمرار صدور امجلة » وتجدون في هذا العدد بيانا 


. 


شرعيًا من فضيلة الشيخ محمد الغزالي ( رحمه الله) والدكتور يوسف القرضاوي ومنة الفتوى بالأزهر الشريف 
يحواز دعم ابجلة من أموال الزكاة » كما أن رقم حساب اخلة ببنك فيصل الإسلامي المصري هو لمن أراد 


المساهمة في دعم وقف المْحلة . 


عل المسلم 
المغاصر 
مراجعة فهارس أعداد انجلة بعضهم من 
الأسماء المعروفة والبعض الآخر من 
الياحثين الشبان الذين حرصت ايجلة 
على تشجيعهم وإظهار قدراتهم . 
50 

حددت الجلة هدقها من أول يوم أنه 
معابدة القضايا المعاصرة من وجهة النظر 
الإإسلامية » وكان هذا التحديد نتائجه 
المباشرة من ناحيتين : 

إحداهما استبعاد المادة الثقافية التى 
لاتعالج اشكائليات معاصرة حيث تقوم 
بذلك مملات أحرى ء وثانيهما : تحديد 
مستوى المخاطبين الثقافي فهي ليست 
بجلة للعامة ولكن للمثقفين الذين يهمهم 
معرفة وجهة النظر الإسلامية 
ويستطيعون متابعة الحوار بين المفكرين 
والكتاب الذنين يعالجون القضايا 
المعاصرة» وانعكس ذلك على محدودية 
عدد جمهور قراء النحلة وخصوصيتهم 
ومشاكل التوزيع التى ما زالت احلة 
تعاني منها . 1 


ورغم ذلك كان رد فعل ظهور المجلة 


مفاجمًا » فقد كانت كالحجر الملقى في 
الماء الآسن » خاصة في زمن ظهورها 
وقبل صدور مجلات أمرى من نفس 
الممستوى أو من نفس الاتجحاه ؛ولى 


ير 


السنة الثالئة والعشرونت2 العدد (44»975) 
يقتصر رد الفعل عل ىالاوساط المتعاطفة 
مع فكر انجلة بل شمل المعسكرات 
الأخمرى الفكرية التى أحست بنزول 
عناصر جديدة إلى الساحة الثقافية » 
سواء في ذلك المعمسكرات من داخل 
الوطن الإسلامي أو مراكز الرصد من 
المستشرقين والجامعات العالمية » وما 
زالت مظاهر المتابعة والاهتمام من 
الحانبين قائمة حتى الآن . 
© 

وكان للمجلة كذلك تأثيزها الواضح 
ف تكو ين ما يسميه البيعض مدرسة 
فكر ية مع تحفظي على هذه التسمية ‏ 
في مصر والسودان وتونس والحزائر 
والمغرب ويلاد الخليج وغيرها كما منعم 
دخولها إلى سوريا والععراق وليبيا 
لأسباب مفهومة . 

ويرجع تحفظي على اعتبارها مدرسة 
فكرية إلى أن دور امهلة يقتصر على 
إتاحة الفرصة للفكر المبدع والاحتهاد 
لنضبط بثوابت الشريعة وإجراء الحوار 
البثاء دون تبئ وحهة نظر محددة) أي 
أنها تتسع لتعددية الآراء في إطار 
الثوابت» أما حين تتبنى وجهة نظر 
محددة وتنفى ما عداها فحينئذ تعتبر 
مدرسة فكرية يمكن أن تقوم يحوارها 


شهادات ومقترحات ونقد 


مدارس فكرية أخرى » وهو أمر لا 
أعترض عليه من حيث المبدأء ولكنه 
لاينفى استمرار الحاجة إلى منير مفتوح 
لكل الآراء وهذا ما ااحتارته انجلة مند 
البداية وأرى شخصيًا أهمية استمرارها 
على هذا الخط . 

وعناسبة الحديث عن الالتزام بهذا 
الخنط فمن حق التأريخ للمجلة أن 
أسجل بعض المواقف : 

الموقف الأول : حدث أثناء مناقشة 
مادة العدد الشالث » حيث اعترض أحد 
الموؤسسين للمجلة على نشر مقال أ. 
محمد الحسناوي عن «مضمون الشعر 
الجماهلي وخطره» منتقدًا اتجماه المقال 
ومقررًا أنه مخالف لاتجاه اللجلة » وكان 
رأيي بالنسبة للنقد أن بابه مفتوح 
وبإمكانه هو وغيره نشر وجهة نظرهم 
المخالفة» فقرر أنه لايستطيع الرد وطلب 
تأحيل نشر المقال حتى يردنا نقد له 
فشر المقال ونقده في نفس العدد » 
فقلت له أن نشر المقال كفيل باستئثارة 
النقد ثمن يرى ذلك .أما بخصوص أن 
المقال مخالف لاتجماه المجلة فكان رأبي أن 
انخلة تتقيد فقط بثوابت الإسلام وليس 
لما رأى محدد ف إطار هذا الإلتزام بل 
هي ندوة مفتوحة لكل من يلتزم بهذه 


شارك 


ة انملة 


قصة 


2. جرال الدين عطية 


الثوابت وإن هذه هي سياسة المحلة التى 
أكدت عليها في أعدادها الافتتاحي 
والأول والثاني . ْ 

كما أننا لسنا مدرسة فكرية لها رأى 
متفق عليه في كل ما ننشر بدليل أننا 
مختلفان في تقييم هذا المقال. وكان يرى 
أو يتمنى لو كنا مدرسة فكرية لها رأى 
موحد » وكان هذا الموقف بداية ابتعاده 
عن شثون تحرير انجلة » واكتفائه .عهمة 
المستشار لها . 

الموقف الفاني : كان كذلك من 
أحد الموسسين للمجلة الذي عبر عنه في 
العدد الرابع (باب حوار) وكان يرى 
ضرورة قيام المسئولين عن اشحلة بإعلان 
عدولهم عن انتماءاتهم الحركية السابقة 
يينما ترى انجلة أن مسألة الانتماء مسألة 
شخصية وأن المهم هو استقلال المحلة في 
مادتهاء وأنه ليس مطلوبًا أن يحتذى 
الجميع .ما فعله هو من إعلان عدوله عن 
انتمائه السابق . 

الموقف الفالث : له صلة بالموقف 
الأول » إذ طليت من أ. محمد قظِب عند 
لقائي به في أحد مواسم الحج الكتابة 
للمجلة قاندهش لمذا الطلب وقال كيف 
أكتب ف بجلة نشأت نخحاربة فكرى 
وفكر الشهيد سيد » فأجيته يأن هذا غير 


جل المسّلم 
المغاصر 

صحيح واخلة نشأت لظروف موضوعية 
ولا تتبنى فكرًا معينا كما أنها لا تحارب 
فكرًا بذاته بل هي متبر للحوار مفتوح 
للجميع » فقال أن أحد المسجولين عن 
النمحلة هو الذي أخبيره بذلك » فقلت له 
أن ما أحبرتك هو اتجحاه المجلة الرسمي وأنا 
أدعوك بصفي رئيسًا للتحرير أن تسهم 
بقلمك معناء وقد أكدت ل ههذه 
الدعوة مؤخرًا عند لقائي به في قطر 
فوعد خخيرًا . 

الموقف الرابع : يتعلق بس ألة اليسار 
الإسلامي التى أشار إليها د. فتحي 
عثمان في العدد الافتناحي ضمن توقعاته 
للمجلة وأثارت حوارًا أمتد لعدة أعداد 
حتى دلم يعد هناك زيادة لمستزيد » وكان 
بعض الزملاء يرى إغلاق باب الحوار ف 
الموضوع منذ البداية ولك رأيت في 
ذلك مصادرة على حرية الرأى طالما أن 
هتاك ما يقال ويفيد في إثراء الحوار . 

الغريب أن بحرد المصطلح «اليسار 

الإسلامي» كانت له تداعيات بارج 
اغنخلة إذ فوجقت ,كجموعسة من 
الإسلاميين أطلقت على نفسها اسم 
اليسار الإسلامي وانطلقت في التحرك 
بعيدًا عن سياق الحوار الذي كان يدور 
على صفحات المجلة . من ناحية أخرى 


م 


السنة الثالئة والعشرون»- العدد (44295) 
تبنى د. حسن حنفى المصطلح وأطلقه 
إسما نحلة أصدر متها علدًا وحيدًا سنة 
0١‏ » ولكنه ظل بعد ذلك يتحدث 
ياسم فكر ة اليسار الإسلامي . 

كما أن بجلة "١ / ١5‏ التونسية 
المعيرة عن الإسلاميين التقدميين اهتمت 
منذ نشأتها سنة ١5417‏ بفكرة اليسار 
الإسلامي وحصصت له ملفا في عددها 
السابع لسنة 945١م‏ . 

2 

يبخصوص مادة امملة فإن .حصيلة ه؟ 
عامًا قد توزعت على أكثر من 40 بحالاً 
تصب جميعها ف هدف معالمة القَضايا 
المعاصرة من وجهة نظر إسلامية » وقد 
تفاوتت أحجام إسهام المجلة من محال إلى 
آخر فبلغ عدد البحوث المنشورة ف حال 
الاقتصاد 41 بحثاء وف مال البنوك 
''؟» وق تجال علم النفس 75 » وفي 
مجال الفنون ١١‏ » وف يمال اللغة 
والأدب 7١‏ » وف مال حقوق الإنسان 
5 » ون محال تفسير التاريخ وفلسفته 
5 »؛ وق محال الحركة 7١‏ » وفي مجال 
الإعلام 9 » وف مجال إسلامية المعرفة 
5" وهكذا ... 

في كثير من هذه امحالات لم تكن 
عملية البحث متقدمة وقد لا تكون 


شهادات ومقترحات ونقد 


بدأت بالمرة » ولذلك كان طرق انجلة 
هذه انحالات لبيان وجهة التنظر 
الإسلامية فيها عملاً رياديًا غير مسبوق. 
وكان له أثره ودلالته في تطور البحث 
الإسسلامي ف هذه المحالات » كما 
حاولت اجلة توجيه الباحثين إلى 
الموضوعات البكر التى تحتاج إلى البحث 
من خخعلال باب مخحصص هذا الغرض . 
لا 

لقد جاء إنشاء المعهد العالمي للفكر 

الإسلامي سئة ١18١‏ تأكيدًا لخط ابجلة 


قصة 


المغلة د. حمال الدين عطية 
ودعمًا له »كما أن توالى صدور الحلات 
المشابهة كالحوار والاجتهاد والمتعطف 
وممسستقبل العال الإسلامي » وإسلامية 
المعرفة والتجديد والمنار الجديد وقضايا 
إسلامية معاصرة وغيرها يبشر بأن فكرة 
ابخلة قد وحدت لتبقى وتنتشر » ويأتي 
بعد ذلك إتاحتهالمن يريد الاطلاع 
عليها في مشارق الأرض ومغاريها على 
الإنترنت على موقع -ممواا/نييصها 
81 تتويجًا هذه المرحلة من المسيرة 
المباركة والله غالب على أمره والحمد 
لله رب العالمين9) . 


زف قرف 


() لمريد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى : 

. العدد الافتتاحي : كلمة التحرير ياب الخوار‎ ١ 
. ؟ : كلمة التحرير » باب الخوار‎ 2١ العددان‎ ١ 
. العدد ؛ : باب الحوار‎ 


4 العدد ٠؟:‏ ملة المسلم المعاصر بين الماضي والخاضر . 


هم العدد 5٠‏ : كلمة التحرير . 
1 العدد 5١‏ : ندوة بجلة المسلم المعاصر . 


/- العدد 78 : جحلة المسلم المعاصر واتحاهاتها نحو قضايا الفكر الإسلامي . 
العدد لالم : صفحة من تاريخ الخطاب الإسلامي المعاصر . 


كردرك 


الفتاورى 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الأزمر الشذريف 1 

مجمع البحوث الإسسلامية 2 
لجنسة الوق بالج واب 


الحيد لله وب العالمين“والسلاتوالسلام علوسيد البرسلين؛سيدتا محمد *وطىآل“ 

ا 

قبالاط لاع علىما سيق نفيد 4 

يأنه لامانسح غسيعا من إعطاء جز من الزكاة من سهم ( وفى سبيل الله ) لدعم ميقف " مجلة السلم 
البعليسر ” ما داءتث فى حاجة إلوذ لك ٠‏ 

لاما تشع سيط من فلك طىرأى من يتومسع فى معتا مين العلمة؛ قدينا وحديثكه قل, يقمسره 
علىالجباد » ورا يتعلق به ءبل جمله شابلا ه لجميع الصالح ء والقسرب ه واللطاعات » 
وأصمال الخير ء والبر ه نظسرا للمدلول - اللغروى ‏ للقظ ( مبيل ) فإن مدلولك ب 
اللسقرى الطسريق * ولى هذا يكين معتى ( سبيل الله ) الطريق البسل إلى مرضاع 

من العلم ه والعسيل 6 والاعقان ٠‏ 

وكذلكلا مانح هرا من دعم مقسف ( مجلة السام المعاصسر ) من الزكاة من سهم ( وقى 
سبيل الله ) علىرأى من لم يتوسسسع فى معتاه من العلما"؛ قسديماءوحديكا ء وقصسسيره 

عل ىالجهاد ء ويا يتعلق يس ع سادانتتقي ( عجلة السام العابر) الدعيوة 
للىالإسسلام بالحكمة » والمرفسظة الحمتة» وإظهار جياه ء والكشف عن مكتون جراهره 

وعن مسياته » ون عفوه ٠‏ ويسيره » وبره * وعدلسه وحتى باكفار الذين لم يقا علوا 
المسامين * ولم يخرجوهم, من ديارهصم ه ديتمقيه مباجمة الخصمى لبباد ئ؛ الإسلام 
بها يرد كيد هسم إلى تحسورهم 6 ووقا ومن" موجات التبعسير والإلحاد وإيقاظ أبناه 
الإسلام التاعيين عم ء 

قكل ذلك يلا ريب- من قبيل الجباد ء إن الجهاد فسبيل الله كبا يكون بالمال » والتقن 
يكين أيضا باللس ان * والقلم ء كما يقول اليسسول صل الله عليه وسلم سظ جاهد وا التعسسركين 

ب موالكر «وأتفسس كو » والمسستكم» وقول أيضا : ([ ما من تبى معئسة الله 3,أ.2 
قبلى إلاكان له من أسمه غواريين + أسحاب »> يأخذ ون بستته ء وقتدون بأمره ٠٠ ٠‏ :)الحديث 
ورف أن ساك الله عليه وسلم ‏ لما سكل : أ ىالجباد أنضل ؟ تال #كلية ا 
جائرة والله تاوت : ة هسه البداية هوشه التوقيق عفيه 


#وقيسيأول ويس لجنةالقعم وكبالاز 


6 تدك بر هاعر صر . 0 
4 و سسب اعلية]| هي - 


الفتاوى 
مس سس لم 91د 


بسم الله الرحمن الرحيم 


فعوى في جواز 
دعم وقف مجلة المسلم المعاصر هن أموال الزكاة ( سهم في سبيل الله ) 


الحمد لله'والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ويعد 

فلقد صحت أحاديث كثيرة عن الرسول (طلق قله عليه وسعلم) وأصحابه تدل على أن العنى لتبائر 
الكلمة * سبيل الله " هو المهاد ٠‏ كقول عمر قى الحاديث الصحيح : * حملت على فرس فى سيل الله " يعنى قى المهاد ء 
وحديث الشيخين : " لغدوة فى سبل اله أو روحة خبير من للدنيا وما فيها " 

وعذه القرائن كافية فى ترجيح أن للراد من ء " سبيل الله " فى آية المصارف » هو النهاد » كما قال الخمهور » وليس 
المعنى لللغوى الأصلى » وقد أيد ذلك حديث : " لاتحل الصدقة لَغنىّ إلا لخمسة "٠. ٠‏ وذكر منهم " الغازى قى سبيل 
الله " ٠‏ وهذا ما إعتاره الشيخ أبو زهرة رمه الله فى بمثه فى " لأركاة " الذى قدمه لمؤمر البحوث الإسلامية الثاتى ٠‏ 

ولهنا أوثر عدم التوسع فى مدلول " مسال الله " يحيث يشمل كل للصالح والقريات ٠‏ ولكنى أرجح عدم التضميق فيه ء 
يحيث لا يقصر على الجهاد .كعناه العسكرى الحض ٠‏ 

إن الجهاد قد يكون بالقلم واللسان » كما يكون بالسيف والسناك ٠‏ وقد يكون اللجنهاد فكريا » أو تريويا » أو احتماعياً » 
أو اقتصاديا » أو سياسيا » كما يكون عسكريا ٠‏ 

وكل هذه الأنواع من اللنهاد تحتاج إلى الإمداد والتمويل ٠‏ 

الهم أن يتحقق اأش رط الأساسى لذلك كله » رهو أن يكرت " قى سبيل الله " أى فى نصرة الاسلام وإعلاء كلمقه 
فى الأرض ء قكل جهاد أريد به أن تكون كلمة الله هى لأعليا فهو فى سبيل الله ٠‏ أيا كان نوع هذا اللنهاد وسللاحه ٠‏ 

فالنصرة لدين الله وطريقتها وشريعتها تتحقق بالغزو) ولأقتال فى بعض نالأحوال » بل قد يتمين هذط الطريق فى يعض الأزمنة 
والأمكنة لنصرة دين الله ٠‏ ولكن قد يأتى عصر - كعصرنا -- يكون فيه الغزو الفكريوالتفسى أهمكرأيعد حبطرا! وأعمق أثرا 
من الغزو للادي والعسكري ٠‏ 

فإذا كان جمهرر الفقهاء فى للذلعب الأربعة قلعا » قد حصروا عذا السهم فى تمهيز الغزاةكوللرابطين على الثغرر » 
وإمدادهم عا يحتاجون إليه من خمل؛وكراع“وسلاح ٠‏ فنحن نضيف إليهم فى عصرنا غزاة ومرايطين من نوخ آخخر ٠‏ أولك 
الذين يعملون على غزو العقول والقلوب بتعاليم الإسلام » والفعوة إلى الإسلام ؛ أولدك عم لأرايطوك تمهردهم » 
والستتهم ء وأقلامهم ء للدفاع عن عقائد الإسلام » وشرائع الإسلام ٠‏ 

ودليلنا على هذا التوسع فى معنى الجهاد : 

أولاً : أن المهاد فى الإسلام لا يتحمر' فى التزو مربي » والقتال بالسيف » فقد صح عن النبى (ضلق الله علي وسل 
أن سكل : أى المهاد أفضل ؟ ققال " كلمة حق عند سلطان جائر  "‏ 1 

كما روى مسلم فى صحيحه عن لين مسعود أن رسول لله (صلق يله عليه صلم ) قال : * مامن ننى بعنه الله فى أمة 
قبلى إلا كاذ له من أمته حولريون » وأصحاب » يأخذون يسعه » ويقعدوت بأمره » ثم إتها تخلف من بعدهم عطوف ء 
يترلون مالا يفعلون » ويفعلون مالا يؤمرون ٠‏ قمن جاهدهم يبنه فهو مزمن » ومن جلهلهي بلساته فهو عؤمن » ومن 
جاهدهم بقليه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حية تتردل " . 

ويقرل الرسول (صلق له عليه وسلم) " جلعدوا للشركين بأمرظكم ء رأنقسكم ء والسعكم " . 

ثانياً : أن ما ذكرفا من ألوان الجهاد » والنش اط الإسلامى لو لم يكن داحلا فى معنى الدهاد بالنص » لوحب إأنااقه به 
بالقيلى » فكلاهما عمل يقصد به نصرة الإسلام » والدفا عنه » ومقاومة أعداته , وإعلاء كلته فى الأرض + 

وقد وأينا للقياس مدخلا فى كثير من أبواب الزكاة ٠‏ ول تحد متهيا إلا قال به فى صورة من الصور ٠‏ 

ويذلك يكون ما احسرناء هتا فى معنى ” سييل الله * هو رأى الخمهور مع بعض المترسعة فى مذلوله . 

وعليه 


فإنه يجوز دفع الزكاة " ثحلة للسلم للعاصر " فى زماننا هذا » ومع ما تمر يه الأمة من ظروف ‏ طبقا متا القهمء وهله 


العمير ! ربتغوريه 


بشرى لقارئ مجلة المسلم المعاصر 
بمناسبة مروو 1*0 عام على صدور المجلة 

* حيث نوفر الأعداد السابقة للمجلة بسعر العدد : 

في الدول العربية : ه دولارات أمريكية - دول أوروبا : م دولارات 


أمريكية - في جمهورية مصر العربية : © جنيهات مصرية. 
* ونوفر سنئوات كاملة مجلدة تجليد فاخر أنيق بسعر السنة : 
في الدول العربية : ١٠‏ دولار أمريكي - في الدول الأوربية : ٠٠‏ دولار 
اريك عيافلا متاريف الارسدال بالبزية لكيويت ف لجهوؤينة مر 
العربية: ٠؛‏ جنيه مصري للسنة في يجلد واحد . 
* ونوفر مجموعات كاملة مجلدة تجليد فاخر أنيق 7 سنة : 
في الدول العربية : 10١‏ دولار أمريكي - ف الدول الأوربية : ١١٠١‏ 
دولار أمريكي شاملاً مصاريف الشحن الحوي - في جمهورية مصر العربية: 
ححنيه مصري . 
* كما نوفر فهرست الأبحاث المنشورة بالأعداد من العدد الافتتاحي عام 
4لا حتى العدد 41 عام 545١م‏ بامجان لمن يطلبه. 

والله ولي التوفيق , 
أسرة المجلة 
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شهاوات 


فى «ومقترجاث ونقر 


يصعب على الإنسان أن يحاور 
نفسه وأن يتجول في زوايا ما يعيشه 
من أحداث ليكتب رؤية صادقةء 
ويسجل نقَدا تش ا ف «السلم 
المعاصر» ‏ بجلة ومؤسسة حجزء من 
النفس» التقيت بها من خلال الأستاذ 
الدكتور جمال عطية في أوائل عام 
م »ء زرته على استحياء في مكتبه 
بشارع عماد الدين في صحبة الأ 
والصدييق د. عبد الحليم عويس» 
ودار حوار هادئ حول اثجلة:؛ تاريخها 
وحاضرها وآمالها في المستقبل » بدأت 
بعده تحرير باب دليل القارئى إلى 
المجلات » ولم يمض وقت طويل حتى 
شاء الحظ الطيب أن أكوت إلى حواره » 
اقترب من فكره ؛ وأعائي معسه 
مسكوليات جساما » ف طليعتها استمرار 


ذرد 


«المسلم المعاآصر» 
محاولة كي النقد الذاتي 


د . معمد كمال الدين إمام 


المجلة في أحواء تبدو هادئة » وسرعان ما 
تحيط به العراصف من كل حانب »2 
ورغم المد والجزر» ققد استطاعت 
المسلم المعاصر الصمود في سنوات صعبة 
لنحتفل اليوم بالعام النامس والعشرين 
من بدء رحلتها إلى القارئ المترقب . 

كان صدور المسلم المعاصر تعبيرًا عن 
أمرين : - 

الأول : أن متغيرات كثيرة حدئثت 
في الساحتين السياسية والفكرية في مصر 
والعالم العربي » سمحت ف ا لداحل 
لأصوات مختلفة أن تعبر عن نفسها رغم 
ضيق المساحة المتاحة » وحذر السلطة في 
الاستقبال والقبول علي السواء . 

الثاني : أن خطابًا إسلاميًا معاصرًا 
في ساحة الفكر بدأ يتبلور » ولديه 
الشجاعة في طرح رؤية جديلة » تبعده 


السام 
المعاصر 

عن أصدقاء الأمس » ولا قزوده 
بأصحاب حدد إلا ف أضيق الحدود) 
وكان لهذا الموقف تبعاته» وحرمت المجلة 
- بقرارات فوقية ‏ من معائقة جمهور 
عريض من شبابنا الحائر كانت «المسلم 
المعاصر» يعنيها مخاطبته » وكان إرسالًا 
يستهلفه . 

وعتدما صدر العدد الافتقاحي 
«للمسلم المعاصر» في شوال سنة 
4 ه الموافق نوقمبر سنة 191/4م» 
أعلن الدكتور جمال عطية في كلمة 
التحرير الأولى - وال كانت إعلان 
مبادئ ‏ وجهة اجلة وقال إنها بخلة 
الريادة الفكرية إن صح هذا التعبير » 
وبعد ربع قرن من العمل المتواصل ء 
يمكننا القول إن الأمل قد تحقق » وإن 
الريادة الفكرية أصبحت واقعًا » وهو ما 
اعتزف به مفكرون من تيارات متباينة » 
وشهد له باحثون ف دراسات أكادعية 
ذات شأن . 

بعد أقل من سبع سنوات من صدور 
العدد الافتقاحي وف ندوة مهمة عن 
«الإبداعم الفكر 2 الذاتني ف العالم 
العربي» ف إطار جامعة الأمم المتحدة 
ومشروع البدائل الاجتماعية للتنمية في 
عالم متغير واليّ عقدت في الكويت عام 


السنة الرابعة والعشرون العدد (85:97) 
1م وفي بحث هام عن « التجديد 
في الفكر السياسي الإسلامي منهجا 
وتطبيقا » للمفكر الكبسير الأستاذ 
الدكتور أحمد كمال أبو النحد » أعلن فيه 
دون تردد أن «المسلم المعاصر» هي مثير 
من منابر « تيار النحددين الجدد » وأنها 
منبر منتظم يتخذ شكل الموسسة النظمة» 
و هذا يعي أن «السلم المحاصر « 
استطاعت أن تكون عند واحد من 
أعلام الفكر الإسسلامي أهم متابر 
التجديد لكونها اتفذت شكل المؤسسة 
واتتنظلمت قُِ الصدور وبعد سئوات يعود 
الدكتور كمال أبو للجد في كتايه الهام 
«حوار لا مواجهة» ليدافع في صراحة 
وينتمي ف وضوح إلى إعلان ميادئ 
العدد الافتتاحي للمسلم المعاصر. 

يقول الدكتور جمال عطية في البيان 
الافتتاحي عن المسلم المعاصر « إنها بجلة 
الاجتهاد ... تنطلق من ضرورة 
الاحتهاد » وتتخذه طريقًا فكريًا »ولا 
تكتفي بالبحث في ضرورة فتح باب 
الاحتهاد في فروع الفقه بل تتعداه إلى 
بحوث الاحتهاد في أصول الفقه» 
ويقول الدكتور كمال أبو انحد ف كتابه 
حوار لا مواحهة « إن الاجتهاد الذي 
نحتاج إليه اليوم ويجتاحه المسلمون» ليس 


شهادات ومقترحات ونقد 


«السلم المعاصر: ب« ماو لة 2 النقد الذاتي 


د. محمد كمال الدين إمام 


احتهادًا في الفروع وحدهاء وإنما هو 
احتهاد ف الأصول كذلك » وليس ما 
تردده الكثرة الغالبة من المعاصرين من 
امتناع الاحتهاد في الاصول » إلا التزامًا 
با لا يلزم وتقصيًا في بذل الجهد فيما 
ينفع النتاس» . 

لقد أطلق العدد الافتشاحي للمسلم 
المعاصر الشرارة » وجاء الدكتور كمال 
أبو النجد ومعه كوكبة من المفكرين منهم 
الدكتور سليم العوًا » والدكتور فتحي 
ليدشنوا سفيئة الاجتهاد نظرًا وعملاً . 


لبصبح ما قاله باحث أكادكي جاد هو 
الأستاذ عبد الرحمن فراج في بحثه المنشور 


في العدد (1/4) تحت عنوان «السلم 
المعاصر واتجاهاتها نحو قضايا الفكر 
الإسلامي» قال : ( إن «السلم 
المعاصر» ليست مجلة فحسب »ء وإنما 
أقرب إلى المدرسة الفكرية الي تعد 
«المسلم المعاصر» لسان حاطا ) . 

ونفس التقويم يأتي في سياق ما كتيه 
د. حسن حنفي في مؤلفه الذي صدر 
أيرًا عن جمال الدين الأفغفاني0) 
وأطلق فيه على هذه المدرسة «بجموعة 
المسلم المعاصر» وللتصريح أهميته لأنه 


يصدر عن منبر الاحتلاف . 

ف «السلم اللعاصر» ‏ باعتراف 
تيارات مختلفة ‏ وبعد ريع قرن من أول 
إصداراتها ‏ قطعت أشواطًا في سبيل 
غايتها » واكتسبت الريادة الفكرية » 
وسار علي دربها وبتشجيع منها » ومن 
لال البارزين من كتايها دوريات أخخر» 
من أبرزها المنعطف في المغرب » والقرن 
١‏ في تونس » والاحتهاد في لبنان ؛ 
وإسلامية المعرفة » والتجديد » وأخخيرًا 
الأثار الجديد . 

ومند العدد الافتتاحي أشارت 
المسلم المعاصر إلى هدفين رئيسيين من 
أهدافها : - 

الهدف الأول : فكري يتمثل ف 
اجتهاد يتجاوز الدراث مرتين » مرة 
تحاوز الواعي الدارس المستفيد من التراث 
إلى أصول المدي الإلحي الذي أنزله الله » 
ويستتبع ذلك أن يكون اعتماده علي 
المنابع الأولى الكتاب والسنة يستلهمهما 
المقاصد والأهداف ويستوحيهما المبادئ 
والأصول » .... ومن هنا كان الاهتمام 
بالكتاب والسنة وأصول الفقه والمبادئ 
العامة للشريعة مقدمًا على ما سواها من 
العلوم الإسلامية التقليدية . 


(*) د. حسن حتفي ؛ جمال الدين الأفغاني ء اليئة العامة للكتاب: 1545م ص١٠3ء‏ 


-- 


مجلدت المسلم 
30> المفاسر 


ويتجاوز الاحتهاد الذي تدعوا احلة 


إلى ممارسته التراث مرة أخرى واعيًا ' 


ودارسًا مسدتفيدًا أيضًا ليلتحم بالعصر 
ناهلاً من علومه ومتفاعلاً مع قضاياه » 
ومتفهمًا لمشكلاته ع ثم رائدًا متطلعًا إلى 
مستقبل أفضل . 

والرأي عندي أن النحلة في بجالي 
تجاوز التراث قد أصابها التوفيق في 
حائب» وانحمسر دورها في الجانب 
الآخمر» حالفها التوفيق في تحريك المياه 
الآسنة في الحياة الفقهية بإنتاج فكري 
يصطبغ .عنهج التجديد » ويحقق التجاوز 
الواعي للتراث» جاء ذلك ف كتابات 
قدمها أعلام كبار من أمثال الشيخ 
الغزالي » والدكتور يوسف القرضاوي » 
والدكتور أحمد كمال أبوانجد) 
والدكتور جمال عطية ؛ والمستشار 
طارق البشري » والدكتور سليم العوا 
والأستاذ فهمي هويدي والدكتور محمد 
عمارة » وغيرهم كثيرون وجاءت بعد 
ذلك أيحاث جامعية قدمها شباب جاد » 
منهم د. سيف عبد الفقاح » وهبة 
رؤوف »ود. فوزي ليل »)ود. 
محمد المنسي »ء والقائمة فيها أسماء 
وأطروحات لما صداها في مختلف العلوم 
الفقهية وجائب من منظومة العلوم 


سركك 


السنة الرابعة والعشرونف2 العدد (34)517) 
الاحتماعية . 
أما التجاوز الثاني : فلم يمالفه 

التوفيق لأن محال أسلمة المعرفة لم يتحرك 
إلى الأمام بخطي حفيقة » ولم يجد منهبجًا 
يضبطه أو إنتاجًا عثل تصوره في تخطيط 
داعيته الأول المرحوم الفاروقي » وأهم 
نقد يوجه إلى هذا امجال أنه لم يضبط 
منهج تحاوزه للتراث » ولم يهتم بوضع 
قواعده الأصولية » فأدى تجاوز التراث 
للتعامل المباشر مع الأصول ؛ إلى خطل 
في تقدير الفئقه المذهببي »وفي حالات 
متطرفة أصبح تجاوز التراث لونا من 
التعالي على التراث » وأصبح الاتصال 
المباشر بالنص يتجاهل الآليات المعتمدة 
لفهم النص » بثقه زائدة بالعقل تمعل 
تأويل الدص أهم من استيعابه » وعقلئة 
النص أعلى في الترحيح المعاصر من 
الدحول إلى عاله . 

أما الهدف الثاني الذي جعلته 
افتتاحية انجلة من أهدافها الرئيسية هو 
إقامة جحسور الحوار بين الفكر الإسلامي 
وغيره من الأفكار والمبادئ والتيارات » 
وإقامة حسور التعاون بين الاتجام 
الإسلامي وبين كل المخلصين لنهرض 
العسرب والسليين وان احتلفت 
مناهجهم. 


شهادات و ممرحات و نقد 


والرأي عندي أن هذا الشدف الكبير 
للمسلم المعاصر لم يتحقق منه شئ علي 
مدى ربع قركث » ولذلك في نظري 
أسبابه ودذواعيه . 

أول هذه الأسسباب أن «السلم 
المعاصر» _أنصب اهتمامها علي إبراز 
عمطابها الديد وتثبيته في الدنيا ابحديدة» 
وظنت أن .دعوتها إلى الحرية من 
الالترامات الحركية الحديفة تكفي 
لاحتضان الآخر » لكن خطابها التديد 
لم يوثق صاتها بالآخر الذي ظل قلقًا من 
الانتماءات القلكة للأشخاص والأسماء ) 
وهكذا بقيت «المسلم المعاصر» حركة 
فكرية لم تتواصل مع جذورها ؛ ولم 
تلتق لقاء أكفاء مع عخالفيها . 

والسبب الثاني: أن «المسلم المعاصر» 
ابتعدت عن الموطتوعات الساخنة في 


«المسلم المعاصر» محاولة قي النقد الذاتي 


محالي الفكر والتشريع والي شغلت العقل 


الإسلامي بل وشغلت الآر في ربع قرث 
الفائت من حياتها » والرأي عندي أنها 
ضحت بالمواكية من أجل الاستمرارية » 
وحتى لا تفتقد المصتاقية. فإن بدت 
معارضة اختنقت؛ وإن ظهرت مروضة 
احترقت . 1 

والسبب الثالث : يتعلق يصناعة 
النشر والي تحداج إلى مال ورحال » 


ناش 


ذد. محمد كمال الدين إمام 


و«المسلم المعاصر» افتقدت في الربع قرن 
القدرة المادية على دعم أهدافها وتحقيق 
طموحاتها ؛ فلم يصدر كتاب المسلم 
المعاصر ء ولح تتوالى ندوة السلم 
الملعاصر» بل أن غيبة رجاهها الأول 
وتفرقهم في البلاد حعل أبوابّا هامة 
تغيسب من صفحاتها وفي مقدمة ذلك 
باب الحوار الذي أغينٍ السئوات الأولى » 
وفقدت المجلة توهجها يغيابه في السنوات 
الأخخيرة . 

واللجانب الاقتصادي للمجلة ينبغي 
أن يتحرك ف رافدين : 

الأول : يتمثل في تدفق مالي من أهل 
الفكرة والقدرة يكسب امجلة ‏ بعد ربع 
قرن ‏ من صمودها الذائي ‏ موارد ثابتة 
وميزانية مستقرة . 

والثاني : تنظيم جحديد يكفل ديكومة 
الجانب الموسسي «للمسام المعاصر» » 
ولولا المديرة الدقيقة الواحدة » الأستاذة 
مهجة مشهور اليّ وهبت فكرها ووقتها 
للمجلة لما اننظم صدورها أيام العسر 
وما أكثرها واليسر وما أقلها . 

وف التقام أقول إن في الاعلام 
المكتوب والمرئي والمسموع المعاصر كثيرا 
من الثرئرة برئت منه اخخلة » واستطاعت 
التعبير عن خطاب متماسك في أمة 


مجلد المسلم . 

32020 المغاهر 

منقسمة » ولنححت في ترتيب أوراقها 
حيال عمل إسلامي فطر على الارتجال : 
وأحس بها دوت أن أزكي على الله 
أحدًا قاعدة انطلاق لتيار فكري 
الحاحة إليه ملحة » والواقع يستدعيه) 
وآمالنا في المستقبل توجبه » تيار يعيد 
شباب الفقهء يجدد عقل الأمة » شريطة 
أن تلتف حوله النخبة الي تومن أن 
الاجتهاد فريضة؛ وتوقن أن الشريعة 
وحدت لتبقي » وشريطة أن يعرف حملة 
الفقه أنهم من قادة الأمة بل في المقدمة 
منهم وإن كانوا لبسوا وحدهم ف 
المينان » وأن يعرف المفكرون أن 
احتكار الحقيقة لا يكون إلا لمعصوم » 
وإن كل عطاب بشري فيه الصواب 
والخطأ » وأن احترام الآخر ركن الحوار 


السنة الرابعة والعشرون 2 العدد (45:)517) 


ل شرطهعء وأن المجتمع لا يقوم إلا 
بحاكم ومحكوم » والفكر القائد هو الذي 
يقرب المسافات بينهما » ليقررّب الحق 
من المدميع » ويبتعد الباطل عن اللنميع ‏ 
دون تدافع إلى موقع أو تنازع على 
صسلطة. 

أساتذتي ولحوتي : لعلي ف نقدي 
الداحلي أمسكت شفرة شبه حادة » 
ولك علم الله ير المحلة استهدفت» 
وأدعوه إن لم يصبها وابل فطل . 

أساتذتي وإخخوتي : أعلم أني كنت 
في كلماتي مقلا ؛ وباتهازي غثتلا » 
وآثرت أن أشير دون أن أفصح » ولمست 
ضنينا » عذري ف سيف الوقت» وظرفية 
الأزمنة والأمكنة » ومنكم وأنتم أهل 
الفضل أطلب الصفح الجميل . 

والسلام عليكم ورسمة الله وبركاته 


تعزقاف 
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- بالتأكيد » واجهت هذه النجلة 
«المسلم المعاصر» عصرًا كان أكير من 
طاقتهاء أو بتعبير آشخر » من «طاقة 
العقل المسلم» الذي سيسبح في مياهها , 
ويتماوج فكره بين شاطئيها ... 

- وبالتأكيد ».لم يكن أحد يتصور 
أن المنطوات ستتسسارع على هذا 
الشكل» وأن التحديات الي نتصور أننا 
سنتواجهها كانت تحيط بنا منذ زمن 
بعيد» وأن ما نعيشه ليس إلا التطبيق 
لتحديات بيتت بليل » وأننا تجحاهها قد 
أحيط بنا ‏ من الداعل بالخارج ‏ إحاطة 
السوار بالمعصم .. 

- صدرت المجلة في نهاية عام 
4ه (191/4م) » وكان العرب 
يشعرون بنوع من الانبعاث النفسي » 
والانسجام مع الذات » بعد أن عبروا 


-- 


3 8 3 الداخل 5 
في مسيرة 
«المسلم المغاصر» 


د . عبد الحليم عويس 


مستتنقع هزيمة يونيو - حزيران - 
/1ام؛ وكانت وقفةالعرب 
والسلمين في رمضان ١ه‏ (أكتوير 
1 م) قد أعادت شيًا من الأمل في 
مستقبلٍ تلتحم فيه الأمة على مستوى 
الفكر والسياسة والاقتصادء بعد أن 
عاشت ربع قرن أو أكثر في تيه الأفكار 
الاشستراكية الي قسّمت الأمة إلى يمين 
ويمسرر : فالأول رجعي » والشاني 
تقدمي. ومن عجبر أن تنقلب الموازين - 
الآن - فيصبح الاتتماء - الآن - بعد 
ظهور العولمة إلى اليمين الإمبريالي هو 
«التقدمية» » بينما أصبحت الاشتراكية 
أثرًا بعد عين » ولم يبق من رجعيتها إلا 
رجع الصدى . 

- وكانت الصحوة الإسلامية تتفت 
براعمها هنا وهناك ء قمن مصرف 


بجلة المسلم 
352202 المعاسر 
إسلامي هنا » إلى مماولات لتقئين 
الشريعة تمهيدًا لتطبيقها هناك ؛ إلى 
تفكير يظهر في الغرب نفسه يتكلم في 
أسلمة المعرفة ... إلى مؤتمرات تدور 
على الساحة العربية والإسلامية تناقش 
قضايا التأصيل والتفاعل الحضاري 
الإيجابي ... إلى دور نشر إسلاميةٍ تأحذ 
طريقها إلى الأفق وتتجاوز الحدود » مع 
ترجمةٍ لشوامخ الفكر الإسلامي المعاصر 
إلى اللغات الحيّة . 
- ونظّيُ أن الجامعات الإسلامية 
والمنلمات العربية والإسلامية حاولت 


أن تقوم بشيئ يساعد على العودة إلى 


الذات » ومساعدة المسلمين المنسيين 
الذين يطلقون عليهم «أقليات» مع أنهم 
«الثلث» من العالم الإسلامي (والئلكث 
قليل) !! 

كانت هذه بعض ملامح الخريطة 
الي ولدت فيها يحلة المسلم المعاصر » 
وقد نلمح يعض هذه الملامح المنبئقة عن 
الواقع » والدالة على طبيعة التحديات 
من تلك المجموعات الثلاث الي رأى 
صاحب الامتياز ورئيس التحرير المسئول 
الدكتور (جمال الدين عطية) أنها تمثل 
ميادين العمل الإسلامي » وهو يقصد 


بها : لميدان الفكري أو العلمي » 


د 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (8414:91) 
والميدان الإصلاحي (أي أوحه النشساط 
التربوي والإعلامي والاحتماعي وغيرها) 
ثم - أعميرًا - الميدان السياسي أي : 
تطوير النظلع السياسية والقانونية . 

- وق حال إلقاء الضوء على هذه 
المجحموعات أشار الدكتور -جمال الدين 
عطية إلى أن انجلة ستهتم بعرض تراث 
الفكر الإسلامي » وبقضية الاحتهاد ) 
الذي سيتجاوز التراث ليتصل مباشرة 
بالمنسابع الإسلامية الأولى : الكتساب 
والسنة » وليلتحم بالعصر ناهلا من 
علومه ومتفاعلا مع قضاياه .. «العدد 
الافتتاحي» كلمة التحرير : (هذه امجلة 
صاءم) . 1 

- ونعتقد أن المجلة - إلى حد كبير 
- قد نححت في هذا النمجال ؛ وأنها 
قدّمت الكثير في ربع القرن المنصرم ؟ مما 
أثرى حياتنا الفكرية والعقلية » وأحدث 
نقلة نوعية في تعامل العقل المسلم مع 
العلوم الإنسانية بعامة » وقضايا الفقه 
الإسلامي بخاصة » بل أعتقد أنها قامت 
بدور خطير في تقريب هذا الفقه » من 
خلال منهجها في التواصل المباشر مع 
المنابع الأولى » وف الانفتاح الكبير الذي 
ينظر إليه بعضهم أحيانا على أنه تجاوز 
الحدودء ومال إلى التيسير على -حساب 


شهادات ومقترحات ونقد 


التحوط والورع » أو كما يقول 
بعضهم: مال إلى (العصر والعقل) على 
حساب (النصّ والتراث) .. 

- ونحن لا نوافق هؤلاء ف رأيهم » 
لأننا نعتقد أن الخجعلة كانت تريد أن 
يتعرف الإسلاميون على الآراء الأحرى» 
ليس من بأ التسليم بهاء وإثما من 
باب اسستيعابها والتعامل وقق الضوابط 
الأصولية الإسّلامية معها . 

- بل أنا أقول : إن انحجلة - هي 
وغيرها بالطبع - قامت بدور كبير ف 
سذ ذريعة التقنين والمنهجية بالنسية 
للأحكام الإسلامية العملية القابلة 
للتطبيق . وبالتالي » فإنها قامت «بفرض 
كفاية» لرفع الإثم عن المسلمين 
المكلفين» ووضع الإثم على القادرين 
الممتنعيين عن التنفيلم . 

- وقد نححت انجلة في أن تتحاوز 
الكتابات الإسلامية الي تقف عند 
العرض العام للمبادئ الإسلامية . 

- ويجب أن نعترف - أيضًا - بأن 
الخلة بجحت نحا حا يمدودًا في تقديم 
بعض الأبحاث التطبيقية » ونحاحًا محدودًا 
أكثر في متابعة الدراسانتي الاستشراقية في 
كافة صورها التقليدية الحديئة (انظر 
الممال السابق ص 4) وهو أحد الأهداف 


رأيّ من الداخعل .. في مسيرة «المسلم المعاصر» 
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د. عبد الحليم عريس 


الواضحة ف المقال الافتتاحي للمجلة في 
عددها التحريي . 

- ومن إلقاء نظرة شبه إحضائية 
للدراسات والبحوث الى تضمنتتها املة» 
بجد أنها كانت ناححة نجاحًا كبيرًا فيما , 
ألزمت به نفسها من (ضرورة تخطي 
مرحلة رد الفعل الدفاعية الي طبعت 
معظم الكتابات الإسلامية في هذا القرذ» 
إلى مرحلة الإنتاج الإيجابي المبدع الخلاق 
المستقل عن مؤثرات الاستعمار 
والتخلف وردود الفعل الأولى » سواء 
منها ما تقوقع دفاعًا عن تراث الماضي » 
أو ما انطلق من تيار التغريب). (المرجع 
السايق ص )١٠١‏ . 

- لكن الصراحة تلزمنا أن نقرر أن 
افخخلة - نتيجة ظروف كثيرة - لم 
تستطع أن تقدم شيئا ذا قيمة فيما يتعلق 
«بتطوير النظم السياسية والقانونية لما 
تتبناه القاعدة الشعيية الْبيَ هي مصدر 
السلطات بالتعبير الديكقراطي » أو الرقيبة 
على السلطات بالنظر الإسلامي» . 
(المرجع السابق ص1) » فالحق أن ١‏ بجلة 
قد غلب عليها الطابع الأكاديمي على 
حساب الطابع الإيداعي ؛ ثما جعلها 
تقناق ترج عات تخاطب: من لاله 
أقلية محدودة من هؤلاء الذين ينشغلون 


بجلد المسلم 
300 المغاصر 
بالهم الإسلامي » وفق هذه المنهجية 
الفكرية الي احتطتها الجلة لنفسها . 

وما أن اخجلة دوريةء وليسست 
شهرية» كما أنها أيضًا تعايش عصرًا غير 
عصر جمال الدين الأففاني » ومحمد 
عبده» ورشيد رضا » بل عصرًا تستلب 
الناس فيه أبواق إعلامية كثيرة » وهموم 
أكثر » وتقلبات سياسية وفكرية 
صاحبة؛ لدرجة أننا نستطيع أن نقول : 
إنه لا يكاد يمر عام إلا وهو يحمل ف 
طياته ما كانت تحمله عقود كثيرة في 
الماضي .. وقد هبطت نسبة الاهتمام 
بالكلمة المقروءة الحساب الكلمة المرئية 
والمسموعة . 

- كل ذلك - وغيره - جعل المجلة 
عاحزة عن أن تؤثر ف القواعد الشعبية » 
وعن أن تخلق تيارًا فكريا يقترب مما 
كانت تخلقه بحلات «العروة الوثقى» 
و«المنار» و«الرسالة» » ومع تسليمنا 
ببعض الفروق بين بجلة الرسالة الي 
كانت أسبوعية وبحلة دورية مثل 
«المسلم المعاصر» » - لكننا نستطيع أن 
تقول - وأحرنا على الله - : إن كاتا 
مثل (محمد فريد وحدي) .مما كان 
يصدره من دوريات ورسائل كان موقمًا 


- أيضًا - أكثر من توفيق «المسلم 


غ4 


السنة الرابعة والعشرونف»2 العدد (845»917) 


المعاصر» من ناحية خيلق تيار فكري» 
وإرساء معالم رؤيسة إسسلامية يمكن 
للمثقفين العاديين أن يرتيطوا بها .. مع 
إمائنا بأنّ هناك عوامل تمارحية ساعدت 
المدارس السابقة »ول تتوافر للمسلم 
المعاصر . 
- ومع ذلك نلتمس العذر «للمسلم 
المعاصر» » اعتمادًا على طبيعسة 
الاختلاف بين عصرنا النذي يدور ف 
دوّامة الإعلام المماصر » والهحموم 
السياسية المتجددة » وبين عصر فريد 
وحدي الذي كان أقل شراسة وحدة 
وصخببًا . 

وأعتقد أن محلتتنا (المسلم المعاصر) 
كان لها دور كبير ف أوساط المفكرين 
المسلمين القريبين مسن الإبداع ؛ وأنها 
أحدثت نوعا كبيررا من التفاعل بين 
أجنحة كثيرة من أحنحة العقل المسلم ) 
وقد بدأ الفكر يتساوق مع الحركة » 
كما أن الرؤية الإسلامية قد أصبحث 
تقبل الحوار أكثر مما كانت من قبل » 
كما أنها - أيضبة - مستعدة للإفادة من 
«الآخر» واحترام رأيه . 

- وقد أصبحت التفرقة شبه واضحة 
بين الثوايت والمتغيرات » وبين القسمات 
الخاصة والقسمات المشتركة . 


شهادات ومقترحات ونقد 


وقد شاء الله أن يكرمئ بأن أكون 
من الذين شاركوا بالكتابة في العدد 
الأول من الشجلة » وقد وقفت في خندق 
رئيس تحريرها لكي تكون هذه انجلة 
«فعلا» لا «رد فعل» ؛ وذلك عندما 
أراد أستاذي الكبير الدكتور محمد فتحي 
عثمان - أن تكون هذه انجلة «لسان 
اليسار الإسلامي» .. وكان هذا - في 
رأبي - رد فعل للضغط اليساري الذي 
كان سمة العصر .. 

- ولم أكن وحدي الذي تصدّى 
هذا الرأي » بل شارك أعلام كبار من 
أمقال أسستاذنا الدكتور يوسف 
القرضاوي والأستاذ الكبير يوسف 
كمال محمد ... 2 

- والحق أن (الممسلم المعاصر) ف 
أعوامها الأولى يمحت في أن يُحتل 
الحوار فيها مكانة متميزة .. ولربما كان 
هذا الحواريما تمتع به من أصالة وعمق 
والتزام بأدب الحوار من أكبر عوامل 
الجذب والتشويق ف اجلة . ومكن أن 
يقال الأمر نفسه ق الألبواب الثابتة - 
تقريًا - مثل الخدمات المكتبية» 
والوثائق الاقتصادية » والمتابعات العلمية 
- واللؤمقرات » ونقد الكتب » 
والمشروعات العلمية » ودليل أطروحات 


رأي من الداحل 17 قي مسيرة «المسلم المعاصر» 


-5/- 


د. عبد اليم عويس 


المالمستير والدكتوراه .. ويبليوجرافيا 
الفكر الإاسلامي الذي غطى بعض 
السنوات حت عنوان «النشرة 
المكتيية».. وأدلة الباحتين » 
ومستخلصات الأيحماث في ختام سنوات 
الإصدار ‏ ش 

هذه الأبواب وما يتصل بها - مثل 
كثير من افتتاحيات الجلة كانت - بحق- 
مفيدة حدًا للباحتثين على اختلاف 
مستوياتهم » ولا مسيما للباحثين من 
الشباب » كما أنها أعطت امجلة روحًا 
خاصة » وأتحرحتها من نطاق الأكادعية 
الميتة الذي كان يسيطر على كثير من 
البحوث .. 

- ومن وجهة نظري لا أعتقد أن 
الأعداد المزدوجة بحجمها الكبير تحتل 
من نفس القارئ المكانة نفسها الي 
تحتلها الأعداد المفردة .. وماذا نقول ف 
بعض الأعناد المزدوحة الي تزيد عدد 
صفحاتها عن أربعمائة وأربعين صفحة 
انظر مثلاً العددين 5١‏ 635). 

- ومع ذلك فئمة تيارات لايمكن 
إغفال الدور الرائع الذي أسهمت به 
«المسلم المعاصر» في دعمها وطرحها 
بقوة على ساحة الفكر .. 

- ولعل تيار (إسلامية المعرفة) على 


لد المسلم 
المعاهر 

رأس هذه التيارات الي قامت الحلة بدور 
رائد يتزامن ويتداغم مع الدور الريادي 
للمعهد العالمي للفكر الإسلامي .. وكم 
تنيت أن يبقى التعاون بين المعهد وانملة 
موصولاً في المستويين المعرئي والعملي . 

- وقد حظيت علوم الاحتمام 
والستن الكونية والنفس والاقتصاد 
بأولوية في هذا الاهتمام .. وهو اهتمام 
تشكر عليه «المسلم المعاصر» . 

- بقى أمران شكليان - في هذه 
الخواطر - أوهما : أنّ إدارة انجلة فيما 
يبدو لم تكن حريصة على أن تكون 
(مدرس ) لها حضورها العلمي 
والفكري.. وبالتالي فهي لا تتابع أبناءها 
ولا مريديها .. 

- وقد أثار هذا الشجن في نفسي 
تلك الرسالة الي وُجهت إلى كما 


السنة الرابعة والعشرون 2 العدد (14:915) 
وحهت لغيري من إدارة امجلة في عيدها 
الفضي .. ويبدو من بين سطورها أن 
المحلة - ممثلة ف رئيسها وإدارتها - قد 
استشعرت هذا الأمر » وقد يبدو أنها 
قررت معالته .. أو هكذا فهمت والله 
أعلم .. 
- والأمر الشكلي الثاني .. أنئ لا 
أفهم - بالضبط - طبيعة الدور الذي 
تقوم به هذه القائمة الطويلة (شبه الثابتة) 
الي تتصدّر غلاف امجلة » من (الأمناءع) 
و(الأعضاء) و(المستشارين) .. لأني 
وائق في أن ظروف بعض هولاء لا يمكن 
فهل يدل هذا الأمر ف باب الوفاء؟ .. 

وتهنئة .. مخلتنا ..' ورئيس تحريرها., 
وأملنا كبير ف أن تصبح (مدرسة) ... 
و(مؤسسة) لما وللامسلمين ... والله 


زعزمفيف 


شهاوات 


ومقترمات ونقر 


كنت في زيارة للكريت في صيف 
عام 1919م فأتصيرني أحد العلماء 
الشيعة بصدور بملة فكرية إسلامية 
جديدة . وقدم لي نتماذج منهاء ولم 
أكن يومها علي معرفة بصاحب امجلة 
ورئيس تحريرها » غير أن زميلي استغرق 
الفكري وانفتاحها » ودعوتها للتجديد» 
المسلمين . وذهب ف حديثه إلى أنه لا 
يعرف بحدود متابعتّقه للدوريات 
الإسلامية دورية ك «المسلم المعاصر». 
وتمنى أن تتكرر هذه التجربة في العراق» 
الطريق لتوزيع هذه امخلة في بلدنا » 


من جمال الديين الأنغاني 
إلى جمال الدين عطبية 
«العروة الوثقو» تستفيبق 
كي «المسلم المغاصر» 
عبدالجبار الرفاعي”) 


الذي جحرى فيه تأميم كل شيء وإعادة 
ملكيته لشسخص مولانا السلطات » 
فالأموال والفروج والأرواح » كلها 
تعود إليه » وكل مافي حياتنا حتى 
الضحك واليكاء أمسى يحاحة إلى 
ترخيص هنه . 

فاسستعرت يجموعة أعداد من 
صاحبناء وذهيت إلى مقر إقامي ع 
وشرعت ,عطالعتها » فبهرني ما استهل 
به رئيس التحرير العدد الافتتاحي » في 
حديثه حول بواعث صدور هذه امجلة 
ومنطلقاتها » وحظها الفكري ومحددات 
سيرها وتطلعاتها . وفوجكت بأنها تريد 
التحرر من الوصاية بكافة صورها 
وألوانها » وصاية الآباء » ووصاية 


(*) أحد علماء الحوزة العلمية ف قم / إيرات » ورئيس تحرير جحلة «قضايا إسلامية معاصرة6. 


0 المسلم 
المعاهر 

الجماعات والفرق والأحزاب » ووصاية 
أصحاب رؤوس الأموال » ووصاية 
السلطان وبلاطه ... ف تمع يضج 
بشتى أشكال الوصايات والأغلال 
الأيديولوجية والسياسية والطائفيية 
لصوي 

كما فوجئت أيضًا بدعوة هذه المجلة 
إلى اجتهاد معاصر يتجاوز التراث 
مرتين: 

يتجاوزه مرة بالتحرر من ركام 
القراءات المختلفة » ما أنحزه المسلمون 
منذ عصر التدوين إلى ١‏ ليوم » في علوم 
المنطق والفلسفة والكلام والتصوف » 
والتفسير والحديث ء والفقه وأصوله 2( 
واليّ حجبت الكتاب الكريم والسنة 
لش ري و وك كلك باتدريع نان 
صلدًا يحول دون استلهامهما والاتصال 
الباشر بهما . 

ويتجاوز الاحتهاد الذي تدعو إليه 
«السلم المعاصر» التراث مرة أخرى 
بالتحرر من مشاغله وهمومه التاريخية ؛ 
والاندماج بالعصر » ناهلاً من معارقه 
ومكاسبه العلمية » ومتفاعلاً مع قضاياه) 
وواعيًا للشكلاته » ومستشرفا لمستقبل 
أمثل . 
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السنة الرابعة والعشرون 2 العدد (851)457) 
دعوة تتجاوز فتح باب الاجتهاد : 
وهي دعوة تكاد تجترح المستحيل ف 

عالم يستعيد الماضي كما هو , ويبهض 

أية محاولة لتجاوز التراث » أو تفكيكه 
واسكئاف بناءه » ف ضوء رهانات 

العصر ومتطلباته . 
لقد ليث الفقهاء عدة قرون يسوقون 

الأدلة والحجج على ضرورة تعطيل 

فريضة الاجتهاد ؛ ويدافعون بعئف 
وضراوة عن القرار النطأ بإقفال باب 
الاحتهاد . ولم تفلح جهود واعية مخلصة 

ف التغلب على ذلك القرار » وحماية 

العقل المسلم من سلطة الآباء وفقههم . 
وبصراحة كنت أ حسب أن تطلعات 

«المسلم المعاصر» ليست سوى أحلام 

اعتدنا سماعها من أصحابنا » وهي تحكي 
ذهان السهولة لدى الإسلاميين » حسب 

تعبير المفكر المرحوم مالك بن نبي . 
لكن «السلم العاصر» غامرت با 

هو أبعد مدى من ذلك » لأنها تقتصر 

على الدعوة للاحتهاد فحسب » وإئما 
اقترحت احتهادًا يعزز فاعلية العقل » ولا 
ترهبه سلطة السلف . ودشنت ذلك 
عمليًا حين باشسرت صياغة المرتكزات 
المنهجية للتعامل مع الماضي والحاضر 
والآخخر ؛ في هدى الكتاب والسنة. 


وبدأت تتشر مساهمات جرفة في 
أعدادها الأو لى » تدعو لإعادة بناء علم 
أصول الفقه مثلاً » وتشدد على الأهمية 
البالغة لهذا العلم » باعتباره منطق الفقه 
وما يكن أن يقدمه في تأصيل العلوم 
الإنسانية الحديئة . فيمالوقام 
الأصوليون بتجديد هذا العلم , بعد أن 
لبث عدة قرون يكرر ذاته» بفعل ما 
أشيع خحطأ » من أن مسائل أصول الفقه 
قطعية » وهي بثما لا يصح الاجتهاد فيها. 
ومن الموسف أن هذا الوهم ارتقى لدى 
المتأرين إلى درحة الحقيقة المطلقة » ولم 
يتنبه هؤلاء إلى أن الأصوليين الذين 
صاغوا هذا العلم وبلوروا القواعد 
الأصولية » إنما اهتدوا إلى تلك القواعد 
في سياق ما اكتنف حياتهم من 
استفهامات وحاحات تشريعية زمنية 
انبئقت في داخل الاحتماع الإسلامي 
آنذاك . ممايعينٍ توالد استفهامات 
وحاجات تشريعية جديدة » تواكب 
مسار الاجتماع الإسلامي وتحولاته عبر 
التاريخ » لا تتنسع لاستيعايها القواعد 
الموروثة » فيضطر الفقيه لإعادة إنتاج 
الفقاوى ذاتهاء من دون أن يدرك 
العصر واستحقاقاته » لأنه يظل يجول ف 
مدارات التراث » وكلما توغل في تلك 


«العروة الوثقى» تستفيق ف «المسلم المعاصر» 


عبد البار الرفاعي 


المدارات غاب عن حاضره ومشاغله . 

إسلامية المعرفة من الفكرة إلى 
الملدرسة : 

وعوازاة ذلك تبنت «المسلم المعاصر» 
الدعوة لأسلمة المعرفة » قنشرت عدةٌ 
دراسات رائدة تصوغ رؤية أولية 
لتأصيل العلوم الإنسانئية » كما نشرت 
دراسات لاحقة تجتهد ف تطبيق أسس 
هذه الرؤية لتشكل ثماذج في تأصيل كل 
من تلك العلوم . حي أضحت «المسلم 
المعاصر» المحضن الذي احتمرت فيه 
النواة الجنيئية لمدرسة إسلامية اللعرفة) 
والقئاة الي أشاعت وعيًا جديدًا بضرورة 
إعادة بناء المعارف الاجحتماعية الجديدة 
من منظور إسلامي . 

ولولا مساهمات هذه الجلة قْ نشر 
طائفة من الكتابات العربية أو المرجمة 
عن الإنجليزية لرواد إسلامية المعرفة » 
وملاحقة هذه الفكرة في مراحل ولادتها 
وصيرورتها » لولا ذلك لما أتيح لهذه 
الفكرة أن تتطور إلى مشروع ثم أخيرًا 
إلى مدرسة .ء وتحوز على عدد لا 
يستهان به من المريدين والأنصار في 
مختلف أنحاء العالى . 

تقاليد معاصرة للإعلام الإسلامي: 

إن أهم مكاسب (االلسلم المعاصر» 


بجلةت المسلم 
25222 المغاصضو 
هي إرساء أسس تقاليد منسجمة مع 
العصر للإعلام الإسلامي. فقبل صدور 
هذه امجلة تصرّم أكثر من مائة عام علي 
تحربة الإعلام في عالمنا » صدرت فيها 
مثات الصحف واملات والنشرات 
باللغات العربية والفارسية والأردية 
والإنجليزية .. وغيرها . 

وقد اتسم المنطاب الإعلامي في تلك 
المطبوعات بأنه خحطاب دقاعي تعيوي » 
استبدت به نزعة الهروب من واقعه , 
فهو تارة يهرب إلى مكان آخر » فيهيم 
بالغرب » وينبهر بإنحازاته » ويدعو إلى 
استنساخ تحربته بكل ما فيها » من دون 
تفكيكها وإعادة تركيبها » باستبعاد 
عتاصرها انحلية » ونسقها الحضاري 
الخاص . وهو تارة يهمرب إلى زمان 
آخخرء فيهيم بال اضي » ويرتد إلى 
مشكلاته » وتأسره مفهوماته ومقولاته,» 
وحتى ألفاظه وعباراته » وما أفرزته 
التتجربة التاريخية في معابية تلك 
المشكلات ء بغية التغلب على ظاهرة 
التبعية للغرب » بنحو أفضى ذلك إلى 
تنزيه الماضي 3 والدفاع عن كل ما 
تشتمل عليه التجربة التاريخية للعالم 
الإسلامي ؛ وتسويغ الظلم والاستبداد ؛ 
وتبرير الخلاعة وانجون . حتى طغت 


م6 


السنة الرابعة والعشرون »2 العدد (844:)95غ) 
نزعة سلفية في التفكير تنادي باسترحاع 
الماضي بتمامه » وتقديس التراث برمته ) 
وتساهض أية تحاولة لتقويم الراث 
وتحليله؛ واكتشاف أبعاده المطلقة 
والتسية: 
كما استبدت بالمخنطاب الإعلامي 
رؤية تبسيطية للمشكلات » فقد تغلب 
على معاللجة الإعلام الإسلامي 
للمشكلات التبسيط والسهولة » بنحو 
يتجاهل البنية المعقدة لطبيعة المشكلة) 
وما ينوي ورائها من شبكة عميقة من 
الأسباب والعوامل المتتوعسة » يتصل 
بعضها يسار الأمة وما ورئته من عصور 
الانخطاط » فيما يتصل يعضها الآخر 
.كمختلف الظلروف والملايسات اللي 
تعرضت لا الأمة في القرئين التاسع عشر 
والعشرين » والحيط الخاص الذي تشكل 
في سياق تلك الملايسات. 

لقد تعاملت معظم الكتابات مع 
الواقع بأسلوب لا يتخلو من التعميم 2 
والوقوف عند السطح » وعدم تقصي 
حذور الظواعر الاحتماعية » واكتشاف 
النسيج العضوي المستتر » الذي تتوحّد 
به مع بجموعة الظواهر المناظرة لها . 
فجاءت اللختلول البيَ اقرحتهسا هذه 
الكتابات بعيدة عن الواقع وما يضج به 


شهادات ومقترحات ونقد 


من مشسكلات مزمنة» وتداول 
الإسلاميون مفاهيم وأفكار في قضية 
التغيير الاحتماعي » غالبا ما تجهل 
الواقع» وما يسود الحياة الاجتماعية من 
ظروف واحتلالات » وغير ذلك من 
العوامل المركبة والمزدوحة للظواهر 
الاجتماعية . 

كذلك اتسم المخنطاب الإعلامي بأنه 
حطاب يطغى فيه المديح والتبجيل » فيما 
يغيب فيه النقد والتقويم والمراجعة . 
ومن المعلوم أن غياب العملية النقدية 
سيقود لا محالة إلى تنزيه الذات » 
وبالتالي سكونها وتواريها » والعودة إلى 
الأقكار نفسها على الدوام » مهما 
تحددت الوقائع وتغيرت الأحوال . كأن 
هناك آراء بشرية حالدة أبدية تتسع 
لتستوعب غفتلف المتغيرات ف الزمان 
والمكان » وكأن وظيفة الخلف هي 
حفظ أفكار السلف »ء وترديد أقوالهم » 
وعدم تطويرها وإكمالما » أو تجاوز ما 
ينبغي تجاوزه منها لأن الأول لم يدرك 
للآخر شيئا » حسب تعبير هؤلاء . 

غير أن «المسلم المعاصر» افتتحت 
عهدًا جديدًا للإعلام الإاسلامي ء 
فاقتحمث ميذان النقد » وباشرت 


مراجعة وتقويم مفاهيم الإإسلاميين 


«العروة الوثقى» تستفيق ف «المسلم المعاصر» 


7م 


عبد التبار الر فاعي 


ومؤوسساتهم ومواقفهم » فمنذ عددها 
الافتتاحي أعلن مؤسسها ورئيس تحريرها 
الدكتور جمال الدين عطية بأن هذه اجلة 
«لا تتسسع لكل حث علمي »ولا تهتم 
بكل مادة علمية » إنما تنتقي من هذا 
وذاك ما كان طابعه فكريًا يناقش الاتجاه 
والمنئهج والأصول ». واستهلت «المسلم 
المعاصر» تحربتها بتخصيص ياب 
للمناقشة والحوار» ومضت ترفد هذا 
الباب في أعدادها التالية . فمثلا خخاض 
جماعة من المثقفين الإإسلاميين نقاشًا 
حادًا حول مسألة «اليسار الإسلامي» 
في هذا الباب» تحول فيما بعد إلى عاصفة 
من اللجدل » وكنا نتمنى أن يواصل 
الدكتور فتحي عثمان والدكتور محمد 
رضا محرم بيان حججهما ف هذه 
المسألة ذات الأهمية الفائقة في الفكر 
الحركي والسياسي الإسلامي اليوم » بل 
كنا نطمح أن تبادر «المسلم المعاصر» 
لإذكاء هذا النقاش من حديد » بعد أن 
أصدر الدكتور حسن حتفي العدد اليتيم 
من مجلته «اليسار الإسلامي» يناير 
1م فلو أنها بادرت وأعادت نشر 
افتتاحية الدكتور حنفي «ماذا يعني 
اليسار الإسلامي» لأقحمت الباحثين 
أنقَا فكريًا خحصيًاء يثري الحوار في 


بحلد المسشلم 

30> المعاصر 
مسائل الفكر السياسي والخركي 
الإسلامي » وعكن أن تتوالد في سياقه 
مفهومات ومقولات متنوعة ء مثلما 
يكن أن يقود إلى مراجعة مفهومات 
سابقة واستئئاف النظر فيها . لأن مسألة 
اليسار الإسلامي مع ملاحظاتنا عليها , 
وعلى ما يطرحه الدكتور حسن حنفي 
هي قضية خلافية إشكالية » تستفز 
الوعي الحركي » وتحفز العقل الإسلامي 
للإفصاح عن معطيات بديلة حيال قضايا 
العصر ومشكلاته. 

من الدفاع إلى الإبداع : 

طغت النزعة الدفاعية على الفكر 
الإسلامي الحديث » فمعظم الكتابات 
جحاءت كردود أفعال علي ماأثاره 
التعرف علي الحضارة الغربية الحديئة » 
وما أنحزته من تقنيات ومعارف وآداب 
وفنون . وتمحورت جهود اللفكر 
الإسلامي حول المقارنات واكتشاف 
القواسم المشتركة بين ميراثنا ومنجزات 
الغرب . غير أن بعض الكتابات أفلتت 
من ذلك » فتخطت حالة الدفاع » 
وبدأنا نكتشف ف ثناياها تأصيل 
وإبداع» مثلما نلاحظ في أعمال محمد 
إقيال » ومحمد عبد الله دراز » ومالك 


بن نبي » ومحمد الطاهر بن عاشور » 


-4ه6- 


السنة الرابعة والعشرون»2 العدد (312)91) 
ومحمد باقر الصدر . 

ويسدو أن «السس لم المعاصر» 
مللمسخصت هذه الجحالة ف الفكر 
الإسلاميء فنبهت إلى ضرورة الانتقال 
إلى مرحلة حديدة » يتخلص فيها الفكر 
الإسلامي من شاكاة الآخخرء ويتجه أخو 
الخلق والإبداع . فقدمت على صفحاتها 
الكثير من الدراسات المادة . الي 
تضمنت مقترحات ونظرات الحتهادية ) 
لتقرير موقف الإسلام إزاء قضايا العصر. 
وهذه المقترحات والنظرات وإن كانت 
تسعى لبلورة رؤية إسلامية أولية حيال 
العصر إلا أنها تصلح كأساس لإشادة 
رؤية إسلامية متكاملة الأبعاد . 

امتداد تجربة «المسلم المعاصر» : 

لعل من أبرز المعطيات غير المنظورة 
لتجربة «المسلم المعاصر» » هي تَحوهًا 
إلى مدرسة تموذجية للإعلام الإسلامي ١‏ 
وهذه أحد المكاسب والنجاحات الباهرة 
ل «السلم المعاصر» . فقد تلت هذه 
الدورية في تمارب دوريات إسلامية 
متعددة تالية لها . 

وإذا صح القول أن «العروة الوثقى» 
الجمال الدين الأفغاني استفاقت ف 
«المسلم المعاصر» لحمال الدين عطية » 
فإن المسلم المعاصر استفاقت في «قضايا 


شهادات ومقترحات ونقد «العروة الوثقى» تستفيق ف «المسلم المعاصر» عبد الجبار الرفاعي 
تآ تت تت 


إسلامية معاصرة» الصادرة في الحوزة الدكتور جمال الدين عطية9» ستظل 
العلمية ف قم » وفي غيرها من الدوريات شاحصة إلى الأبدء لجهة تثيلها المنعطف 
الإسلامية. بما يعن أن مدرسة الإعلام البارز في مسار الإعلام الإسلامي ف 
الإسلامي الي أرسى دعائمها العلامة القرن العشرين . 


تعفرف 


(”) حزى الله الشيخ عبدالجبار الرفاعي على حمسن ظنه بي تحير , والحقيقة أن بملة «المسلم المعاصر» عمل جماعي يشارك فيه مئد 
بدايته بجموعة بعضهم تظهر أسماؤهم والبعض الآخر من الجنود امهولين الذين يتئون فضلا من الله ورضوانا » فهو أولاً وآخرًا الموئق 
والمعين. 
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«بجلة فصلية فكرية تعئي بشكون 
الحياة المعاصرة في ضوء الشريعة 
الإسلامية» هكذا كان تعريف «المسلم 
المعاصر» على الغلاف الأول لما » وهي 
مهمة ريادية نهضت بها هذه المجلة عبر 
ربع قرن من الزمان » ومع نهاية العقد 
بل نهاية الألفية وتمام الخمسة وعشرون 
عامًا يستلزم الأمر وقفة تأمل وتقويم .. 

هل كانت «لمسلم المعاصر» حمًا ما 
والسؤال الأهم : هل مازالت تقوم بهذا 
الدور ؟ 

عكفت على الأعداد السابقة كلها 
أكتب في امجلة الي تابعت أعدادها مرة 
واحدة .. ثم حسبت أن هله ميزة . إِذْ 


تجعلن أقوم أعدادها بشكل موضوعي 


حثى بيكون 
«المسلم المعاصر» 
مسلما 58 ومغاصرا 5 


أ.يبة وؤوُوكك 


... موضوعية لمحب الحريص على 
مستقبل التحربة حرصه على متابعة 
ماضيها وحاضرها . 

كان عمري حين صدر العدد الأول 
من المسلم المعاصر تسع سنوات » فأنا 
مسن جيل آخخر غير اليل الذي مثلت 
المسلم المعاصر مشروعًا فكريا له ورؤية 
متميزة للإسلام ودوره واللعاصرة 
ومسالكها . 

وعندما أتمت المسلم المعاصر عامها 
العاشر كنت أتلمس طريقي طالبة 
جامعية في أروقة الحياة الجامعية وسط 
زحم الحركة الإسلامية في الثمانينات » 
تلك الحركة الي لم أحد فيها من أقراني 
من يتابع «المسلم المعاصر» .. أو يقرأهاء 
رغم أنها كانت تهدف مما تهدف إليه 
إلى ترشيد الحركة وتصويب ححطواتها . 


لد المسلم 
0 20 المغاصر 

في عام /981ام) وعند تخزيحي » 
وبداية البحث في الماحستير » والتركيز 
على الجوائب البحثية / الأكامعية 
والنظرية / الفكرية تعرفت على المسلم 
المعاصر .. ولمسث كيف دشنت هذه 
امخلة منذ عام 314١م‏ لمشروع إسلامية 
المعرفة ورعت فكرته حتى نضجحت 
لتستوى علي الجودي ١98١م‏ بتأسيس 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي وتتعاون 
معه بعدها على نفس النهج والسبيل . 

ابجلة إِذَا كانت بجلة جيل أكثر 
نضجًا مناء وكثير من الأقلام الي 
كتبت فيها كان لها سابق حبرة عملية أو 
حركية ف إطار العمل الإسلامي ثم 
حاولت بعد خيرة وطول تحريب صياغة 
مشروع فكري تجحديدي ليتوج هذه 
الخيرة» لكنها لسبب أو لآخحر كانت 
تخاطب دائرتها وجيلها » في حين كانت 
الأحيال الشابة مازالت تصوغ رؤاها 
على أرض الواقع بعييدًا عن الخطاب 
المعرثي » وتطرق أبواب السياسة والعمل 
الحزبي والنقابي بعيدًا عن نظريات 
الدولة ومفاهيم السلطة ومستويات 
العرفة . 

رءعا كان هدف «المسلم المعاصر» 
ترشيد الصحوة بخطاب ورؤية تضبط 


مه 


السنة الرابعة والعشرون» العدد (614)915) 
المسيرة وتحقق نقلات نوعية في التفكير 
والفكل :. وامحتترق لامر علي ران 
أخرى حتى بدأت آثار خطابها تظهر 
علي المناخ الفكري الإسلامي (وليس 
الأكادكي فقط) » وبعد أن كنا شسبابًا 
نتطلع لمشروع مختلف صرنا حزءًا من 
مشروع إسلامية المعرفة وساهمنا ف 
إنتاحه وتطويره . 

بيد أن النظرية ولا شك ظلت طاغية 
ومهيمنة علي المسلم المعاصر فغلبت علي 
إمكانات تفعيل هذا اللنطاب » ففي ما 
يخص «الإسلامية» ظل التراث شغلا 
شاغلاً في إسلامية المعرفة » وهو أمر ريما 
كان ضروريًا حتى يكتمل تأسيس الجيل 
الحديد من الباحثين الذين لم تكن 
تنقصهم الحماسة أو الهمة لكن كان 
ينقصهم بالتأكيد العلم الأصولي 
والترائي. وكان لابد سن انتظار 45 
عدد حتى يمد في المسلم المعاصر مقالا 
يرتبط بالواقع المباشر مثل مقال : «الدين 
والتطور الاجتماعي في مصر» أو مقال : 
«تحربية الجمعية الشرعية ف الساهرة» 
عذدد 464) واحتاج الأمر أربع وثلاثون 
عددًا آخريين حتى نصل للمتاقشضسة 
الاستنسساخ البشري (817) والعولة 
0 


شهادات ومقترحات ونقد 


هل انصرفنا للعناية بالإسلامية 
وترسيخحها فطغت علي «المعاصرة» ؟ 

ولماذا بعد ه؟ عام مازلنا لا نيحد على 
صفحات المسلم المعاصر دراسات ميدانية 
تحلل وتفسر أرقام الواقع الحي في ضوء 
هذه النظريات والأفكار الي صغناها 
بدأب ودقة عبر ربع قرن كامل ؟ 

ولماذا لم تعد الرابطة بين الرؤية 
المعرفية والمسد الحركي موحودة وكأن 
عراها إنفكت إلا من متابع هنا أو قارئ 
هناك؟ 

كيف كن أن نصف «الس لم 
المعاصر» بأنها تعنى بشسثون الحياة 
المعاصرة وهي لم تناقش أكبر تحدياتها 
وهي عملية العلمنة بشكل واضح 
ومفصل ف جوانبها المختلفةء وهو 
التحدي النظري / الفكري والحياتي 
الفعلي الأكبر . 

وكيف يكن أن تظل منذ 1919م 
في خحطاب عام عن المرأة دون أن 
تتصدى للتفكير والتحليل يشأن النسوية 
وأثرها على خخطاب وواقع المرأة المسلمة؟ 

وإذا كانت الحضارة الي يواحهها 
المسلم المعساصر هي حضارة المادية 
واللجمسد فكيف لم تفتح «السلم 
المعاصر» ملف البنس واللحسد قي الرؤية 


حتى يكون «المسلم المعاصر» مسلمًا ومعاصرًا 


م6 


أ. هبة رؤوف 


والو اقع الإسلامي ؟ 

لمعلوماتية - الواقع والمتخبيل في وعي 
السلم في عصر الإنترنت - اللجات 
وتجهيل الس تهلك المسلم - نظريات 
التفوق العنصري وعودتها في زمن 
المندسة الورائية - فتون الشعوب 
الإسلامية السمعية والبصرية وإحياءها - 
تحارب الوقف والتئمية في واقع الفقراء 
- تقويم تجربة البنوك الإسلامية مالا وما 
عليها - القراءة اللدديدة للنصوص الدينية 
من حانب مسلمي آسيا وأمريكا وكيف 
يتم ضبطها - المشاركة السياسية للمرأة 
المسلمة في ظل النظم غير اللركقراطية ... 
كلها قضايا غائبة . 

ثم أين الأجيال المتتالية من الباحثين 
الذين التفوا حول مشضروع إسلامية 
المعرفة .. وكيف يعقل أن تظل الأقلام 
الأساسية هي الأقلام الي تكتب في 
المسلم المعاصر منذ 1914م . 

هل آن الأوان للحديث عن الحاحة 
لمشروع جديد لة المسلم المعاصر للربع 
قرن القادم؟ مشروع يستجيب لتحديات 
الواقع وإشكالات العصر بعد أن تزودنا 
مما كان ينقصنا من «معرفة إسلامية» ؟ 

رؤية حليلة .. وآفاق جديدة .. 


ومنهج مقارن .. وموضوعات حقيقية » 


بجلة المسلم 
23220 المغاصر. 
هذا هو ف تقديري ما تحتاجه «المسلم 
المعاصر» بعد أن بلغت أشدها وأوشك 
ا ل 
نضخ دماءا جديدة في العروق ونقوي 
عضلاتها وتُفعّل قوتها في أرض الواقع » 


السنة الرابعة والعشرون_- العدد (459غ14) 


ويكون هم الباحثين والدارسين هو 
تنزيل النظرية الي عكفوا علي صياغتها : 
وتشذييها طويلا إلى ساحة الواقع حيّ 
تصبح معرفة تنفع الناس .. وتمكث في 
الأرض. 


والله أعلم . 


تعفرف 


عقا 


لقد أتيح لي أن أطرح تطلعاتي ف 
خلت » وقدداظلت هذه التطلعات 
حبيسة بين المتحاورين ف الندوة » ولى 
يشارك فيها القراء . وعندما أعدت 
قراءتها اليوم وجدت الكثير متها ما زال 
حرا قبلا ليشيو يبه من جديد ىق 
إطار الاحتفاء عجلتنا في عيدها الفضي. 

من هذه التطلعات المشروعة » أن 
تتحرك امجلة من موقع الاهتمام ببلورة 
أعراض الأزمة الفكرية للأمة 0 
كالتغريب والتبعية واللجمود والسطحية 
والارتحال وغيرها من التراكمسات 
المرضية:؛ إلى موقع جديد » تعنى فيه 
بتمييز الآراء حول هذه القضاياء 
ويتجلية مدارسها ورموزها المعبرة عنهاء 
ويتحديد نقتط الم_لاف الحقيقي 


1 


تطلعات الألفية الثالئثة 


أ. معي الدين عطية 


والشكلي فيما يينها » وباكتشاف نقاط 
التقاطع والالتقاء » وبتبين اللنهود الرامية 
إلى مد المسور » وترسيخ قاعدة 
مشتركة لتكامل مماولات الإصلاح 
الفكري المنشود . 

ومن هذه التطلعات أيضًا ء أن 
تتحرك انخلة من موقع الدعوة إلى 
الاحتهاد » وتقديم النماذج » واقتراح 
المناهج ؛ إلى موقع التحديد التفصيلي 
لأسثلتنا الكبيرة والصغيرة » الكلية 
والجزئية » وإلى تحاصرة المساحات 
المللمة على خريطتنا الفقهية المعاصرة » 
باستكتاب المحتهدين وإغرائهم بأن 
يعتبروا انخلة مجمعهم الفنتهي للاجتهاد 
الجماعي 2 لا تحدهم فيه حدود إقليم أو 
مذهب أو لغة » وإنما تكون بطاقة 
التسابهم إليه هي سعة العلم ؛ وفقه 


المسهلم 
المغاصر 
الواقع » وقوة الدليل . 

ومن هذه التطلعات أيضاء أن 
تتحرك انجلة من موقع الدعوة إلى الحوار 
مع الآخمر » وترسيخ مباديء الحكمة 
والموعفلة الجسنة »ء وإلى نشر أدب 
الاعقلاف ؛ إلى موقع المبادرات 
الإيجابيبة» ينقد أهم الإفرازات الفكرية 
على الجبهة الغربية » بأحنحتها الأوربية 
والأمريكيةء فقد آن الأوان أن تتخحذ 
اجلة مقعذا بين الجالسين .حول مائدة 
الحوار العالمي » مع مطلع الألفية الثالثة . 

ومن بين التطلعات ما يتصل بالأقلام 
التى تفرز عصارة الخيرة والحكمة على 
صفحات المجلة منذ ولادتها. فإلى 
حانب فريق الرواد وأصحاب المشروع 
الأوائل » وإلى حانب فريق المفكرين 
الإسلاميين الذين انضموا إلى الركب عبر 
السنوات » وإلى جانب فريق الأكادعيين 
المتخصصين الذين أثروا مشروع إسلامية 
المعرفة بإسهاماتهم ؛ هناك فريق رايع 
تتطلع انلة إلى استدعائه للساحة » 
ذلكم هم المفكرون والباحثون الذين 
مازالوا يهابون الاقتراب من الدائرة 
الإإسلامية » بسيب عدم تعاملهم معها 
خلال أعمار هم العلمية السابقة, 
وهؤلاء علينا إن نبادر بدعوتهم إلى 


مجلة 


1ك 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (8414:937) 
مائدة الحوار مسلمين كانوا أم غير 
مسلمين ‏ فنؤدي بذلك أمانة الدعوة 
والتبليغ والإعلام على مستوئ يتناسب 
مع مخصائص الرسالة العالمية الناتمة . 

لقد ستت انحلة منة حسنة ؛ إذ لم 
تدع عامًا من أعوامها عر إلا واحتتمته 
كستخلصات وافية للأبحاث والدراسات 
التى ضمتها أعداد العام الأربعة . إلا أننا 
نتطلع إلى ما هو أكثر فائدة وأعم نفعًا . 
ذلك أن تترجم هذه المستخلصات إلى 
الإنجليزية » أولاً بأول » وتدقع بها إلى 
المصادر العالمية التى تنشر مستخلصات 
الأبحاث بش كل دورى » واليَ يحرص 
على اقتنائها آلاف المكتبات الجامعية في 
العالم . إنها نافذة مشرعة » يطل منها 
الباحثون على إفرازات العقل البشري » 
في كل ميادين العرفة » وبكل لغات 
العالم المتحضر » بصفة دورية منتظمة . 
وقد آن الأوان يحلتنا أن تلحق بالقافلة 
مع مطلع الألفية الثالئة , 

هذا عن تطوير الكلمة واتقانها, 
فماذا عن إذاعتها وإطلاقها ؟ 
حطاب غاضب ء أو قرع أذني هاتف 
معاتب » يستنكر غياب اجلة عن 
مدينته. أو تأخر وصولها إلى قريقه » 


شهادات ومترحات وئقد 


تطلعات الألفية الثالئة 


محبي الدين عطية 


وكأنها صحيفة أحبار يومية ١‏ يتحتم 
ظهورها على الأرصفة أو بين يدي 
الباعة ف أركان الأرض . ولست أنكر 
أن هذا الأمل داعب عدة سنوات » لكنه 
كان حلمًا زائفًا » أفقت منه على معيار 
آخمر» أكثر عدلاً ودلالة في ميزان 
المحاسبة والتقويم . 

وجدت أن الناس يستقبلون الكتب 
البديدة عادة بتصفح أوراقها الأولى 
للتعرف عليها » ووجدتئٍ أسلك سبيلاً 
آخر : إذ أتوحه مباشرة إلى الصفحات 
الأخميرة » حيث قائمة المراجع » باحثا 
عن «المسلم المععاصر » متنقيًا عن عدد 
مرات تكرارها . ويثلج صدري أن أراها 
دائمًا حيث أتوقع لها أن تكون. لقد بدأ 
ظهورها كمصدر للباحثين في ممالات 
الفكر الإسلامي نادرًا متباعدًا ) ثم 
ماليث أن تواتر واتصل حتى أصبح أمرًا 
مألوفاء بل إن المشرفين على 
الأطروحات الجامعية يتكرون على 
طلابهم إغالها ‏ إن هم أغفلوها ‏ عند 
التخطيط لقائمة مصادرهم . ذلك أن 
عملاً مدا علىوهمساحة ربع قرن من 
الزمان » أسهم فيه ما يزيد على المائة 
مفكر وعالم » منهم من قضى نحيبه 
ومنهم من ينتظر » لا يمكن تجاوزه من 


رك 


طالب علم » ولا يغتفر الإعراض عنه من 
ياحث جاد . 

ذلك هو المعيار الموضوعي اللي 
توزن به درجة الانتشار لدورية فكرية 
ثقافية » موجهة إلى عقل الأمة ووعيها . 

وعلينا أن نتبه » أيضًا » إلى الواقع 
الحديد » لقد كان أبناء القرن العشرين 
ييحثون عن المعلومة بين أرفف الكتب 
ف القاعسات الضخحمة للمكتبات 
الجامعية؛ أما أبناء القرن الحادي 
والعشرين فهم يبحثون عن المعلومة على 
شاشة الشبكة الالكترونية الدولية (2غمآ 
1م ة) ف غرفهم الخاصة داحل منازطهم. 
إن هذا يفسر تحول مئات الناشرين إلى 
عالم النشر الالكتروني يجناحيه » إنتاج 
الأقرص الممغنطة (/801 60) ' 
وامتلاك مساحة على الشبكة الدولية 
زعاأ5 موللا . 

إن هذا الأمر يدفعنا للتفكير في ارتياد 
الميدانين معًا ؛ أن نخطط لامتلاك صفحة 
على الشبكة الدولية » تنشر فيها قائمة 
محتو ياث العدد الصادر من النمجلة» 
وملخصات مقالاته » والتعريف بكتايه 3 
أو إحالة المشاهد إلى تعريف أوفى 
للكتقاب على صفحات أخرى » كما 
تتاح فيها معلومات عن الأعداد السابقة 


مجلدت المسلم 

المغاصر 
بالقدر اللمكن والمعقول . وأن نخطط 
أيًا لاتناج قسرص مغناطيسي 
(/801 00) يضم مواد الأعداد المائة 
الأولى من المجلة كاملة, فئلبي بذلك 
حاجة المكات من التامعات والآلاف من 

طلاب العلم والباحثين 58 

كلمة أخصيرة لأصحاب المشرووع 4 
إنكم أيها الاحوة لم تعودوا وحدكم 
أصحاب المشروع ؛ فقد التف حوله 
وتبناه مفات من الكتاب والقراء » 
وهاجر إلى مدينتكم رواد ومفكرون من 
مدائن أخرى »؛ وأقيمت في ساحتكم 
'مؤوسسات للعلوم والبحوث والنشر 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (4152:347) 
اختاروها طواعية » لأنهم وحدوا 
أنفسهم جزءًا من هذا الإطار » 
فأسهموا في تطويره وتطوروا معه. 
ومن هنا استمدوا الاهتمام والجدية 
والحرص على إحاطة النبت بالرعاية 
والإرواء ٠‏ 

لكنّ الريادة تظل دائمًا حط الأنظار» 
مما تمثله من مسؤولية » وما يتوقع منها 
من مبادرات » لذا فإن خحيوط التغيير ما 
زالت بأيديكم » مهما اتسعت دوائر 
الاستجابة والمشاركة » فعلى بركة الله 
واصلوا المسيرة » واثقِين أن الله معكم » 
ييارك حهودكم » ويكللها بالتأييد . 
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«المسلم المعاصر» : تأريخ 
شخصيء ودراسة حالة: 

إن الاحتفال يمرور ربع قرن على 
صدور يمجخلة «المسلم المعاصر» الغراء يكثل 
مناسبة عزيزة حقا على نفوس جاهير 
قرائلها من المثقفين والباحتثين 
والأكاديميين في أرجاء العالم العربي 
وصورصيامر التصعليت العام 
الاحتماعية ممن تركت انجلة بفضل ١‏ لله 
أعمق الآثار علي حياتهم الفكرية 
وعلى أنشطتهم البحثية والعلمية » وإذا 
بدا ف هذه العبارة أدنى شبهة بالمبالغة 
فلعل القارئ الكريم أن يعذرني هنا في 
إيراد نحة من التاريخ الشخصي أظنها 
تكفي لإثبات المقولة السابقة » كما أن 


(*) الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية يجامعة حلوان . 


«المسلم المعاصر» 
وقضية أسلمة المعرئة 


د. إبراهيم عبد الردمن وجب 


إيراد هذه اللمحة الشخصية بمثل في 
الوقت ذاته «دراسة حالة» لعلاقة فئة 
من القراء المتخصصين ف العلوم 
الاحتماعية بهذه انجلة ... فلقد يكون 
من باب الاعتراف بالفضل لأهله أن 
أقرر هنا ابتداء أن «المسلم المعاصر» قد 
كانت بدون أي مبالغة سببًا مباشرًا في 
إحداث تحول شامل في مسار حياتي 
الفكرية والعلمية - بل وف حياة عدد 
من الزملاء الأساتذة والباحتين 
المتخصصين في مهنة الخدمة الاجتماعية 
(خال تخصصي) في مصر وفي غيرها من 
الأقطار العريبة . 

جاءني يوما أحد طلاب الدراسات 
العليا ممعهد الدراسات العربية العالية 


بجلة المسعلم 

”35 المعاصر 

بالقاهرة ب بنسخحة قام بتصويرها من بحث 
نشسرته يحلة «المسلم المعاصر» في عام 
5م عتوانه «أسلمة المعرفة» 
للدكتور إماعيل راجي الفاروقي (يرجمه 
٠‏ طلسي عن ريال مدا جنار 
بذلك اللقال » ولأول وهلة فلقد بدا لي 
العنوان وكأنه جامع للأضداد ! لقد 
كان من الثابت عندي وعند كل 
المتخصصين ف العلوم الاجتماعية في 
ذلك الوقت أن «العلم علم والدين دين 
ولا عكن أن يلتقيا بطريقة منهجية» 
سليمة » ورغم أن قضية مدى اتساق ما 
درسته وأقوم بتدريسه من علوم 
اجتماعية غربية مع الرؤية الإسلامية 
للحياة والكون والإنسان قد كانت همًا 
شاغلا ومشكلة مزمنة في تفكيري منذ 
المراحل الأولى لتعليمي الجامعي » ورغم 
أن كنت كغيري أحس بشدة عدى 
عمق وحطورة التناقض بين منطلقات 
تلك العلوم الاحتماعية الحديفة وبين 
التصور الإسلامي » إلا أن كغيري ممن 
أهمهم الأمر من أبناء حيلنا أو حتى من 
الرواد الذين كنا نقرأ لهم لم نكن نعرف 
الطريق «المنهجحي» للخلاص من ذلك 
التناقض » ولم يكن بوسعنا الوصول إلى 
حل نزيه نرتضيه لمذه المعضلة ... لم 
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السنة الرابعة والعشرون_ العدد (454235) 
يكن أحدنا راغبًا أبدًا في أن يتعسف 
الربط بين الآيات القرآنية والنظريات 
العلمية الي كنا نتعلمها وصرنا نقوم 
بتدريسها للأحيال الصاعدة من أبنام 
الأمة » لأننا ندرك أن مثل هذا التعسف 
يناقض روح الإسلام ذاته »كما يناقض 
روح البحث المتجرد عن الحقيقة. 
واطلعت على مقال الدكتور الفاروقي » 
ثم أعدت قراءته ... وعلى الفور فإنئ 
أدركت أن هناك أخحيرًا من أبناء الأمة 
من وفقه الله سبحانه وتعالى إلى الخل 
المنطقي الصحيح الذي كان جيلنا 
يتشوف إليه | ... ولقد كان الرحجل 
مؤهلاً بشكل ماص جدًا للوصول إلى 
الحل «المنهجحي» الصحيح » فالدكتور 
الفاروقي رجل أنفق حياته العلمية 
النظامية (من البكالوريوس إلى 
الدكتوراه) متخحصصا فْ دراسة الفلسفة 
الغريية مع التزكيز في مرحلة الدكتوراه 
على نظرية المعرفة (الإبستمولوجيا) 
ونظرية القيم (الأكسيولوجيا)» ثم إنه 
كما قال قد استشعر النقص الشديد في 
معرفته بالعلوم الإسلامية » فاتجه بعد 
ذلك إلى القيام بدراسات ما-يعد- 
الدكتوراه في الأزهر الشريف لمدة أربع 
سنوات منغمسًا في دراسة جادة للعلوم 


شهادات و مقترحات ونقد 


الشرعية (و كان يقول أنه خحلال تلك 
الفترة كان يدرس كما لو كان يريد 
الحصول على درحة دكتوراه ثانية في 
العلوم الإإسلامية) , مما أهله وكمالم 
يؤهل لذلك غبره من كان قبله أو ثمن 
جحاء بعده) للتبحر والتبصر في كل من 
التوعين من الأنساق الفكرية (الغربية 
والإسلامية) تبحرا وتبصرًا يسمحان 
لصاحبهما بالتناول النقدي الواثق لما 
يتلقاه غيره كمسلمات لا تقبل الجدل » 
فاستطاع بذلك أن يتجاوز الحدود 
والسدود الي يقف دونها من اقتصروا 
إماعلى دراسة الفكر الغربي وحده 
فانبهروا به قي تسطيح وضحالة وهزعة 
نفسية » أو من اقتصروا على دراسة 
العلوم الشرعية وحدها دون أدنى تعمق 
في قهم الأسس الفكرية الي تأسس 
عليها العالم في العصر الحديث والي 


«المسلم المعاصر» وقضية أسلمة المعرفة 


تمارس آثارها على حياتنا المعاصرة سواء . 


رضينا أو لم نرضى » (وأضيف أن جرد 
الإلمام أو التعرف السريع على بعض 
جوانب من أي من النسقين الفكريين 
دون تخصص أو دراسة حادة وإنما على 
سبيل الاجتهاد الشخصي أو التنفل لا 
يغ فتيلاً في هذا المضمار) ذلك أن 
القضية المطروحة هنا قضية كيرى تتصل 
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د. إبراهيم عبد الرحمن رجحب 


بإيجاد المعادلة الصعبة للتكامل بين هذين 
النسقين الفكريين المختلفين ... وهو أمر 
يقصر دونه المجتهدرن المتتفلون مهما 
حسنت نياتهم » ومهما ادعى المدعون 
وزعم الزاعمون ! 

وعلى الفور فقد بدأت ألفت أنظار 
الزملاء والدارسين إلى هذا المقال 
امحوري» ثم إلى متابعة وتعهد كل ما 
تنشره يحلة «المسلم المعاصر» للفاروقي 
أو لغيره ممن أنار الله بصائرهم للإسهام 
تجهردهم العلمية على هذا الطريق 
الكريم لإصلاح فكر الأمة والخلاص من 
ذلك الفصام النكد بين هذه العلوم 
الحديقة (وخصوصا العلوم الاجتماعية) 
من جحانب وبين العلوم الشرعية من 
جانب آخر» ول يخب ظننا فلم يكد 
يصدر عند من أعداد اللجلة بعد إلا 
وطالعنا يحهد مضاف على طريق أسلمة 
المعرفة (أو إسلامية المعرفة أو التأصيل 
الإسلامي للعلوم الاجتماعية أو التوجيه 
الإسلامي للعلوم الاجتماعية أيّا كان 
المسمى الذي يدأ يعرف به هذا الاتحاميع 
وبدأت المؤتمرات العلمية المتتخصصة ف 
التأصيل الإسلامي للخدمة الاجتماعية 
تعقد (تم عد أربعة مؤتمرات منل 


١0اعم).‏ حيث فتحت «السلم 


لع المحلم 
المغاهر 

المعاصر» صدرها لتشر محوثها ... 
وهكذا ارتبط التقدم في أعمال الباحثين 
مع التشر المنتنظم وتيسير التواصل العلمي 
من خلال انجلة مما كان له أثره العظيم 
في إثراء الحركة العلمية ف هذا الفمحال 
المتخخصص وف توجيه مسارها. 

وكان هما زاد تقدير الباحثين للمجلة 
وللقائمين عليها ما درحت عليه من 
الالتزام الواضح بالتحرر من أي 
«التزامات» أمام أي جهة أو مؤسسة أو 
أي توحه شخصي » رغم ما كان يمكن 
بل تلك التنازلات (أو الإملاءات) أن 
تأتي به من موارد وافرة للمجلة .. 
وقوفا فيما تنشره عند حذلود ما تمليه 
النزاهة العلمية والبحث المتجره عن 
الحقيقة » وقد أدى هذا الموقف 
الألاقي الرفيع إلى حماية امجلة من 
الوقوع فيما وقعت فيه دوريات أخرى 
ناطقة بلسان مؤسسات ومعيرة عن آراء 
شخصية مرجوحة لكبار السؤولين في 
تلك الموسسات » وكأن السلطة الإدارية 
قد أصبحت عند هؤلاء معيارًا للحق ولا 
قوة إلا بالله. 

ون نطاق الاعتزاز الكبير عجلتنا 
الغراء » وف ضوء ما سقناه كدراسة 
حالة لتأثير انجلة على قطاع واسع من 


4ك 


السنة الرابعة والعشرون- العدد (6814)517) 
المنستغلين بالعلوم الاجتماعية عامة 
وبالخدمة الاجتماعية مخاصة فإنه ليشرفئي 
فيما تبقى من هذه الكلمة ف هذه 
المناسسبة الاحتفالية الكرعة أن أسوق 
يَعضنا من الملاحظات الي آمل أن تثير 
حوارًا مثمرًا حول توجحهات المجلة ف 
المستقيل وحول قضية أسلمة المعرفة 
ومايحيط يهاء حوارًا تأمل أن يدفع 
بالقضية إلى الأمام إن شاء الله » وأن 
يلو بعض الضباب الذي قد يكون قد 
لحق بها ف السنوات العشر السبايقة 
بسبب التأثيرات الموسسية للشار إليها في 
الفقرةٌ السابقة. 
«المسلم المعاصر» : إصلاح الفكر 

أم الإصلاح العام للأمة: 

لايماري عاقل في أهمية بذل كل 
جهد ممكن في اتجاه الإصلاح ابجتمعي 
العام للأمة في جميع التواحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية 
والعسكرية » كما لا أظن أحدا يعاري 
وهو يعلم ف الأهمية الكبرى لمسألة 
إصلاح الفكر كأساس لابد منه لنهضة 
الأمة من كوتهباء فتإصلاح للفكز 
مكون مهم من مكونات الإصلاح العام 
للأمة... ولكن من الضروري التسليم 
أيضًا بأن قضية إصلاح الفكر والمنهج 


شهادات ومقترحات ونقد 


قضية ذات طبيعة مستقلة بذائها » ذلك 
أن الجمهور المحاطب بهذه القضية هم 
الجامعيون و الأفراد العلميون والباحثون 
واللمارس و المهنيون في مختلف 
التخصصات سواء في نطاق العلوم 
الحديثة أو العلوم الشرعية » وهذا جمهور 
له طبيعته الخاصة » جمهور يتطلب طرقًا 
مختلفة للوصول إليه وطرقًا مختلفة 
للخطاب » وهو يختلف في هذا كثيرًا 
عن الجمهور الواسع أو الرأي العام ... 
وعلى ذلك فإنه إِذا كان من الممكن 
القول أن المشاركة ف جهود إصلاح 
الأمة بالمعنى العام تعتبر واحبا على 
الكافة ». فإن المشاركة في +جهود 
إصلاح الفكر وإصلاح النهج تعتبر 
فرض عين يختص بأمانتقته جتمع 
الأكادعيين والعلميين وحدهم (دون 
امتناع لمشاركتهم العامة في جهود 
الدعوة والإصلاح المجتمعي العام إن 
شاءوا » وإن استطاعوا/) دون غيرهم. 
ويترتب على ما تقدم أنه قد يكون 
من المناسب فض الاشتباك على الصعيد 
النظري بين حهود أسلمة المعرفة من 
جهة وحهود الدعوة والإصلاح اجتمعي 
العام من جحهة أخمرى »؛ فليس من 
المناسسب مثلا أن يظن الدعاة أو 


«المسلم المعاصر» وقضية أسلمة المعرفة 


3ك 


د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 


الخركيون أن من الواحب عليهم أن 
يشغلوا أنفسهم بالمشاركة «المباشرة» في 
جحهود أسلمة المعرفة » وكذلك فإنه 
ليس من المناسب أن يتصور المشتغلون 
يهموم أسلمة المعرفة أنهم وحدهم أمل 
الأمة في الإصلاح العام من خلال 
إصلاح الفكر »كما أنه ليس من 
المناسب لهم أن يستخدموا لغة الخطاب 
الدعوي التركي عند التعريف عمهمة 
أسلمة المعرفة وعرضها على الآخرين... 
فهذا حلط للأوراق قلما يأتي يخير كما 
أنه قد لا يخلو من ادعاء. 

فإذا صح التحليل السابق فإنيٍ أظن 
أن فاعلية «المسلم المعاصر» تتعاظم بقدر 
تركيزها على قضية إصلاح الفكر 
وإصلاح المنهج ... قضية أسلمة 
المعرفة... وتركيز الخطاب على جمهور 
قرائها تمن يهمهم هذا الأمر نما اهتمام 
من الباحثين والأفراد العلميين » مع ترك 
الاهتمامات الأو سع للإصلاح السياسي 
و الدعوي لغيرها بمن يخاطبون اللتمهور 
الواسع والرأي العام. 

قضايا حول أسلمة المعرفة: 
فيما يتعلق .عفهوم أسلمة المعرفة فلعل 
الصياغة الأصلية الي قدمها الدكتور 
إسماعيل التماروقي ير<مه الله عز وجل 


محل المستلم 

المعاصهر 
في عام 1187م لازالت تمثل أقوم 
الصياغات الي يمكن أن توجه جهود 
أسلمة المعرفة » وجوهرها يدور حول 
مايلي : 

-١‏ فهم واستيعاب العلوم الحديثة في 
أرقى حالات تطورها » والتمكن منها » 
وتحليل واقعها بطريقة نقدية لتقدير 
جوانب القَوة والضعف فيها من وجهة 
نظر الإسلام. 

؟ - قهم واستيعاب إسهامات 
التراث. المنطلق من فهم المسلمين 
للكتاب والسنة فْ مختلف العصور » 
وتقدير حوائب القوة والضعف في ذلك 
التراث في ضوء حاجة المس لمين ف 
الوقت الحاضر » وئٍ ضوء ما كشفت 
عنه اللعارف الحديثة . 

-٠‏ القيام بتلك القفزة الابتكارية 
الرائدة اللازمة لإيجاد «تركيبة» تجمع 
بين معطيات التراث الإسلامي وبين 
نتائج العلوم العصرية يما يساعد على 
نحقيق غايات الإسلام العليا. 

ولكن هذا المفهوم العام يشير فيما 
وراء تلك الصياغة الموفقة عددًا من 
القضايا الى كش فت عنها الممارسة ف 
السنوات الماضية » وال يتطلب الأمر 
التعامل معها بشكل مقصود إذا أردنا 


ولت 


السنة الرابعة والعشرون»- العدد (814:97) 
للمسيرة أن تحافظ على نقاء أصوطاء 
ومتها: 

-١‏ يلاحظ أنه بالرغم من أن 
أسلمة المعرفة معنية بالتأكيد بإصلاح 
كل أنواع المعارف الحديفة الي تندرج 
قي تطباق العفوع الطبيعيتنة والبلوم 
الاجتماعية إلا أن دلالتها بالنسبة للعلوم 
الطبيعية تختلف كثيرًا عنها بالنسبة للعلوم 
الاجتماعية » ففي حين تنصرف جحهود 
أسلمة المعرفة في نطاق العلوم الطبيعية 
إلى إصلاح الأطر التصورية (التنظير) 
وتوجيه التطبيقات (التكنولوجيا) فإن 
دلالتها بالنسبة للعلوم الاحتماعية لا 
تتوقف عند هله أو تلك فقط وإنما 
تنصرف فيما وراء ذلك إلى إصلاح 
النهج ذاتهء وإلى إعادة النظر في ٠‏ 
خحريطة موضوعات الدراسة المشروعة ف 
نطاق تلك العلوم » ويترتب على ذلك 
أنه يمكن القول (مع شيء من المخاطرة 
بالوقوع في التبسيط الشديد) أن أسلمة 
المعرفة وإن كانت تنصب على إصلاح 
العلوم الحديفة عمومًا إلا أنها بالدرحة 
الأولى تنصرف أسائا إلى إصلاح 
العلوم الاجتماعية. 

1- إن مشروع أسلمة المعرفة وإن 
كان «فٍ النهاية» يستهدف محقيق 


شهادات ومقرحات ونقد 


التكامل أو الاندماج التام بين العلوم 
الشرعية والعلوم الاحتماعية وغيرها من 
العلوم الحديثة » يحيث أنه يصبح من غير 
اللفهوم حال الوصول إلى تلك المرحلة 
النهائية من مراحل أسلمة المعرفة 
الاستمرار في استخدام أي من هذين 
الاصطلاحين كمالو كان مقابلاٌ 
للآخرء إلا أنه لا مناص في كل من 
المدى القريب والمدى الوسسيط من 
الشروع في يذل الجهود الحادة لإصلاح 
كل من هذين التوعين من العلوم «من 
الداحل» » وذلك باس تخدام أقصى ما 
تسمح به هعرقتنا الراهنة فيما يتصل 
باستثمار البصائر الي يمكن أن يقدمها 
كل من تلك العلوم للآخر... تلك 
العلوم الي ماكان لأي منها في الأصل 
أن ينفصل في قطاع ممستقل منبت عن 
الآخمر» حيث أن ذلك الانفصال ما 
كان إلا نتيجة لظلروف تاريخية معروفة 
وليس لأي اعتبارات علمية أو منهجية . 

'- إن تلك القطيعة التاريخية بين ما 
اصطلح على تسميته بالعلوم الشرعية 
والعلوم الاحتماعية بوجه خصاص قد 
ترتب عليها أن كلا التوعين من العلوم 
قد يلور لنفسه مناهج ومفاهيم محورية 
متمايزة حاولت أن تستجيب لطبيعة 


«المسلم المعاصر» وقضية أسلمة المعرفة 


دالا 


د. إبراهيم عيد الرحمن رحب 


المهمة الأساسية الي تصور المشتغلون 
بكل منهما أنها تمثل سبب وجوده 
وجوهر اختصاصه » وقد أدى ذلك إلى 
نمو عظيم لتلك المناهج والمفاهيم المحورية 
لكل من التوعين من العلوم » مع 
التجاهل التام أو قلة الاكدراث بالنوع 
الآمر من المنساهج واللفاهيم » فيرع 
رحال العلوم الشرعية بوجه خخاص مثلا 
قي متاهج «الاستنباط من النصوص» » 
كما برع رجال العلوم الاجتماعية بوبحه 
حاص قي مناهج «استقراء واقع 
الناس»... ولما كانت الأمور قد سارت 
على ذلك المنوال ردحا طويلا من 
الزمن فإن كل فريق قد أصبح يستشعر 
بقوة (ربحق أيضًا في كثير من الأحيان) 
أن ما لديه من المناهج والمفاهيم له قيمته 
الكبيرة » وله أصالته الي لا يمكن أن 
يماري فيها إلا من كان أصحاب الغلو 
على الجانيين. 

4- وإذن فإن الواحب يقتضينا -بل 
يفرض علينا - لتلك الاعتبارات 
العلمية والعملية البدء في كل من اللدى 
القصير والمدى الوسيط بوجه خخاص - 
وعلى أساس مرحلي - بجهود تيذل 
لإصلاح كل من النوعين من العلوم » 
حهود تتخذ كنقطة يداية لها ما تميز فيه 


بحلة المستلم 

” المعاصر 

ذلك التوع من العلوم ذاته... فقي 
الوقت الذي تتحرك فيه بالتدريج نحو 
استكثمار ما لدى الطرف الآخر يشكل 
التخصص ذاته ممن أنار الله بصائرهم 
وألان قلوبهم لقبول الحق » متعاونين ف 
ذلك مع من وفقهم الله من قرنائهم من 
أصحاب النوع المقابل من العلوم ... 
على أن يكون الهدف البعيد (ألا وهو 
الاندماج التام في نهاية المطاف) واضحًا 
أمام التميع. 

ه- ولكن هل يعن هذا أن مجموع 
المناهج والمفاهيم المتعارف عليها الآن فْ 
إطار كل من النوعين من العلوم سليم 
تمامًا أو أنه حجاهز للنقل كما هو (ودون 
أي تطوير) لتطبيقه في ابحال الذي يلائمه 
عند أصحاب التخصص الآخخر ؟ إن 
الباحث المنصف لا يكن إلا أن يسلّم 
بأن العزلة المصطنعة بين النوعين من 
العلوم وكذا بين المتخصصين فيهما قد 
أدت إلى ألوان من القصور الي لم يَسْلم 
منهاأي منهماء ولا شك في أن 
استفتفادة كل من التوعين من 
التتخصصات نما لدى أصحاب 
التخصص المقابل تكون أعظم لو قام 


كل فريق أولا بتطوير مناهجه ومفاهيمه 


السنة الرابعة والعشرون_- العدد (442)93) 

في ضوء ما يسستفيده بما لدى الفريق 
المقابل » ولكن هذا المنطق يجرنا إلى نوع 
من المصادرة على المطلوب » أو من 
الدور المنطقي العقيم الذي يستحيل 
قبوله عقلاً » فلو انتظرت العلوم 
الاحتماعية حتى تنتهي العلوم الشرعية 
من إصلاح وتطوير مناهجها لكي تبدأ 
في الاستفادة من تلك المناهج ف فهم 
النتصوص » ثم حذت الأخرى حذوها 
لانتظرنا إلى أبد الآبدين دون أن تتحرك 
أسلمة المعرفة قيد أتملة» ومن هنا فإن من 
المتصور أن تقوم منهحية أسلمة العلوم 
الاحتماعية على التسليم بأن مناهج 
ومفاهيم العلوم الشرعية بصورتها الحالية 
مرغم أنها تترك مطمعًا لمستزيد وتتطلب 
الكثير من التطوير ‏ يمكن في المرحلة 
الخالية أن تستثمر وبصورتها الحالية 
استثمارًا عظيمًا في الإطار الأشمل هود 
أسلمة العلوم الاجتماعية .. تلك العلوم 
الي لم تكد تيدأ بعد في استخدام يصائر 
الكتاب والسنة في بناء مفاهيمها 
وأنساقها النظرية على أي وجه مقبول » 
ويبقى الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام 
المشتغلين بالعلوم الاحتماعية لاستثمار 
نتائج أي تقدم يتم إحرازه على ساحة 
تطوير مناهج العلوم الشرعية في حينه 


شهادات ومقترحات ونقد 


وكلما تبلور منها شيء ذو بال . 

5- وإذا كان من المقهوم أن 
يستشعر المتخصصون (الجاليون) في 
العلوم الشرعية الحاحة في أي وقت إلى 
تطوير المفاهيم أو تجديد المنهج فإن هذا 
الشعور ينبغي أن يكوة متبقنا من 
الداحل بشكل«أصيل» » ععنى أن تظهر 
تلك الحاجة إلى التطوير كاستجابة 
طبيعية لمراجعات يرى المتخصصون في 
العلوم الشرعية أنها تزيد معارفهم عممًا 
أو تفصيلا ) أو أنه ينتج عنها بصائر 
تجعلها أكثر انطياقا على مساحات أوسع 
من الظواهر » في الوقت الذي لا تخرج 
فيه عن الدائرة العامة لفهم السلف 
والخلف لأساسيات هذا الدين » أما أن 
يجيء «التحديد» فيما يدعو إليه البعض 
«قطيعة معرفية» تستجيب للمطالب من 
«خارج» النسق المعرق الإسلامي فهو 
أمر لايمكن فهمه أو تبريره «من الناحية 
المنهجية» وأكرر ..من التاحية المنهجية » 
فلا يجوز مثلاً المطالبة بإعادة النظر في 
مناهج التعامل مع القرآن الكريم أو 
بإعادة النظر في مناهج التعامل مع السنة 
المشرفة بدواقع منبعثة من «تخارج النسق 
الإسلامي» تستهدف أساسا «تحاوز» 
بعض نصوص الأحكام الي تظنها بعض 


«المسلم المعاصر» وقضية أسلمة المعرقة 


الا 


د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 


الدوائر اليوم غير مقيولة (كمسائل 
الحدود » والربا » والمواريث » وشهادة 
المرأة وأشباهها) بزعم أن الإسلام ينبغي 
أن يستجيب بقوة «الحاجات» العصر 
الحديث (الترجمة : أن الزمان قد تجاوز 
أحكام الإسلام الثابتة ف هذه القضايا 
بعد ما وصل الإنسان إليه من تقدم 
و«تنوير» ومنهجيات «ناظمة» جديدة 
لم يكن للسلف بهاعهدء ولكتها 
وصلتنا من نحلال الدراسات اللغوية 
الحدفة الي استخدمت في تشريح 
التصوص «المقدسة» عند النصارى ف 
لصف القرت الأخمير » وأن من واجينا 
تطبيقها على القرآن الكريم والسنة 
الصحيحة كأي نصوص بشرية والعياذ 
بالله ). 

/- وف ضوء ما تقدم يصبح 
تكريس الجهود للقيام بإجراء البحوث 
لأسلمة العلوم الاحتماعية في هذه 
المرحلة من عمر حركة أسلمة المعرفة 
ليس فقط أمرًا ضروريًا وحسب »ء وإنها 
هو أمر نظن أنه ينبغي أن يحتل مرتبة 
الأولوية الأولى من جانب المهتمين 
بأسلمة المعرفة إذا أعذنا في الاعتبار 
مقتضيات الحجم والمخطورة » وأقصد 
بذلك حجم الرقعة الي أصبحت العلوم 


بجلد المستلم 

”7 ” المغاسر 
الاجتماعية تحتلها » والتأثير الذي تمارسه 
على كل الأصعدة في حياة انجتمعات 
المعاصرة من حهة » وف ضوء خطورة 
التدمير الذي تمارسه بالتالي على حياة 
النساس ببقائها على حالها من جهة 
أخمرى» وأن أي إهمال أو تسويف ف 
يذل الجهود اللازمة لأسلمة العلوم 
الاحتماعية من داتحلها وصوب الهدف 
البعيد كما بينا آنفا إنما يعن استمرارًا 
وتصاعدًا لتلك المخاطر المدمرة لحياة 
الأفراد والمجتمعات وال قد لا يفلت من 
آثارها أحد أبذدًا , ولا يقصد بهذا أي 
تهوين من ش أن الحهود الى ينبغي أن 
تبذل لإصلاح العلوم الشرعية بقدر ما 
يقصد به لفت الأنظار إلى مناطق النوازل 
الي تحتاج إلى ما يشبه إعلان حالة 
الطوارئ العلمية والبحثية » ومع الابتهال 
إلى المولى جل وعلا أن يوقق العاملين 
لاصلاح العلوم الشرعية إلى استحداث 
منهجيات محددة مش فوعة يمخطوات 
وإحراءات عملية يمكن للمشستغلين 
بأسلمة العلوم الاحتماعية الاستفادة 
منها ف هذه المرحلة أو يعدها . 

8- ولعله أن يكون قد اتضح الآن 
أن طبيعة المرحلة الراهنة من مراحل 
العمل لتحقيق أهداف «أسلمة المعرفة» 


-ة لا- 


السئة الرابعة والعشرون»2 العدد (54297) 
تشير إلى عدد من المتطليات الي ينبغي 
الالتفات إليها في المرحلة «القادمة» من 
مراحل تلك العملية على الوحه التالي: 
1- يمكن القول بأن النتيجة المرتقبة 
لجهود أسلمة المعرفة ف المدى القريب 
تتمثل في النهاية (بعد النحاح الملحوظ 
ف الدعوة للقضية ء وبيان مبرراتها» 
ووضوح مفهومها) ف إنتاج كتب 
جامعية يكن استخدامها في جامعات 
العالم الإسلامي ... كتب تستبعد فيها 
المخالفات الصارحة للعقيدة الإسلامية 
وللتصور الإسلامي للكون والإنسان من 
جهة » وتنضاف إليها أي شذرات من 
اللفاهيم الإإاسلامية الي تبدو ملائمة 
لموضوعات الدراسة من جهة أخرى » 
فهذا جهد المقل ييذل لإماطة الأذى 
ومحاولة الإضافة المحدودة اليّ تتم 
ياجتهادات أصحابها وعلى عهدتهم - 
دون إمكان الزعم بأنها تنطلق من منهج 
واضح لأسلمة العلوم » أو التوهم بأن 
لما أي مصداقية علمية ذاتية » والسبب 
في ذلك أنها لم تتعرض لأي قدر من 
التحقق العلمي للتثيت من صحة 
الإضافات المذشكورة » ويجدر القول أنه 
يندرج أيضًا تحت هذه الجهود ما أصبح 
يعرف اليوم بأسلمة المقررات أو المناهج 


شهادات ومقترحات ونقد 


الدراسية ف أوساءط الجامعات 
الإسلامية... ويتبغي المسارعة إلى القول 
بأن هذا لا يقلل بأي حال من شأن تلك 
الجهود الضرورية الي لا غنى عنها ف 
هله الرحلة . 

ب - أما على المدى الوسيط الذي 
نستشرفه في المرحلة القادمة » فإن 
النتيجة المرتقبة بتوفيق الله سسيحانه 
وتعالى إنما تتمثل ( بعد وضوح 
منهجحية أسلمة العلوم الاجتماعية » 
وتطبيق تلك المنهجية ف نطاق مختلف 
العلوم الاحتماعية ) ف إنتاج نظريات 
منطلقة من التصور الاسلامي للكون 
والإنسان »ء و الوصول إلى مشاهدات 
وتعميمات علمية تم التحقق من صدقها 
الواقعي فيكون هذا ,عثابة الاحتبار غير 
المباشر لتلك النظريات » وإذن فإن 
سُدى الجهود التأصيلية في هذه المرحلة 
ولحمتها إنماهو البحوث وبناء 
النظظريات ثم البحوث من حديد 
وهكذا... وإذ يتم نشر نتائج تلك 
البحوث ف الدوريات العلمية وعلى 
رأسها «السلم المعاصر» فَإن ما يصمد 
منها للنقد والمراجعة العلمية الصارمة 
يبدأ ف التراكم بفضل الله ليكون عثابة 


الروافد الفياضة الى تصب ف حار 


«المسلم المعاصر: 6 و 


دعاك 


قضية أسلمة المعرفة 


د. إبراهيم عبد الرجمن رحب 


الكتب النامعية والمراجع العلمية المؤوصلة 
- ساعتكذ- تأصيلاً إسلامًا حقيقنًا. 

ج - أما على المدى البعيد » فإن 
المأمول أن تسقر الجهود الى تكون قد 
بذلت في المرحلة السابقة عن اقتراب 
كبير بين المناهج والمفاهيم والحقائق 
والنظريات الى تم التوصل إليها في نطاق 
أسلمة العلوم الاحتماعية وبين قريناتها 
في نطاق حهود تطوير مناهج ومفاهيم 
العلوم الشرعية ... اقترابًا يجعل الفصل 
بينهما أمرًا تعسفيًا غير مبرر لا من 
الناحية العلمية ولا من الناحية العملية » 
حيث يتوقع تكوين جيل من الباحثين 
الذين تم تزويدهم بالعدّة اللازمة للبحث 
ف نطاق كل من النوعين من المعارف ف 
صورتهما المتطورة » فيتحول الأمر من 
بجرد «التماو ن» بين الباحثين المتقايلين 
ليصبح انطلاقا - بل انيثاًا - تكامهيًا 

عن طبيعيًًا في ذات كل باحث منفرد .كا يعير 
عن هذه المرحلة المتقدمة دون أي 
تعسفء وهنالك يمكن الحديث عن 
بلوغ أسلمة المعرفة منتهاها؛.حيث 
تكون المعارف الي كانت في الماضي 
وحيث يمكن عند ذلك إعلان انتهاء. 
المراحل الاتتقالية للمشروع » وحيث 


عد السام 
المغاآهر 
تعود للفكر الإسلامي حيويقه 
وإسهاماته الإيجايية » وإضافته النبيلة لكل 
فكر إنساني أصيل دون تعال أو صدود. 
4- إذا صحت هذه القراءة للموقف 
فإنه قد يكون من الملائم أن تتبنى مجلة 
«السلم الماصر » الغراء الدعوة ليذل 
حهود يحثية مكثفة ومنظمة تستجيب 
لمتطلبات المرحلة الراهنة على الوجه 
التالي: 
أ-أين كنا ؟ وأقصد بذلك 
البحوث الى تتصل بحصر نتائج كل ما 
م التوصل إليه في الماضي على كل 
الأصعدة بدءًا هما عليه اتفاق بالنسبة 
لمفهوم أسلمة المعرفة ذاته » أو بالنسبة 
للنهجية أسلمة المعرفة سواء في العلوم 
الحديئة أو العلوم الشرعية » أو بالتسبة 
لبحوث البنية التحتية (الطبيعة الإنسائية 
أو السستن الإهية مثلاً) أو البحوث 
التخصصية الي أحريت»؛ ولكدنا لا يجب 
بعد ذلك أن نتوقف عند ما عليه اتفاق » 
بل إن من الضروري أيضًا التعرف على 
أي احتلافات أصيلة ف الاحتهاد بالنسبة 
لكل من هذه العناصر. 
ب- أين نحن؟ ويقصد بذلك تقدير 
الموقف لتحديد المناطق الي نقف عتد 
حدود المعرفة بها اليوم لتكون دليلاً 


سكلا 


السنة الرابعة والعشرون-- العدد (85)517) 
يلغت أنظار الباحثين للمشكلات البحثية 
الي يمكن لهم أن يبيدأوا العمل من عندها 
ضمانا للتراكم العلمي المجمود, وقد ترى 
امجلة لخدمة أهداف هذه المرحلة نشر 
ثمار ما تقدم من أعمال على أوسع نطاق 
مكن ليكوت في متتساول البساحئين 
والدارسين بأقل تكلفة ممكنة ف طبعات 
شسعبية رخيصة يمكن أن تسمى مثلاً 
«كتاب الملسلم المعاصر»» لتعريف 
الجميع ما انتهت إليه الجحهود السابقة» 
ولتمكين المهتمين القادرين من البناء على 
عمل غيرهم بطريقة علمية متسقة . 

جب - إلى أين ؟ لا أظن أن على 
الساحة من يستطيع القيام بقيادة جهود 
أسلمة المعرفة بنزاهة وتحرد أكثر من 
مؤسسة «المسلم المعاصر» لتحررها من 
أي ارتباطات تنظيمية أو مؤسسية خانقة 
أو معوقة » وأظن أنه سيكون من 
الميسور لها - يسبب ذلك - السعي 
لدى الهيقات الخيرية والعلمية لتدبير 
الموارد اللصدودة الي يتطليها دعم 
البحوث في هذا امجال. 

وبعد .. فإننٍ لا أظن أن هناك قضية 
أهم ولا هدفًا أسمى يمكن أن تتبناه مجلة 
«المسلم المعاصر » في ربع القرن القادم 
بإذن الله أعظم أو أهم من قيادة جهود 


شهادات ومقترحات ونقد 


أسلمة المعرفة الي أصيبت باليتم المبكر 
واليّ افتقدت الولي الأمين والعائل 
الناصح » رغم أنها تمثل أمل الأمة في 
إصلاح حياتها الفكرية» الي يمكن 
اعتبارها منارة جهود الإصلاح العام 
للأمة » و«المسام المعاصر» تملك كما 


«المسلم المعاصر» وقضية أسلمة المعرفة 


د. إبراهيم عبد الرحمن رحب 


قدمنا من المقومات الي تمكنها يعون الله 
وفضله من القيام على الأمانة وبلوغ 
الهدف. 

والله الموفق والستعان » وهو 
سبحانه من وراء القصد » وهو نعم 
المولى ونعم التصير. 


زفيقرف 


-لالات 


رن 22-7 جين ضاي +: 


يه : ِ 
«١.3‏ يفي هة سق الإسلضي ٠2 ٠.‏ اليجان عبد لامر 


١‏ ه. عنهج إمام الجرمين في دراسة العقيدة 2 0 إبراههم محمد زين 


ا 7 03 ا 
7 هشو [لتجارهت وف ل لشن لإساوي ب اعلا ته سيل 
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١ع‏ #/اسمشراق مسقي الأم: 7 3-0000 صهيل عطية اله ,. . 


أرحو من الله لكم التوفيق والسداد 
وأتمنى يجلتكم «المسلم المعاصر» كل 
نمجاح وانتشار. ومامن شك في إنها 
تقوم برسالة لا أحد لما نظير على قدر 
علمي واطلاعي المحدود » ولذلك فمن 
المهم أن نشارك جميعًا لتنشيطها ليكون 
لما المستقبل النشود وتحقيق رسالتها 
السامية . ولعلي بهذه المناسبة أود أن 
أشير إلى بعض الموضوعات التى قد يرى 
دراستها . 

اقزاحات حول مجلة المسلم المعاصر 

-١‏ من ناحية الشكل فإن المجلة تحتاج 
إلى إخصراج آخر أكثر اسستغلالا 
لتكنولوجيا الطباعة » والغلاف الخنارحي 
يحتاج إلى تصميم آخر أشد جاذبية 
للقارئ . 

"- توزيع اللجعلة يجب أن يدعل 


دولك 


اقتراحات حول 
مجلة «المسلم المعاصر» 


د . حسن عباس زكي 


الجامعات : أساتذة وطلابًا » فلا يكتفي 
بطرق التوزيع المعنادة » وعكن تخفيض 
السعر للأستاذ والطالب الخامعي فابحلة 
قليلة المناقذ في توزيعها » كما يقترح 
بوضع مجموعات كاملة من انجلة من 
عددها الأول حتى الأخمير ف كليات 
الجامعة » وخاصة كليات الدراسات 
الاجتماعية والإنسانية والشرعية . 

توسسيع دائرة المحكمين » 
والستكتبين » فقد لوحظ اتخفاض الحدد 
متهم . 

4 توسيع مساحات الخدمات 
العلمية في امحلة. 

الاهتمام بعمل الملفات؛ خخاصة 
ملف الفتتح الإسلامي في هذا العام . 

1 التفكير ف إصدار كتاب مستقل 
يوزع مع المجلة يتناول بالتفصيل جانيًا 


السئة الرابعة والعشرون»- العدد (414)959) 
د المسلم 
مجلة ملح كسس “اا 


المغاصهر 1 | 
الاونة الأخيرة ٠.‏ 0 
. 1 د 3 
7 0 على الاستمرار في إصدار والله يوفقكم وير كا 
0 ٍْ حطا كم . ١‏ 
ا د 3 عليكم ورحمة الله ويركاته» 
الضحلة بإنتظام ا ا 


تعزقيف 


بخصوص ما سبق الحديث فيه من 
تطوير مزمع في جلة المسلم المعاصر 
والدعوة الكريمة إلى المشاركة بالرأي في 
ذلك يسعدني أن أطرح على سيادتكم 
ما يلى: 

أولاً: أحب أن اثنى على الجلة بغير 
مبالغة أو بحاملة فمعظم موضوعاتها 
طيبة للغاية وعلى درحة عالية من 
الأهمية » كما أن مستوى الأنحاث فيها 


مستوى رصين جيد وهذا شيء ليس ٠‏ 


غريًا على بحلة يرأس تحريرها الدكتور 
جمال وتجمع ف إدارتها ومستشاريها 
كه لضب الفذة من الفلماء .ريده 
المناسبة وأوصي بالإصرار الحاسم على 
الاتيار الجيد للموضوعات وللياحثين . 

ثانهًا : لي بعض الملاحظات والتى لا 
تعدو أن تكون وجهة نظرء لكم مطلق 


الم 


اقتراحات حول 
مجلة «المسلم المعاصر» 


أ.د. شوقي دنيا 


الحرية في الأعمذ بها أو ببعضها أو ف 
الإعراض عنها » أذكر منها ما يلي : 

)١(‏ غلاف النحلة حلا من لفظلة 
«بجحلة» , 

(؟) ألوان الأعداد مختلفة . ولذلك 
ميزة وله عيب . وأعتقد أنه من الأفضل 
كثبيت اللون . 

(5) تحت العنوان الداعلي توحد 
فقرة «بحلة فصلية .... الخ» ٠‏ وأظن 
أنها لو عدلت إلى « بجلة فصلية فكرية 
ثقافية محكمة تعالجم قضايا الحياة المعاصرة 
ف ضوء الشريعة الإسلامية لكان خيرًا . 

(4) من حيث هدف احلة فأظن أن 
لن أضيف إلى ما سبق أن قاله المرحوم 
الدكتور محمود أبو السعود وعمومًا فإن 
المهم هو ما تقوم به اجلة بالفعل وما 
تغطيه من يجالات وماتهتم بهمن 


ملت المسلم 
”“المعاصر 
قضايا. 

(ه) من الملاحظات الهمة هي عدم 
القبات والاسستقرار على هيكل معين 
للمجلة ومماور ثابتة تدور عليها في 
أعدادها . فمرة نجد كذا وفي عدد آخر 
نحد اليكل قد اختلف والغختويات قد 
تغيرت . وفى اعتقادي أن الثبات مهم 
على الأقل خلال فترة زمنية معينة ولتكن 
ثلاث سنوات . وسوف أقدم مقترحًا 
بالأبواب الثابتة , 

(1) بدلاً من الإعسلان عن بعض 
الكتب في ثنايا انحلة قد يكون الأفضل 
تخصيص باب ثابت حول الإصدارات 
الجديدة ء فهذا أليق وأكثر إفادة . 

(0) أرى أن يخصص محور لتقويم 
بعض المؤلفات والأبماث » وأعتقد أن 
عنوان «نقد الكتب» غير ملائم وأفضل 
منه تقويم أو مراحعة . 

(8) في باب الندوات والمحاضرات 
أرى الاقتصار على المنطوط العريضة 
للندوة أو المحاضرة بدلاً من ذكر كامل 
للمحاضرة . وأرى الإشارة إلى أكثر من 
ندوة أو محاضرة. 

(4) لماذا لا تفكرون في إيجاد نوع 
من التخصص الموضوعي ؟ فليكن هناك 
مثلا يعض الأعداد التى تحتوي على 
ملف لقضية معينة في حال معين مثل : 


1ل 


السنة الرابعة والعشروت- العدد (44)915) 
العولمة» النصخصة » الصيرفة الإسلامية 
التنمية » الأز مات الاقتصادية» أو ضاع 
العالم الإسلامي .. الم . 

)٠١(‏ أقترح أن يقوم هيكل امجلة 
على المحاور التالية : 

- كلمة التحرير . 

- الأبمحاث : وأرى أن تكون ف 
حدود ثلاثة أو أربعة أبحاث تختار بعناية 
فائقة . 

مراجعات للكتب والأبحاث . 

ندوات وعاضرات . 

إصذنارات ججحديدة . 

هذه بعض اللكواطر السريعة التى 
دارت في ذهي وأنا أتصفح أعداد يملة 
المسلم المعاصر عبر رحلتها الطويلة 
المباركة في طريق العلم والمعرفة . 

ومن الواضح أنها قد تطورت كثيرًا 
من حيث الشسكل ومن حيث اللتجم 
ومن حيث اليكل والمحاور وهي في 
ثوبها الحديد لا غبار عليها لاسيما من 
حيث الحجم ومن حيث نوعية ومستوى 
الأبحاث . وف اعتقادي أنها سوف 
تزداد يهاءًا ومكانة بأخحذ الملاحظات 
السالفة في الحسبان . 

وأكرر ثنائي وتقديري ا وللقائمين 
عليها . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 


عيدها الفضي » بعد مرور حخمسة 
تلز أو تتزحزح عن المكان الذي 
اتخذته لتفسها في طليعة الجلات 
الإسلامية الحادة) فقد حدذد الاسم الذي 
حملته منطلقها وهويتها وانتماءها للأمة 
الإسلامية الناهضة ف حقّبتها المعاصرة » 


وجاء سارها ى اقباس تساي 


مصدكًا لاثتمائها وهويتها » ومعيرًا عن 
مضمون رسالتها التى أصبحت مقترنة 
بمحركة التنوير والإصلاح الحادفة إلى 
الانتقال بوعي المسلمين وواقعهم نحو 
الأفضل دائما » وليس أدل على ذلك 
من اعتبارها مرجمًا أصيلاً للباحثين في 
قضية المعاصرة .عداحلها الثلائة: 
الاجتهاد » والتنظير » وإسلامية المعرفة . 


3” 


اقتراحات حول 
مجلة «المسلم المعاصر» 


أ. د . أحمد خؤاد باشا 


ولعل أبرز ماحققته المحلة لال هذه 
الفترة هو أنها رسمت ملامح مشروع 
حضاري متكامل لاستيعاب حركة 
الياة» واس همت ف يلورة رؤية 
مستنيرة لتطبيق النموذج الإسلامي 
الرشيد » وسعت إلى تنقية مفهوم النسق 
الإسلامي المعرقٍ واستقصاء علاقاته 
بقضايا فرعية عديدة ومتنوعة؛ اجتماعية 
واقتصادية وسياسسية وعلمية . وهي 
قضايا ذات صبغة عالمية ‏ يحكم طبيعتها 
في الثقافات والحضارات الأخرى . 

ونحن من حانبنا نؤكد على أهمية 
استمرار طر جح هذه الموضوعات التى تهم 
جموع المفكرين والعلماء والمثقفين على 
احتلاف اتجاهاتهم والتماءاتهم .. ونرى 
أن يتم التركيز نسبيًا في المرحلة القادمة 
على حور «العلم والتقنية» لماله من 


جلت المسلم 
0 المعاصر 

أهمية قصوى في الحياة المعاصرة من 
الناحيتين الفكرية والعلمية » ولارتباطه 
الوثئيق عقومات التهضة الإسلامية 
المنشودة » وبتفعيل الدور المنوط يأيناء 
الأمة ف مواجهة تحديات العولة 
الجديدة. وعكن التعرف على أبعاد هذا 
المحور الام من خلال مجموعة من الحقائق 
والرؤى نوحزها فيما يلي : 

١‏ إذا كان الإنسان قد انشغل 
بقضايا العلم والتقنية لدرجة أصبح معها 
البحث العلمي في عصرنا سلاحًا تنفق 
عليه الدول المتقدمة في سعة وبذخ » 
وتحوط أسراره بالكتمان » وتعلق عليه 
الأمل ف حل مشكلاتها وبسط نفوذهاء 
فإن مناهج العلم وأقكاره » من ناحية 
أخخرى » أصبحت هي السائدة في ميادين 
الفكر والعلم » بحيث لا يوجد مجال من 
بحالات النشاط الإنساني في زماننا ؛ لا 
يعتمد على العلم في تطويره والإاسراع 
بإيقاع حركتهء كماأصبحت 
«العلمية» وصفًا يولع إطلاقه المنظرون 
ودعاة التحديث على مذاهبهم ورؤاهم 
الفكرية ء وغدت الحاحة إلى «المتهجية 
العلمية » ضرورة تفرضها طبيعة الإيداع 
والإنتاج المعرفي القائم على ملكي الخيال 
والتفكير اللذين يتصف بهما العقل 


5م 


السئة الرابعة والعشرون © العدد (814:947) 
المخصيب ف عصر تدقق المعلومات . 

؟- تنبئ النظرة الفاحصة للواقع 
العلمي والتقٍَ المعاصر أننا في مرحلة 
تحول نحو تموذج كوني جحديد -به! رولا 
ل" القأاط (نسبة إلى نظرية 
فيلسوف العلم المعاصر توماس كون 
مطلها .1 ف بنية الثورات العلمية) يطراً 
بسببه تحول كبير علي وعى الإنسان 
وتصوره لنفسه وللعالم الذي يعيش فيه . 
ويتوقع المحللون لنتائج الأبحاث الجارية ف 
بحالات العلوم المحتلفة أن الوجه المادى 
لحضارة القرن العشرين سوف يتغير مع 
بدايات القرن القادم » ومن المنتظر أن 
يكون لكل من التقنية وصناعة المعرفة 
دور +مطير في تغيير أنماط الحياة والقيم 
والسلوك ء بعد أن تجاوزا حدودهما ف 
تحليل العالم .ععزل عن القيم الإيعانية 
الحادية . 

٠‏ أما بالنسبة للنزاث العلمي والتقئ 
للحضارة الإسلامية فإنه بالرغم من 
بعض الجهود الفردية المتواضعة لا 
يحظي بالاهتمام المناسب »ء في الوقت 
الذي تكثف فيه الدول الغربية جهودها 
لإحياء تراثهاء وتلجا أحيانا إلى 
الاكتتاب وطلب المساعدة من الدول 
الغنية في العالم » والإسلامية منها » بحجة 


شهادات ومقترحات وتقد 


اقتراحات حول مجلة «المسلم المعاصر» 


أ. د. أحمد فؤاد باشا 


أن التراث مشترك إنساني . 

في ضوء هذه الاعتبارات تظهر أهمية 
تناول قضايا العلم والتقنية المختلفة من 
منظور إسلامي » واعتيار هذا التداول 
ضرورة معرفية وحضارية في آن معًا » 
تقتضي إعداد أبحاث ميدانية ودراسات 
تفصيلية وتحليلية مقارئة لتفنيد مواقف 
التيارات الفكرية المختلفة » ولصياغة 
نظرية عامة للعلم باعتباره حالة فكرية 
فها إطارها العقائدي » ورصيدها 
الحضاري » وهدفها الإنساني . وهذا 
-فيما نرى - أمر ضروري لكل من يريد 
تعاملاً واعيًا وفهمًا حقيقيًا لقضايا الفكر 
العلمي في حدود أوضاع احتماعية 
واقتصادية وثقافية وروحية وأغحلاقية لا 
يمكن إغفالا . 

ومن هنا فإن رسالة مجلة السلم 
المعاصر ينبغي أن تركز في مرحلتها 
القادمة على بلورة هذه النظرية العامة في 
العلم والتقنية في إطار من التصور 


الإاسلامي المستمد من القرآن الكريم 
والسنة المشرفة » انطلاقًا من الإبمان بأن 
المنهج الإسلامي بربانيته وعالميته - هو 
الأقدر على تقديم الحلول الشافية لكل 
المشكلات الي تؤرق العقل عن الكون 
ومصير الإنسان » فضلاً عن أنه يتسع 
لكل القيم النبيلة التى تمعل من المعرفة 
عمومًا غاية سامية لخدمة ايتمع 
الإنساني بأسره » نظرا للها من علاقة 
وثيقة بالبحث عن الحقيقة في أعماق 
النفس » وق آفاق الوحود . 

ولسوف يدعم رسالة النلة عمومًا » 
ويساعد على نشرها » تخصيص موقع 
بإسمها على شبكة المعلومات الدولية مم1 
1 لبث أهم محتوياتها باللغتين العربية 
والإنحليزية » وتحقيق التفاعل والتواصل 
بين قرائها في كل أنحاء العالم . 

هذا والله من وراء القصد . 

وآخجمر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالين . 


عرفقيف 
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التجحديه 
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اي هذا العدد 


* يحوت ودراسات 


*2* برامج الإذاعة اللرنية وإدراك الطفل للواقع الاجتماعي ) ياصسين لاشين 
«ز* الأسس العامة لفهم العى الشرعى: دراسة أصولية عبد النجيد السوبوة 
“يه عوامل جاح الاقتعصاد الاليزي وتعثره ‏ تساصر جينسون 
التجديسد مسن السعى إل الختطاب عبد الرحخن الحاج إيراهيم 
2 لجرلا لام لي غ رب ري ة 2 عبدالصمدعبدالله 


* المعانى الإملامية لي شعر التوبة عند أبى تواس 2 طسارق الموساج 


#« نقد واراء ه مراجعات كتب 
© رساتل جامعية ندوات ومؤيعرات 
تسدرها 


الجامعة الاسلامية العالمية بماليزيا 


المسلمون ... 
رؤية للمستقبل ... 


ف . أحمد كمال أو المجد 


في سنة 1991م صدر للدكتور أحمد كمال ابو المجد كتيب يعنوان : رؤية إسلامية 
معاصرة ... إعلان مبادئ[ القاهرة . دار الشروق] ؛ وشو حصيلة جهد جماعي استمر عدة 
سنئوات» وقد عقدت حوله بعد نشره عدة ندوات مناقشته. 

وإذا كانت الرؤية السابقة تدور حول أهداف أو برنامج العمل الإسلامي الموجه إلى 
المجتمعء فإن الرؤية النشورة هنا والتي تعتبر مكملة للسابقة ‏ تدور حول برنامج عمل 


داخلي للاتجاه الإسلامي. 


وسننشر في العدد القادم بإذن الله رؤية أشمل لحالة وموقف الحركات الإسلامية 


وعلاقتها بالسلطة وبالاتجاهات العلمانية. 


بغير مقدلمات طويلة ؛ يصدر 
الاهتمام بتصور رؤية إسلامية للمستقبل 
عن اعتبارات ثلاثة : 

أو 3 : زيادة الاهمتسام خلال 
العشرين سنة الأخصيرة بالدراسات 
الملستقبلية عند الغربيين في أوربا 
والولايات التحدة وجنوب شرق 
آسيا.. حيّ أوشكت الدراسات فٍِ هذا 
الميدان أن تكون علئما هوعلم 
استشراف المستقبل لإوهاهاناناط . 


ام 


التحرير 


وهذا الاهتمام ُ يصاحيه اهتمام 
ماثل في الدراسات الإسلامية أو ف فكر 
وبرامج اللدماعات والأحزاب الي تصف 
نفس هاأو يصفها الآخحرون بأنها 
«إسلامية» » كما أن الاهتمام بقضايا 
المستقبل ودراساته ظل محدودًا نسييًا عند 
أكثر الكتاب المسلمين . 

ثانيًا : أن إيقاع التطورات والتغيرات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 
العالم قد صار بالغ السرعة .. مما يعنى 


حل السام 
المعاهر 

أن المستقبل يدق أبواب الحاضر قبل 
تصوره والاستعداد له .. وأن تحديات 
جديدة سوف تفاجيع الناس جميعًا قبل 
أن يتموا تصور مضمونها وحساب 
آثارها والاستعداد لمواحهتها .. يصدق 
ذلك علي المسلمين وغير المسلمين . 
ولابد أن يتفاضل الناس وتتفاضل 
الشعوب في هذا المقام علي أساس من 
قدرتها على مغالبة الميل إلى الجمود » 
واستعدادها لاستقبال عناصر التطور 
والتغير السريع » واقتناعها بضرورة 
«التكامل» على نحوما مع تلك 
العناصر.. فالذين يتجاوبون ويتعاملون 
مع المستجدات لهم فرص أوفر وأكبر في 
إقامة مستقبلهم إقامة واعية مبصرة على 
أساس معادلات ججمعوا فيها بين ما 
يريدون الاحتفاظ به والالتزام بضوابطه 
وبين عناصر الواقع الجديد الذي يرد 
عليه الالتزام ... 

أما «الرافضون» المنكمشون » الذين 
لا يعبأون .متابعة ما يدور من حولم » 
فأولئك «حعلوا أصابعهم في آذانهم 
واستغشوا ثيابهم» » وفرصتهم في أن 
يكون لهم مكان ومكانة يحددونها هم 
على خريطة المستقبل » فرصة ضتيلة 
للغاية . ْ 


مل 


السنة الرابعة والعشرونت2 العدد (44)9437) 

ثلا : أن العقل المسلم لايزال » على 
الجملة » وعلى مستوى العامة » ونخاصة 
المثقفين لايزال فكرًا مش دود إلى 
الماضي.. التماسًا «للأتباع» بالرحوع 
إلى عصر الرسالة » والتأاسي برسول الله 
يليهِ وبصحابته وتابعيه» على أساس أن 
حير القرون قرن الي وه وأن تباعد 
الزمان يحمل - بالضرورة ‏ تباعدًا 
موضوعيًا عن روح الإسلام وميادكة ب 
وهذا الارتباط بالماضى يأخحذ أشكلا 
وصورًا عديدة » فهو عند الباحثين ف 
الفقه » أصوله وفروعه » ارتباط نصي 
يكاد يذهل عن كليات الشريعة وعن 
مقاصدها .. ولا يبالي أن يفتى الناس 
بأحكام جزئية واضحة البعد عن مقاصد 
الشريعة .. وذلك التزاما بأقيسة فقهية أو 
آراء للقدامي ظاهرة البعد عن تحقيق 
مصالح الناس .. ودافعة بهم دفعًا إلى 
العسر والحرج وغياب «تعقل» 
الشريعة.. وهو عند العامة وكثير من 
المثقفين هلع وذعر شديدان من كل 
دعوةٌ للتجديد .. أو مناقشة جريئة لآراء 
الأقدمين أو الافتاء برأي لم يقل به أو بما 
يشابهه أحد من فقهاء المدارس الفقهية 
الأربعة .. ولو أن هذا الذعر اتخذ 
أشكالاً دفاعية لان الأمر» ولكنه تحول 


رؤى وحوارات 


إلى حملات ضارية على كل من يجهر 
بالدعوة إلى التجديد» أو ينيه إلى حاجة 
الناس الماسة والملحة إلى تحديد في الفقه » 
قبل أن يضيق الأمر بهؤلاء الناس » فيقع 
منهم ‏ اضطرارً! ‏ الإعراض عبن جملة 
الشريعة .. وكان لهذا أثره انحتم عند 
المنادين بالتجديد فأسرفوا في الحذر 
والاحتياط » وتردد أكثرهم في الإفصاح 
عما يرى فيه مصلحة محققة .. فتغلب 
الجمود على الاجتهاد .. وصار «المذوف 
علىالإسلام» مذهبًا من مذاهب «سد 
الذرائع» يوشك أن يوقف مسيرة 
«العقل المسلم» وأن يحول بين العقلاء 
وبين تدارك الخال .. 

وامتدت هذه الر وح «الغافظلة» )2 
و«الترددة» إلى جميع تجالات الفكر 
الإسلامي .. في ميادين التفسير » وعلم 
الحديث » وأصول الفقه»ء وفروعه 
المختلفة . 

وف تقديرنا أن كل تساهل مع هذا 
التيار «لأنائف على الإسلام» من شأنه 
تأخخير بدء مسيرة العقل المسلم تحاويًا مع 
تغيرات هائلة نراها رأي العين ويحول 
دون التعامل معها «تخويف المخوفين» 
الذين لا يجتهدون ... إمالأنهم لا 
يريدون أو لأنهم لا يقدرون ... ولا 


المسلموت .. رؤية للمستقبل .. 


- ل 


2 هد كمال أبو اللمجل 


يريدون مع ذلك لغيرهم أن يجتهدوا أداء 
للأمانة ورعاية لمصالح الناس ... 

إن ف مقدمة القضايا التى يحتاج 
الأمر إلى إعادة طرحها والتأمل فيها 
سعيا إلى تحقيق «تجدد» حقيقي للفته » 
وممارسة اجحتهاد علمي يناسب عمق 
الفجوة التى خلقها الإيقاع السريع 
للتطور العلمي والاحتماعي .. القضايا 
التالية : 

١‏ ضبط منهج حديد لوزن أسانيد 
الأحاديث ومتونها تستكمل به حلقات 
الجهد العلمي الكبير الذي بذله علماء 
القرون الأربعة الأولى بعد وفاة الني يَك. 

؟- ضبط منهج تفسير الأحاديث 
النتبوية .. وكيفية تنزيل أحكامها على 
الوقائع الجديدة .. والتوصل إلى موقف 
من قضية عموم اللفظ وخصوص 
السيب» وهي وإن تكن قضية عامة 
تتصل بأصول الفقهء ويعتد نطاقها 
ليشمل نصوص القرآن الكريم .. إلا أن 
أهميتها ف :صوص السنة التبوية أكير 
بسبب كثرة الأحاديث النبوية واعتلاف 
الرواة في ألفاظها . . وغياب العلم 
اليقيئ .عناسبات كثير من الأحاديث . 

لا معالحجة قضية ما يعد تشريعا وما 
لا يعد تشريعًا من أحاديث البي َل 


بجلد المستلم 

المعاصر 
ويدحل في ذلك قضية اجتهاد البي و 
ف الأمور الدنيوية .. وحدود ما يعد 


أمرًا دنيويًا وما يعد أمرًا دينيًا . 

4- الاتفاق على ضابط المصلحة التى 
تصلح مصدرًا 0 ا للأحكام 
الشرعية.. وعلاقة المصلحة بالئنص .. 
وما إذا كان يجوز اسشتاء ‏ وقف 
العمل مؤققا يحكم وارد ف نص إذا 
اقتضت ذلك الضرورة أو الحاجة العامة 
التى تنزل منزلتها . 

ه وضع ضوابط «الأحذ» من 
الثقافات والتحارب التى تقع من حائب 
دون أساس شرعي - في وجه أمور 
ناقفعة.. أو يفتح الباب دون أساس 
شرعي كذلك » أمام أمور ضارة أو غير 
مقبولة في التصور الإسلامي . 

حت جم 
ل ا 
وما أدى إليه ذلك من امتداد الثقافات 
والرؤى عبر القارات وعصير -حدود 
الثقافات انحلية, ويدرك كل من عاني 
البحث ف هذا الأمر أن هذه القضية 
تتداخعل مع قضية أخرى هي قضية 
«القابت» و«القايل للتغيير» من أحكام 


4- 


السنة الرابعة والعشرون- العدد (4152)537) 
الإسلام الجزئية 
حسمها والسعى لوضع ضابط لا قد تم 
في إطار روح محافظة ألزمت المسلمين 
«ما لا يلزم» وحاحزت ينهم ويين أمور 
نافعة عديدة... ويتداحل مع هذه القضية 
كذلك موضوع تعليل الأحكام 
يحكمتهاء وما إذا كان جائرًا شرعًا 
حيث المقرر ف أصول الفقه أن التعليل 
ومن ثم القياس إنفا يكون على العلة 
باعتبارها وصفا ظاهرًا منضبطًا . 

وثمة قضية حورية هامة تتفرع عنها 


.. وف اعتقادي أن 


أمور عديدة وتؤثر تأثيرًا مباشرًا على 


مستقبل المسلمين ومستقبل الثقافة 


«بالآخرين» وضرورة الاتفاق على 


أساس تقوم عليه هذه العلاقة في الحاضر 


والمستقبل القريب . 

لقد شغل العقل المسلم والضمير 
المسلم » فرديًا وجماعيًا » بقضية المحافظة 
على جوهر التصور الإاسلامي » من 
تأثيرات الحضارات الأخرى المعاصرة .. 
وكان السبيل السهل إلى هذه المحافظة 
هو «اعتزال» الآحرين وانحياز السلمين 
داخل عالم عقلي وسلوكي خخاص يهم 
وحدهم ‏ والإسراف في الإالجاح على 
مظاهر «تميز» المسلمين عن غيرهم » 


رؤى وحوارات 


واختلاف الثقافة الإسلامية اختلافا 
حدركًا عنما وها 

فهل يراد لهذا التوحه أن يستمر بغير 
تعديل؟؟ 

وهل هو التوجحه الصحيح في هذه 
المرحلة ؟؟ 

إن لنا على هذا التوجه ملاحظتان : 

الأولى : أن الإالحاح على التميز لم 
يصاحبه تحديد واضح لمظاهر هذا التميز 
أو لأوجحمه الخلاف أو الاعتلاف 
الأساسي بين الإسلام وما عداه من 
المعتقدات والنظم . 

الثانية: أن الإسراف في الالحاح على 
اقفو قد على ماع ا سيا ين 
المسلمين ومن عداهم من الناس » إِذْ 
صور الإسلام كما لو كان نقيضًا عتلفا 
تمامًا عن كل ما عداه » وصور المسلمين 
كما لو كانوا أقوامًا مختلفين تمامًا عمن 
عداهم في التفكير والسلوك .. وبذلك 
تراجع الشعور بالمعية » واستقر الشعور 
بالغيرية إلى درجة حعلت التعاون في 
بعض صوره شديد الصعوبة» كما أغرت 
عديدين ف الغرب بتصوير الإسلام كما 
لو كان نقيضًا للحضارة الغربية يتعذر 
التعاون مع أهله على عمل مشترك ف 
المستقبل » والذي بيدو لنا نافعا ومناسبًا 


المسلمون .. رؤية للمستقيل .. 
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د. أحمد كمال أبر الحد 


في هذه القضية أن التوفيق بين هذين 
الاعتبارين الأساسين: اعتبار المحافظة 
على الحوية ‏ والالتزام بما يلزم من أمور 
العقيدة والشريعة من ناحية واعتبار 
التواصل مع الآخرين » وإقامة علاقات 
إيجابية نافعة معهم يمكن أن يتم على 
النحو التالي : 

(أ) استيضاح ما يعد أركانا 
أساسية في العقيدة والشريعة » ومنظومة 
القيم الضابطة للسلوك الإنساني الفردي 
والجماعي .. والاتفاق ‏ داتمل التيار 
الإسلامي ‏ الفكري أولاً » والحركى 
ثايًاعلى هذه الأركان .. حتى لا 
يشغب الشاغبون على حركة التشاط 
الفكرى وحتى لا يشغل التيار الإسلامي 
كله بتصفية خلافات داحلية يمكن ألا 
تصفى مهما امتد بها الزمن . 

(ب) الإلجاح في الخطاب الإسلامي 
على فائدة «الخصوصية الإسلامية» 
باعتبارها إضافة للتجحارب الإنسانية » 
من شأنها أن تغنى الثقافة العالمية .. وأن 
التنوع والتعددية اللذين يمثلهما الاعتراف 
يخصوصية الثقافة الإسلامية من شأنهما 
تزويد المسيرة الإنسانية في المستقبل 
بعناصر نقع ورشد لا يتصور الاستغناء 
عنها .. والالجاح ‏ بعد ذلك ومعه 


مجلة المسلم 
2< ب المعاسر 
على العناصر المشتركة بين الثقافة 
الإسلامية وثقافات أحرى معاصرة 
وبصفة خحاصة الثقافة الغريية ذات 
الصدر الثقاني » الحلييٍ العقلي » 
والمسيحي الروحي .. وما أضافته إليهما 
الثورات العلمية والسياسية ٠.ن‏ مكونات 
بالغة الأهمية في تشكيل بحمل الأوضاع 
الاجتماعية في الغرب .. إن الإالحاح 
على «العناصر المشتركة» من شأنه لق 
حالة من «المعية» يفتح معها الباب 
واسعًا للاعزراف المتبادل والاحترام 
المتبادل ...كما يفتح الباب كذلك 
للتعاون العملي قِ ممالات عديدة . 

إن من شأن اتباع هذا المنهج بشقيه 
تحقيق النتائج العملية الآتية : 

١‏ الحد تدريجيًا من حملة التشويه 
الموجهة للإسلام والسلمين وذلك 
بتصحيح الفهم في شأن القضايا 
ا موضوعية المتعلقة بالثقافة الإسلامية » 
وبواقع السلمين . 

؟- تصفية الوضع النفسي والعقلي 
الذي أوشك أن يستقر في الغرب » يا 
مؤداه أن الإاسلام هو النقيض .. وأن 
المسلمين هم «العدو» أو الغريب على 
أحسن تقدير وهو تصحيح لابد أن 
تكون له انعكاساته الإيجابية على العديد 
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السئة الرابعة والعشرون- العدد (815291) 
من الأوضاع العملية للمسلمين » وعلى 
قضاياهم السياسية والاقتصادية مع سائر 
دول العالم . 

على أن تحقيق ذلك كله يقتضي أن 
نوحه نحن السلمين إلى أنفسنا سؤالا 
كبيرًا .. هو .. ماذا نريد من العالم ف 
السنوات المقبلة .. هل من ف معركة 
جهادية لإدحال سائر الشعوب ف دين 
الله الذي آمنا به وعرفناه وواعدنا الله 
سيحانه على مواصلة الدعوة إليه .. أم 
نحن ل معركة جهادية من نوع آخر.. 
تتمثل في الالحاح على القيم الكيرى التى 
جاء بها الإسلام .. وعحاولة إدخالها ‏ ف 
هدوء دون تغيير أساسي ف المعتقد 
الديي على حضارة العالم المعاصرة . 

أم نحن نطلب من العالم شيئًا أكثر 
تواضعًا » هو يمرد الاعتراف بوجودنا » 
أصحابًا لرؤية -حضارية عخالفة » وبحقنا 
أن نيا هذه الرؤية وأن نمارس نتائجها 
العملية ف بلادنا.. ؟ 

ف تقديري .. أن طبيعة المرحلة التى 
يمر يها العالم والتى تمر بها أمتنا 
الإسلامية .. تجعلتا في الموقف الوسط .. 
ساعين إلى المشاركة في مسيرة الإنسانية 
نحو المسستقبل » عن طريق إغناء هذه 
المسيرة بعدد من القيم الأساسية التى 


رؤى وحوارات 


د. أحمد كمال أبو المحد 


رفعها الإسلام مكانا عليًّا.. وهي 
مشاركة تكفل لنا التعايش مع الآخرين» 
والندية في علاقتنا بهم . 

وتبقى بعد ذلك قضية تحتاج هي 
الأعرى إلى حسم .. وهي مسألة 
الحكم.. وفكرة الاستيلاء عليه !! أو 
المشاركة فيه .. 

وهذه املسألة وإن كانت تتصل 
مباشرة بنشاط الجماعات والأحزاب 
والحركات الإسلامية العاملة في الميدان 
السياسي .. إلا أن لها جائبًا فكريًا مهما 
مؤئرًا على المنطلقات التى تحرك تلك 
الجماعات والأحزاب . 

وفي تقديري ما يلي : 

١‏ أن التجارب العديدة التى مرت 
بها الحركات الإسلامية خلال نصف 
القرن الأحير قد دلت على فساد فكرة 
الاستيلاء على الحكم .. وعلى مخاطرها 
العديدة .. وعلى أثرها السيء على 
صورة التوحه الإسلامي بكل روافده 
عند عامة الناس .. فالاستيلاء مسلك 
يعنى تجاوز الأوضاع القانونية المرسومة 
للوصول إلى السلطة السياسية » 
واتصار طريق ذلك الوصول باللجوع 
إلى وسائل انقلابية أو تحايلية يفرض بها 
الحكم على الناس .. وفي ذلك ما فيه 


-37- 


من المخاطر الكامنة ء والمخاطر 
اللاهرة.. فضلاً عن أن أولفك الذين 
يستولون على الحكم لا يكونون في كثير 
من الحالات » بل في أغلبها مهيثين 
لذلك أو عارفين عشاكله وأعبائه » 
فضلاً عن غموض «المحتوى الفكري» 
للحكم السياسي والاجحتماعي الذي 
يسعون إلى إقامته . 

؟ أن مسألة «النظام السياسي» في 
الفكر الإسلامي المعاصر ليست 
بالوضوح الكائي فإلى جانب مانراه 
راححًا بينا من أن الإسلام لم يجدد 
للحكم تظامًا محدد الملعالم الجرئية 
والتفصيلية » وإنها قرر مباديء أساسية 
على رأسها مبدأ الشورى » ومبداً 
مسكولية الحكم ؛ ومبدأ العدل ومبداً 
استمداد الأحكام التشريعية من مصادر 
التشريع الإسلامي ومبدأ احترام حقوق 
الرعية .. فلازال هناك من يتصورون 
«الخلافة» نظامًا مخصوصا محدد المعالم » 
تنبغي العودة إليه .. وأتها عودة تكفل 
صلاح الجال .. وتستحق أن يجاهد 
المسلمون ‏ لذلك ‏ من أجلها. 

وف تقديري » في إطار الملابسات 
القائمة عامًّا وفي العالمين العربي 
والإسلامي .. أن المسلك الذي يقارب 


جلة المسلم 
”> المعاصر 
المرحلة القائمة وسنوات المستقبل القريب 
يتكون من عناصر ثلاثة : 

١‏ التربية والتوعية داخل التيار 
الإسلامي » فكريًا وس لوكيًا على قيم 
الحرية واحترام الشورى وتقدير مسكولية 
كل ذي سلطة:» فالحرية والشورى 
توشكان أن تكونا فريضتين غائبتين عن 
الوعي العام دامخل التيار الإسلامي .. 
وكثير من المدافعين عتهما ‏ دائخل ذلك 
التيار يعتبرون ذلك تكتيكًا موقا 1 
وليس خعطًا اسراتيجيًا أساسيا يعبر عن 
موقف فكرى وأخلاقي أساسي من 
وحهة نظر إسلامية. 

المطالية يالوسائل السياسية 
السلمية المقررة في النظم القائمة .عزيد 


السنة الرابعة والعشرون- العدد 814)559) 
من احترام مبدأ الشورى (الديكقراطية) 
وضرورة تعدد الأحزاب السياسية ‏ 
وتوفير الحماية الفعالة للحقوق 
والحريات. 

المشاركة الإيجابية النشطة في 
أنشطة الجمعيات الأهلية (غير الحكومية) 
المدافعة عن اللعقراطية وحقوق 
الإنسان. 

4- الحرص المطلق على الالتزام 
بقواعد الشورى واحترام حرية الرأي 
والتعبير عنه داعمل المنظلمات الإسلامية 
الرسمية والشعبية أحرابا كانت أو 
جماعات أو غير ذلك .. 

ورعا كانت طذا الحديث بقية... 

والله تعالى من وراء القصد. 


تعفرف 
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اشكالبات الفكر 
الإسلامي المعاصر 


خواز مخ 
السييد محمد حسين الأمين ”") 


نشرت الزميلة ,قضايا إسلامية معاصرق في عددها الخامس هذا الحوار الذي نعيد 
نشره هنا بعد استئذان الزميلة ‏ لا يمتاز به من صراحة وعمق وإحاطة ؛ ويبقى بعد ذلك 
أن ما تنشره المجلة من آراء إنما تعبر عن وجهة نظر صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن راى 


المجلة . 


+ يشد القرآن الكريم على 
مارسة النقد الذاتي . ويولي أهمية 
قصوى لمراجعة الفرد والجماعة لفكرها 
00 قوله تعالى: 
زلا أَفُيسمْ بالنفس موحد 

يقسم الله تعالى بهذه النفس ويعلى من 
مقافهاء لأنها تحارس عمليةاللوم 
والمراجعة والمحاسبة » كيما تصل إلى 
الله مضافًا إلى تأكيد القرآن الكريم 
على مراجعة وتقويم تجربة دعوات 


(*) قاضي ف بيروات. 


التحرير 
الأنبياء عليهم السلام وتشسخيص 
سلوك المجتمعات الغابرة ومواقفها , 
غير أن النقد كنظرية وتمارسة من 
الأبعاد الغائبة في فكر الحركة الإسلامية 
اليوم » فلم تصدر جماعة من الجماعات 
الإسلامية مراجعة تقويعية لفكرها 
وممارساتها وتجربتها في العمل » بالرغم 
من كل المنعطفات والانكسارات التى 
منيت بها الكثير من الجماعات 
الإسلامية . 


جل المسلم 
المغاصر 

ماهي مناشئ هذا الموقف وكيف 
يجري تصحيح ذلك في نظركم ؟ 

© أود أن أنوه قي البداية باحتيسار 
الآبية الكرمة لإ وَلا أَفْيِمْ بالنفس 
اللُوَامَة 4 في سبيل التأكيد على أن 
القرآن الكريم يحمل الدعوة إلى ممارسة 
التقد والنقد الذاني » ورب قارئ عابر 
هذه الآية القرآنية الكرعة لا يمستخلص 
من الآية هذه الدعوة ؛ لذلك أردت أن 
أنوّه باكتشاف هذا البعد الذي تتضمته 
الآية» والي ريبما عبرت عن مصطلح 
النقد الذاتي بصورة أكثر دقة وملامسة 
لطبيعة هذه العملية الداخلية لدى 
الإنسان » فالتقد والتقد الذاني يفترض 
طرفين » فيما اللوم يغدو أكثر عمقًا 
وتعبيرًا عن عملية النقد الذاتي ؛ لأنه 
النقد الداحلي» أي الحوار الداعلي الذي 
يجرى بين الإنسان ونفسه. وأنا اعتبر أن 
هذا يمثل مظهرًا من مظاهر الإعجاز 
اللغوي والأدبي في القرآن الكريم . وفي 
الوقت نفسه فإن تعبير النفس اللوامة 
يجعلئي أهتدي إلى مدعل في الإجابة عن 
السؤال الذي يشير إل قيام النقد والنقد 
الذاتي بالقول أن لغة القرآت الكريم 
وهي تحمل إمكانات لا حدود لها من 
الفهم والتدبر» تشكو هذه اللغة من مثل 
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السنة الرابعة والعشرون-- العدد (5152917) 

هذا الفهم والتدبر الضروري لاكتمال 
جو الحوار مع القرآن الكريم » فتحن 
تتعامل مع النص القرآني تعاملا لغويًا » 
ونتعامل مع الينية اللغوية للنص القرآني 
بوصفها بنية مغلقة وتحمل معتى واحدًا 
واحتمالا واحدًا » وبالتالي فإنئا نخسر 
الإمكانات المتجددة للقرآن الكريم ف 
إعطاء مفاهيم ومعاني متجددة ومستمرة 
التجحدد على مدى مسيرة الإنسان » وهنا 
ينبغي التنويه في هذا انجال بالذات 
بالأطروحة الي اقترحها الشهيد السيد 
محمد باقر الصدر بكتايه الموسوم ب 
«التفسسير الموضوعي»» حيث أراد 
وبقصدية لم يعلن عنها الشهيد الصدر 
أن يواجه غربة الإسلام عن العصر 3 
فاقترح لتفسير القرآن استحضار أسكلة 
وإشكاليات من طبيعة العصر والتفكير 
الإنساني في هذا العصر لعرضها يحددًا 
على القرآن الكريم » وهي طريقة يريد 
الشهيد الصدر أن يصل بها إلى تقليص 
هذه الغربة القائمة بين النص القرآني 
والعصر . لأنك عندما تقرأ القرآن 
الكريم .بمعزل عن الأسئلة والإشكاليات 
الي يزدحم بها عصرنا ء فأنت تستسلم 
لطريقة مبسطة ومسطحة في فهم النص 
القرآني »ولا يدفعمك ذلك إلى تحمل 


رؤى وحوارات إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر مع : السيد محمد -حسن الأمين 
مسؤولية اكتشاف القرآت يَدّدًا على أنمزه الأسبقون أن نقيم بنية حياة 
ضوء اشكاليات متجددة . سياسية واجتماعية وثقافية في عصرنا 
وهذا النمط من التعامل مع النص هذا . 
القرآني لم تتوفقق له التيارات الإسلامية هذا هو الخطأ الأساسي من وجهة 
المعاصرة » الي وإن كانت تدعو إلى نظري الذي ارتكبته الجركات 
تحديد الدعوة إلى الإسلم وإلى الإسلامية؛ عندما تصورت أن إقامة 
استحضار الإسلام في واقع الحياة وف حكم إسلامي دون تحديد في النظر إلى 


قضاياها » وق مفاصل من حياة البشرية 
والحياة السياسية والحياة الاحتماعية » إلا 
أن الببحث عن استحضار الإسلام بحددًا 
إلى حياة الأمة لم يقترن معه نوع من 
استحضار متاهج جديدة في قراءة النص 
القرآني أو النص الديئ بصورة عامة . 
وسوف نلاحظ أن هناك مفارقة 
واضحة بين الدعوة إلى إقامة نظم حكم 
إسلامية وبين التعامل مع التراث .كنهجية 
لا تحمل المستلزمات الي يحتاحجها 
حدوث انقلاب في الحياة السياسية 
والاجتماعية » يكعنى أن الفكر السياسي 
الإسلامي أراد أن يقيم بنية إسلامية ف 
عصرنا ولكن دون أن يكلف نفسه عثاء 
احتراح بنية فكرية من الإسلام » ولذلك 
تحد أن الدعوة لإقامة نظام إسلامي عند 
كثير من التيارات الإسلامية لا يستند إلى 
قراءة تشكل معادلاً موضوعيًا لفكرة 
إقامة النظام الإسلامي » أي يمكننا بتراث 


ا 


الفكر الإسلامي أمر ممكن » من وحهة 
نظري أن الأمر غير ممكن » ولايد أن 
تسير هاتان المهمتان على قدم المساواة ع 
قيام صحوة إسلامية وإقامة نظم إسلامية 
في حياتنا العامة يتطلب اجتراح فكر 
إسلامي له خصائص عصرنا وله منهجية 
عصرنا في فهم النص القرآني » ومن ثم 
فإن النقد والنقد الذاتي يحب أن يأتي 
نتيجة شعور بأن هناك أزمة وأن هناك 
مأزقًا ف الفكر الإسلامي » وما ل يتولد 
هذا الشعور بصورة حدية وحقيقية فإنه 
من المتعذر أن تولد لدينا قيم تجسد 
موضوعة النقد والنقد الذاني . 

وهذا إضافة إلى أن قيم النقد والنقد 
الذاتي هي قيم التجربة والخطأء ولا يجوز 
أن نغفل أن موضوع التجربة والخطأ 
وبالتالي مفهوم النقد والتقد الذاتي » هو 
وليد نمط حضاري غربي بدأ يتبلور في 
العصور الوسيطة وما تلاها » واليّ 


د المسلم 
المغاهر 

اتسمت بتقديس قيمة ومبدأ الحرية » 
وتقديس قيمة حق الاختلاف » وأنا 
عندما انظر إلى النتائج المتزتبة على مثل 
هذه الميادئ أشعر بأهمية هذه المبادئ » 
ويعترين شعور بالأسف لأننا لم نهتد 
إليها بصورة منهجية »؛ بحيث تصبح 
مبادئ ثابتة في وعيتا الإسلامي » ولم 
نهتدي إليها بصورة مبكرة » لذلك نحن 
مضطرون أن نيدأ حيث بدأت تحربة 
الغرب الحديث ف هذه المسألة » وأن 
نعمل كمفكرين على إشاعة ميدأ 
الحرية» حرية التعبير وحق الاحتلاف فق 
أدبياتنا الإسلامية » وأن نعيد قراءة النص 
الديئ » والنص القرآني بصورة خاصة 
في ضوء هذين المبدأين . 

أقول ذلك حتى لا يعترض أحد علي 
بالقول أننا يدون أن نأخخذ من تحارب 
الأعرين مشل هذه القيم » نحن قادرون 
على أن نأخذها بصورة مباشرة من 
القرآن الكريم أقول: إن القرآن الكريم 
هو نص مركب وقراءته تستدعي منهجًا 
مركبًا أيضّاء أنا لا أستطيع أن أقرأ 
النص القرآني فاس تلم منه مثل هذه 
المبادئ دون أن أنظر إلى التجربة البشرية 
الي أتتجت هذه المبادئ » ومن ثم أعود 


قأعرضها على القرآن الكريم ؛ لأن مثل 
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السنة الرابعة والعشروث- العدد 154913 84) 
هذه العملية هي قراءة جديدة للقرآن 
الكريم؛ هي قراءة تساعد على فهم 
القرآن الكريم بصورة أدق وأعمق . أنها 
تمكنيني من رؤية أبعاد النص القرآني » 
والإمكانات المختزنة في هذا النص 
القرآني » نما يخاطب قضايا عصرنا 
الراهن . 

تحدر الإشارة إلى أن مثل هذه العملية 
هي عملية قرآنية أيضًا ؛ لأن القرآن 
نفسه يحث على النظر في الأرض » وفيما 
أحدئه الإنسان على هذه الأرض » 
ويحث على النظر في أحوال وقضايا 
امجتمع . وأساسًا فإن الإسلام دعوة إلى 
التماس الحكمة أيئما كانت » فالحكمة 
ضالة المؤمن يأحذها أيئما وجدها. 
وأزمة الحركات الإسلامية الراهنة تجاه 
موضوعة النقد والنقد الذاتي » هي أزمة 
صلة الحركات الإسلامية بالنص القرآني 
من جحهة » وصلة الحركات الإسلامية 
بالعصر من جهة أخرى » وهي أزمة 
عجر هذه الحر كات الإسلامية عن أن 
تلنمس من علاقة النص القرآئي بالعصر 
آفاقا لتطوير مناهجها وتطلعاتها 
وقدراتها على تماوز الأزمات والمآزق 
اليّ تواحهها . 

وبالعالي فإن مبدأ حق الاحتلاف 


رؤى وحوارات 


الذي أشار إليه السؤال » والذي رعا 
يوجد من يقول بأن المسلمين عرفوا هذا 
الحق » وأن القرآن الكريم أشار إلى هذا 
الحق إشارة بليغة وواضحة بقوله تعالي 
« ولو شَاءً رَبك لَجَعَلَ الناس أمّة 
وَاجِدَة ولا يَرَالُونَ مُخَْلِفِين إلا مَنْ 
رَحِمَّ رَبك 4 » يمكن لمعترض أن يقول 
هذا النص القرآني بليغ في تأكيد حق 
الاختلاف ؛ ولكنئى سأتساءل أين 
تمارسة هذا الحق في حياة المسلمين» في 
امال السياسي والاحتماعي والثقاقي ؟ 
سوف أرى أن النص القرآني متفوق في 
مدلوله على واقع الممسلمين. إذن نحن 
بحاحة إلى أن نلتمس هذا النص بصورة 
أعمق ويصورة حدية أكثر » وأن نتحمل 
مسؤولياتنا أكثر » ولو أدى ذلك إلى 
تخطئة التجارب السابقة » أن تكون لدينا 
الشجاعة لتخطئتها » وتصوير ماهو 
صادق منها ؛ لأننا بدون ذلك لن نحقق 
هذه التقلة الي نطمح إليهاء إذ أن 
تحسارب الآخرين » يجب أن تكون 
حاضرة في أذهاننا » وف وعينا عندما 
نريد أن نتجاوز أزماتنا . كيف تحاوز 
الغربيون أزماتهم في سياقهم الحضاري 
الخاص ؟ لا شك أنهم بدون أن يقصدوا 
اتبعوا شيئًا من نهج القرآن » وتعاليمه 


إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر 
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مع : السيد محمد حسن الأمين 


فيما يسمى بتقديس حق الاعتلاف من 
جهة وفيما أسميه موضوعة التجرية 
والخخنطأ وبالتالي في موضوعة النقد والنقد 
الذاتي . 

+ تقنرحون الإفادة من منهج 
الشهيد الصدر في التعامل مع النص 
القرآني » ومنهج الشهيد الصدر يؤكد 
على احتضان واسستيعاب التجربة 
البشرية , والتعرف على موقف القرآن 
الكريم في هدى هذه التجربة . وفي 
هذا الضوء تشيرون إلى أن الغرب 
الحديث قدم الكفير من الإنجازات 
الهمة , خصوصًا على صعيد تأكيد 
الاختلاف والخرية والتعددية السياسية 
والمشاركة السياسية وتداول السلطة , 
وغير ذلك. غير أن القيم التي أفرزها 
الغرب , يبدو في تعامله معها يستعمل 
معايير مزدوجة , فهو يتبني هذه القيم 
في داخل أوربا » بينما بمارس عمليات 
إبادة للحضارات الأخرى , هذا من 
جهة . ومن جهة أخرى هذه القيم 
تحولت إلى قيم مفرغة من مضمونها 
الأخلاقي ؛ ومشبعة بالمصلحة المادية ؛ 
لأنها هن إفراز المسار الخاص للحضارة 
الأوربية والذي هو مسار مختلف . 

ألا يعني ذلك أنه لابد من محاكمة 


حل المسشلم 
المغامصر 
هذه القيم الغربية » واستثئناف النظر في 
النزاث الإسلامي والتدبر في القرآن 
الكريم الذي يتضمن الكثير من القيم 
التي تعفوق على القيم الغربية . وقد 
اشرتم إلى أن القيم القرآنية مشبعة 
بالبزعة الإنسانية والنئزعة الأخلاقية ؟ 
شم أين موقع الدراث الإسلامي بما 
يخترنه هذا الواث من تجليات للعقل 
الممسلم وللمفكر المسلم على طول 
التاريخ ؟ ألا يخترن هذا التراث الكثير 
من القيم المهملة التي تحعاج إلى إحياء 
وتفعيل وتطوير ؟ 
© القول بأن القيمء كقيم حق 
الاحتلاف وتداول الس لطة والديعقراطية 
وسواها من القيم » بأنها قيم تم التعامل 
معها بازدواجية من قبل الغرب » أوافق 
عليه 


يه موافقة تامة » فالغرب يعاني أزمة 
حقيقية فعلاً » وأنا أرحو أن تقدم 
الحضارة الإسلامية والروح الإسلامية 
للغرب ما يخرجه ويوقظه من هذه 
الأزمة. 

يوجد خلل في البنية الكاملة للغرب » 
رغم كل ما تتوفر عليه هذه البنية من 
عناصر قوية ومدهشة في إنحازاتها على 
مسستوى الفكر السياسي والفكر 
الإنساني » يوحد غياب لعنصر الغاية في 


دة وله 


السنة الرابعة والعشرونت- العدد (85)95) 
منظومة الغرب » با يعن إن قيمة الحرية 
على سبيل المثال » هي من القيم البالغة . 
الأهمية والبالغة الخطورة ف آن واحد, 
ماذا يصنئع الإنسان بحرية لا غاية لها ؟ 
لاشك أن هذه الحرية سوف تقدم 
منجزات كبيرة للإنسان على مستوى 
تطلعاته في التقدم وفي تحقيق الذات » 
ولكنها عندما تكون فاقدة لعنصر الغاية 
الذي هو روحهاء فإن هذه الخرية 
سوف تنتهي إلى مأزق كبير كما حصل 
ف الغرب نفسه . 

إن ما انتهي إليه الأحذ كبدأً الحرية 
عمومًاء الذي يتفرع عنه موضوع حق 
الاختلاف » وتتفرع عنه الديمقراطية ع 
والتعددية » ما حصل ف الغرب هو أن 
مبدأ الحرية هذا اصطدم يجدار كبير 
وأساسي » هو جدار فقدان الغاية لهذه 
الحرية» وهذا لا يعن أن الحرية 
باطلة؛ أو قيمة لا أخلاقية » وإنما يعن 
أن الحرية كانت فاقدة لغايتها . 

نحن المسلمين » لن نتتهي إلى ما 
انتهى إليه الغرب عندما أحذ بهذه القيم 
الى تحدئت عنها » ذلك أننا مشبعون يما 
أسميه معرفة الغاية » وبالتاللي فإن توفير 
القدر المطلوب من الحرية والتعدد 
وممارسة حق الاحتلاف »ء لا يمكن أن 
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قيمة 


رؤّى وحوارات 


1 إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر 


بجع عنه لطر الذي حم عن عامل 


الغرب مع.هدذه' القيم-والمْنادئ للسبب 
الذي:ذكرته»ء ومن ثم فتإن كون 
الإسلام يتضمن من -حيث- البنية الغقائدية 
والتشريعية هذه الإمكانات ...هذا 
صحيح » ولكن التجربة البشرية:بحد 
ذاتها محتاجة بعضها إلى .البعض'الآخر.. 


تحربة.الغرب ف هذا امال تجربة خياصة ' 


يككبي القؤل بأنها مشخرت من آخل 


تفوق الغرب على الآخرين:: وإذا 
لإحظنا أن هذه المبادئ وهذة:القيم » 


التتى تحلت أننرز تتفاصلهنا في البورزة: 


الفرنسنية »,ترافقتت] حتّا إلى حنب مع 


الشهوة الجديدة للاستعسار .ق: الغرب » 


فكان الغرب يجمع .بين العمل من أحل: 
تحقيق شهوة.الامبتعمان في حكم العالم. 
وبين تطبيق.هذه.المبادئ » ول يجد 
الغرب أيةمشكلة أخلاقية.وأي: تناقض: 
في هذا الأمرء نحينيث اعصير:أن الاهتداء. 


إلى موضوع الجزيباتٍ والتعدد هو اهتداء 
إلى. آلية موضوغية في بناء: امجتمعات.؛ 
ونح هذه الآلينة:النعد الأخلاقي ؟ 
لأنه فاقد لعنضنر الغاينة.؟ ولأن الغرب 


يضما كان مسكوثا :يمو قفف-مضياد.للدين:: 
حيث .لا يجوز أن نتسى أن :هذا الانجاز. 


الخضداري في الغزب:حاء في أعققاب 


معنا 


مع : السيد محمد -حسن الأمين 


معركة ما زالت أصداؤها قائمة حتى 
الآن » حاضها الغرب ضد الكنيسة » 
ومن نحلاها.ضد الدين أيضًا » لذلك بدا 
وكأن الغرب اكتشف آلية لإنهاض 
امجتمعات الغربية .. 

أنا أوافق أن الحرية والدكقراطية وقيم 
التعدد وحق الاخقلاف تنتج آثارها 
الإيجابية الموضوعية » سواء تم تطبيقها ف 
بلاد مسلمة أو في بلاد غير مسلمة » في 
جتمعات ديئية أو في مجتمعات غير دينية» 
ولكن بطبيعة الحال كمسلم لا أستطيع 
أن اعتمد هذه الآليات مزل عمًا أسميه 
بعنصر الغاية . : 

+ الغرب يسعى_.لسلب را عن 
المجتمعات الاخرى عبر زعمه بأن بعض 
اجتمعات تحتاج إلى تأهيل حتى يمكن 
أن تصل إلى ممارسبة حق الاختلاف 
والتعددية أو ممارسة الحرية , وإلا فإن 
منحها هذه الحقوق من دون إعداد. 
وتأهيل سيؤدي إلى إنقسام بكار ف 
بنية. اجتمع .. 

فسن يؤهل .من ؟1 أعنشئ أن يكون 
هذا مقدمبة لشرعنة الاستبداد في 
امجتمعات الي هي يحاجة كبيرة إلى فضاء 
حرينة:. هذا .الاعتراض لاشك أنه 
اعتراض علنك جائبًا كبيرًا من الصحة » 


مجلد المستلم 
> > المعاصر 
ولكن بكل أسف فإن هذا الاعتراض 
يصدر من مواقع السلطة » أيّا تكن هذه 
السلطة » إنتا مدعوون للحذر من ذلك. 
إن عملية الإعداد والتهيفة ليست ذات 
وحه واحد » ولا ذات أسلوب واحد » 
ولا ذات آلية واحدة » ويعمكن أن تكون 
قنائًا لتغطية الرغبة في اليمنة 
والاستبداد. 

إن إطلاق الخرية في بجتمعات ورئت 
تركة طويلة من الاستبداد » هو أمر 
صعب » وهذا يذكرني عا قام به محرر 
الزنوج «إبراهام لنكولن» فإنه عندما 
أصدر قانون تحرير العبيد واجهته 
مشكلة:» وبدأ المعارضون هذا القانون 
يحتحون لهذه المشكلة على قرار «إبراهام 
لتكولن» إذ أن كثيرًا من العبيد شعروا 
بأن مسؤولية الحرية كبيرة » وبات 
بعضهم يذهب إلى مالكه لكي يعود إلى 
وضعه السابق القديم » لأنه كان يرتاح 
إلى هذه العبودية . 

لتقل أن الشرق عاني من الاستيداد 
طويلا » وإن الحرية المفاحمة ف الشرق 
تنجم عنها ظواهر ممائلة » قإن هذا من 
مشكلات الحرية» إن الحرية لما 
مشكلاتها أيضًا » يعن لا يمكن أن نأخذ 
إيجابيات الحرية دون أن نتذوق مرارات 


السنة الرابعة والعشرون- العدد (44:9417) 


الحرية أيضًا » وبالتالي أنا أصبح بين 
خيارين » بين أن احتار الحرية وما فيها 
من ضرائب مؤلمة وبين أن امار 
الاستبداد » وارتاح إليه وأستمر فيه » 
بتقديري أن سسيئات الحرية خير من 
حسئات الاستبداد؛ لأننا بالحرية نستطيع 
أن نعالم مشكلاتنا » أما حصيلة 
الاستيداد فهي عارضة واستثنائية ولا 
يمكن في ظل الاستبداد أن تصبح سيئاته 
هي القاعدة . 

لماذا نخاف من أن نهيئ الجتمع 
للحرية؟ أشك أن هناك طبقة في امتمع» 
أشك هناك نخبة في اجتمع » يمكننا أن 
تسلمها السلطة ونقول لها : عليك أن 
تعدّي هذا اجتمع لكي يصبح مجتممًا 
مقادرًا على امتلاك حرياته . إن أية 
سلطة لا تكون مقيدة بشروط الحرية 
هي سلطة لن تعمل من أحل الحرية على 
الإطلاق » إذ أن الحرية ليست نخوة 
موحجودة عند هذا الفريق أو ذاك . الحرية 
قواعد : ومن يلي السلطة عن طريق 
الاستبداد » لا يمكن أن يعمل من أجل 
الحرية » نعم هناك سلطة ليست بالمعنى 
التقليدي وإنما بالمعنٍ الأدبي هي المسؤولة 
عن إشاعة حق الحرية » وطالما كررت 
بأن هذه السلطة تتمثل في العلماء 
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رؤى وحوارات 


والمثقفين وأهل الرأي ف اجتمع 
الإسلامي » هذه سلطة مهمة وكبيرة » 
وهذا الفريق علك سلطة الثقافة » سلطة 
العلم والمعرفة » وهي سلطة ذات أهمية 
كبيرة » ولكن ما يحصل بكل أسف أن 
هذه الفىة » أو هذه النخحبة هي أيضًا لم 
تتحرر من هاجس الاستبداد » وبالتالي 
فلابد من إصلاح بنية الفكر الإسلامي 
من داحله » وأن تنتصر هذه الففة علي 
ذاتها» لكي تكون فاعلة في إنتاج 
العناصر الي تجعل الحرية ممكنة ف 
المجتمعات العربية والإسلامية . 

وهذا لن يكون هية من هبات 
السلطة الحاكمة »ء وإنما إنا أدعو إلى 
ممارسة سلطة الثقافة » لكن بعد أن 
تتحرر تا أسميه بثقافة السلطة ء الي 
تهيمن على الكثيرين من أفراد هذه 
التخبة » ومن تياراتها » وهذا ما يجب 
أن نعتزف بهء ولذا يجب أن نمارس 
النقد الذاتي اللجاد » أنا لا أقبل من 
المثققف أن يمارس 'النقد في مواجهة 
السلطات الحاكمة فقط » بل أطالبه أن 
بمارس النقد في بنية المثقف » الي هي 
بئية سلطوية في امجتمع الإسلامي عموماء 
من هنا قلا أمل لنا فقي إيجاد مرتكزات 


وقواعد للحرية ف المجتمع العربي 


إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر 


9ك 


مع : السيد محمد حسن الأمين 


والإاسلامي من خمارج سلطة الثقافة » 
ومن خلال سلطة الوعي العام يعن اتجاه 
تفجير الوعي العام. 

انتقل إلى القسم الثاني من السؤال 
الذي يتعلق .كرضوع الزاث » إن أية 
دعوة للحريةء» وحق الاعتلاف » 
وبالتالي وضع هذه القيم موضع التفكير» 
يحتاج إلى نوع من الشرعية الدينية 
وشرعية التراث » ولا أظن أن تراثنا فقير 
في هذا النجال : بالرغم من أن تاريخ 
الس لطة الإسلامية تأسس على فكرة 
الاستبداد خلانًا للأحكام الشرعية» 
وخلانًا لأدبييات الفكر الإسلامي ؛ 
ونظريات العقيدة الإسلامية» أقول 
بالرغم من ذلك فإن التاريخ الإسلامي 
من جحانب آخر هو تاريخ الثورات 
الإسلامية في وجه السلطات المستيدة » 
أي تاريخ الثورات ياتجاه المطالبة 
بالحريات. هذا على المستوى السياسي » 
أما على المستوى الفكري » فإن هتاك 
مايعادل هذا المسار السياسي فكريًا في 
تقديس فكرة الحرية وفكرة حق 
الاختلاف » ولا أنسي هنا كلامًا لأحد 
الفقهاء ء في تثبيت حق الاحتلاف 
واحغرام الآخر المختلف » عتدما قال : 
«رأبي على صواب ولكنه يحتمل الخطاً 


جل المسلم 
المعغاصر 

ورأيك خطأ يحتمل الصواب » هذا لم 
يكن قولاً عايرًا » أنه كان يعكس فهمًا 
شائعًا لموضوع الاجتهاد وحرية الرأي 
ف تاريختا الإإسلامي » وبالرجوع إلى 
الجدل والصراع الفكري الذي قام بين 
الفلاسفة المسلمين والفقهاء المسلمين » 
تلاحظ أن المدى الإسلامي لم يكن 
حرومًا من هذه الأفكار » الي تتعلق 
يق الاحتلاف والحرية والتعددية ؛ إلا 
أن المشكلة الي نعاني منها أن التاريخ 
الإسلامي والتراث الإسلامي حتى الآن 
تغلب عليه وعلي كتايته وعلي تقليكه 
للجيل الراهن نزعة السلطة» فإنه بالرغم 
من وحود اسكئناءات ف هذا الأمر » 
لكن تغلب عليه نزعة السلطة في 
تكريس مفاهيم وشخصيات ع سأضرب 
على سبيل المشال شخصية صلاح الدين 
الأيوبي الي حرى تقديسها على نحو لم 
يعد بمكنا لأي *؟ ش خخص عادي » أو 
مثقف غير عادي » أن ينتقد هذه 
الشف خصية » وأن يعيد النظر في 
المنصائص المكرسة لهذه الشخصية . 
المفكر الذي يعيد النظر في المسلمات » 
ويعتقد أنها لا تقوم على أسس صحيحة 
الآن في عصرناء فإنه يقدم التراث 
بصورة مضادة لما جحرى تقلكه به . 


5000-0 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (84237) 

إن مهمة قراءة التراث والعودة إلى 
التراث » اعتقد أنها بصورة ما مهمة 
صداميةء وفيها قدر كبير من 
الاعتراضات فكما أن الالتقال من 
السائد الراهن إلى ما يتجاوزه يشكل 
صلمة ضرورية علابد منها للعقل الراهن 
وللسلطات الراهنة » كذلك فإن هذا 
الإنحاز لا يمكن أن يكون معزولاً عن 
صدمة ممائلة تأتتي من «جحراء قراءة أخرى 
للتراث نفسه ء للتاريخ الإسلامي 
وللشاريخ الفكري الإسلامي . إنها 
مسألة محفوفة بالصعوبات والمخاطر » 
وبضرورة القبول بأشياء قد لا نقبلها لو 
أردنا أن نستجيب لعنصر الاستقراء 
الذي نستمتع به . 

وهذا ما يعيدني الى القول : إن 
ضرائب الحرية يجب أن نتحملها » ومن 
هذه الضرائب أن لا يكون هناك 
موضوعات ثغرمة » إذا قدر لياحث ما 
أن يقدم قراءة مختلفة للتراث » سواء 
احتلفنا معه أو اتفمّنا معه ف هذه القراءة 
علينا أن تدافع عن حريته في تقديم هذه 
القراءة » وسوف ينجم عن تراكم هذه 
القراءات المختلفة ما يمكن من تجاوز ما 
يبدو أنه مأزق لا يمكن أن نتجارزه في 
مهمة النقلة الحضارية اليّ نتونخاها . 


رؤى وحوارات 


+ ألا تشكل مثل هذه القراءات 
خطورة » باعتبار أن الراث بمثل الهوية 
الحضارية للأمة , وبالعالي فيإن عملية 
قراءة التراث بأدوات جديدة , 
وباسلوب مختلف ربما ينجم عنه 
تفكيك الزاث وتفتيته من الداخل في 
الواقع » فتنهار وتتلاشي الأرضية التي 
تقف عليها الأمة , ويمكن أن تنطلق 
منها ؟ 

© أنا استغرب مثل هذا القول الذي 
يفرض أن هوية الأمة صورة ثابتة » هذا 
القول ينجم عن الاعتقاد بأن هذه الأمة 
لما هوية أبدية دائمة ومترسخة وواحدة 
وسكونية لا تتغير . 

اعتقد أن أكير جرعة يمكن أن 
تقرف يحق الحموية هي العمل على أن 
هذه الحوية تمت في الزمان وفي التاريخ » 
ولا يمكن أن نعيد مراحعتها : الموية هي 
بذاتها قابلة للتحديد » بل مستالزمة 
للتجديد والاستمرار ؛ ولا يمكن أن 
تمارس الحوية فعل تحددها في الزمان دون 
ممارسة هذا النوع من التقد والمراجعة 
المتواصلة » إن هوية الأمة في صيرورة 
مستمرة » لا معئ أنها سيالة ورخوة » 
وإغما ععنى أنها متجددة ولا عكن أن 
تكون ثابتة » وإن كل نقد للهوية هو 


إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر 


مإ 


مع : السيد محمد -حسن الأمين 


مساهمة ف صيرورة الحوية وتجحددها . 

قد تير عناصر في الموية قابلة للتغير 
السريع ويين عناصر غير قابلة للتغير 
السريع » عناصر تتغير » وعناصر ثابتة 
ف هذه الحوية مع العلم أنه باستثناء 
العناصر الثابتة في العقيدة » اعتقد أن 
بقية العناصر حي الثابتة في الهوية هي 
قابلة للتجدد والصيرورة والتغير» وهذا 
أمر لابد من قبوله » بل يجب قبوله أيضًا 
وليس هذا ضريبة » هذا ليس من باب 
الضرائب » هذا من باب أن الوعي 
يفرضه ء وأن المهوية ليست عنصرًا 
ساكا وجامدًا » وجد ولن يتغير على 
الإطلاق . 

+ من مكونات الهوية المقدس , ألا 
يعني القول بأن المهوية في صيرورة 
مستمرة وفي تحول دائم , تغير المقدس 
أيضسا ء, لأنه سيكون جزء! من هذه 
الصيرورة وجزءًا من هذا التحول ؟ 

© أنا اعتقد فيماهو بشري لا 
يوجد مقدس » يوجحد متغير » المقدس 
هو المتغير أو هو مبدأ التغير » وما عدا 
ذلك ليس هناك مقدس » فيماهو 


بشري . 
أما فيما هو إلهي فالأمر يختلف » أنا 
كمسل لا أعتقد على الاطلاق أن 


بملة_ المسلم 
3200 المعحاصر 
فكرة التوحيد في جوهرها هي أمر 
بشري » هي ليست أمرًا بشريًا » وما 
عدا فكرة التوحيد وما يلازمها بصورة 
مياشرة فإنه بشرى وقايل للتغير » بل 
واحب التغيير أيضا وواحب التطور . 
وهنا أشير إلى التص القرآني نفسه 
لأقول : في النص القرآني يوحد عنصر 
ثُبات وحيد هو ينية الدنص» تركيب 
التص لغويا » جسد النص » هذا إلهي ‏ 
فلا يمكنن أن أعمد إلى آية من القرآن 
الكريم فأقّح نضا بديلاً لها » ولكن ما 
عدا ذلكء أي في تفل هذا النص 
واستيعابه وفهمه فإن الأمر مختلف » فإن 
هذا يصبح بشريًا وليس إِهيًا . 

والنظر إلى السنة النبوية أيضًا » أرى 
أن السنئة هي كلام بشري كامل » وهو 
مميز عن النص القرآني » بالتأكيد أن 
أحذًا لا يقول أن النص النبوي هو كثابة 
النص الممائل للنص القرآني» النص 
التبوي هو قراءة بشرية للنص القرآني » 
ولكنها قراءة بشرية لها عنصر الكمال . 
ومن ثم فإن التص القرآني إذا كان قد 
قدمت له قراءة نهائية على لسبان 
الرسول صلى الله عليه وسلم ء فلم تعد 
هناك من حاحة إلى استحضار هذا 
النص » فيما أقدر إن السنة النبوية هي 


مكرك 


السنة الرابعة والعشرون__العدد (95691) 
نموذج قدم الأحيال الي ستأتي ف 
التعامل مع النص » لذلك نلاحظ أن 
السنة النبوية » يجرى فهم النص فيها 
فهمًا بشريًا ؛ ومنه ماهو فهم بشري 
يتعلق بعصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم » ومنه ما هو فهم بشري يتجاوز 
عصر الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم » ولكنه نموذج للمسلم الذي 
سيأتي للتعامل مع النص الاي » يما 
يعن أن التعامل مع النص الألحي نفسه 
أمر ليس مقدسًا على الاطلاق » ولا 
أظن أن موضوع الهوية يمكن أن يكون 
له قدسية تمائل قدسية النص الإلحي 
نفسه؛ لأن الهوية هي نص بشري» يعن 
القرآن الكريم لم يعمد إلى تعداد 
العناصر الى تتكون منها هوية الإنسان 
المسلم . العقل الإسسلامي في مراحل 
متعددة حاول أن يستخلص المهوية 
الإسلامية من خلال النص القرآني ومن 
خلال النص النبوي » فتوصل إلى بناء 
صورة للهوية الإسلامية » إلا أن هذه 
الصورة كما قلست هي صورة بشرية » 
ولا تتجاوز كونها إنحارًا بشريًا بما يعي 
أن إعادة إنتاج الحوية الإسلامية هو أمر 
ضروري استمراري . 

+ تريدون بالقول : إن السنة 


رؤى وحوارات إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر مع : السيد محمد -حسن الأمين 
النبوية الشريفة نص بشري يرتبط بالرغم ممن أن للنص النبوي قوةٌ النص 


بالتدبيرات والمماملات والأمور 
الإجرائية , التي كانت قائمة في عصر 
الرسالة , والتي كانت تلاحظها السنة, 
أو تريدون بذلك كل السنة » وكيف 
ينسجم ذلك مع قوله تعالى 9 وَمَا 
يَنطِق عن الْهَوَى إن هُوَإِلأ وَحْي 
يُوحَى 4 ؟1 

© أنا أوجه هذا السؤال : هل يجوز 
بهذا الاعتقاد أن نعمل بالصحيح من 
لوسر عا اوعاب رسام 
وندخلها ضمن النص القرآني ؟ 
بالتأكيد هذا غير حائز بالرغم مما يقوله 
القرآن الكريم وما يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى 
إذهوَ أ وَخي يُوتىن» .| 

إِذن ما يقوله الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم ء إذا كان هو الوحي 
القرآني » فما المانع من أن يكون جرءًا 
من القرآن الكريم ؟ أنا اعتقد أن النص 
التبوي هو النص البشري الكامل » وأن 
محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم » هو 
الحقيقة البشرية الكاملة » ولكن مع 
ذلك فإن الله سبحانه وتعالى » أبقى 
فرقًا بين النص الموحي به ؛ القص الذى 
نزل به الوحي » وبين النص النبوي » 
بحيث لا نستطيع أن ندمج النصّين معًا » 


لاك 


القرآني لماذا ؟ 

اعتقد لأن حزءًا من النص النبوي 
هو حزء من التاريخ » وبالتالي إذا دبحناه 
في النص القرآني » فستقنع أنفسنا 
وأعطيناه صفة الأبيدي المقدس 
واللاتاريخي » ولذلك كان لابد أن غير 
بين الوحي الذي هو جماع القرآن ويين 
السنة النبوية » ما يرتبط بالتدبيرات هو 
الكثير منها » والسنة ليست الكلام 
فقط» الستة هي كما يعرقها الفقهاء 
قول الرسول وفعله وإقراره السلوك 
العام للرسول ء النموذج البشري » 
القرآن هو المقدس الإلممي » الرسول 
صلى الله عليه وآلهوسلمء»هو 
النموذج البشري الأكمل » نحن بحاجة 
إلى نص ومحاحة إلى تجسيد هذا التص . 

+ هذا يقودنا إلى مشكلة قد 
تعصف بأدلة الاجتهاد والاستنباط , 
فإن السنةالشريففة تفل أحد 
المرتكزات والمصادر الأساسية للفقه 
الإسلامي . والكل يتفقون , بأن 
حلال محمد حلال إلى يوم القيامسة 
وحرامه حرام إلى يوم القيامة, فإذا 
اعتبرنا جنزءًا كبيرًا من السسنة الشريفة 
أمرًا تايا يرتبط بالبيئة والظروف 


بحلة المسلم 
2“ المغاصو 

والزمان والمكان , التي ولد فيها هذا 
النص ء فإنه سينتفي دور السنة 
كمصدر ثاني من مصادر التشريع 
الإسلامي ؛ ؤينهار حقل واسمع من 
النزاث الفقهي . | 

...© أظن أن القول بأن جزءا من 
السنة النبوية الشريفة هي توجيهات 
مرتبطة بعصر الرسبول لا يناي اعتبار 
السنة النبوية مصدرًا أساسيًا من مصادر 
الحكم: الشرعي أو الاجتهاد » لأن السنة 
النبوية تارة تكون سئة تكشف عن 
أحكام شرعية لا لبس بأنها متعلقة 
بتاريخ محدد وملابسات ممعددة » وق 
هذه الحالة فهي مصدر لاشك . عندما 
يقول الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي». 
من الواضح أن هذا النوع من السننئة 
تقريري لا يحتمل أي شكل من أشكال 
التأويل » ولكن عندما يتخذ الرسول 
تدبيرًا معينا في موقف معين تحاه قضية 
محددة في حرب أو في سلم ؛ فإن لنا أن 
نفترض أن هذا التدبير هو ثُرةَ إعمال 
الرسول عقله في تطبيق وتنفيذ الحكم 
الشرعي »؛ ف واقعبة قامت ف عهده 
بالذات : نعوذ إلى القصة المشهورة 
والمعروقنة تمامًا في معركة بدر والتدابير 


3 


السنة الرابعة والعشرون »2 العدد (45253137) 
الي استشار فيها الرسول صلى الله عليه 


وآله وسلم أصحابه وكان له رأي وغير 
رأيه »ثم استقر على رأي معين نتيجة 
المشورة» مايمكن استخخلاصه هنا : 
ليست كل معركة يحصل فيها مثل هذا 
الخلاف يجب أن يصار فيها إلى التدبير 
نفسه الذي اتخذه الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم ؛ لأن المعركة الي 
تحصل في زمن آخمر » قد تكون لها 
ملابسات أنخرى » ولكن المطلوب أن 
تأححذ عنهج الرسول صلى الله عليه وآله 
وسلم؛ ليس في مؤدى مافعله الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم حرفيّاء ولكن 
ف منهج الرسول صلى الله عليه وسلمء 
في اتتقاء الموقكف 1 يعي أن هناك نوعين 
من السنة» سنة تتعلق بالاحكام النهائية 
الي نطق بها الرسول » وسنة تتعلق 


عنهج الرسول صلى الله عليه وآله 


وسلم في احتيار الموقف الملائم للمشكلة 
المطروحة ء وبالتالي فإن السنة ستبقى 
مصدرًا من مصادر الاحكام الشرعية 5 

+ هل يمكن أن تصنف السنة في 
ضوء هذا البيان إلى مسنة تشريعية 
وسنة غير نشريعية ؟ 

© حتى ما يرتبط بالواقع الشاريخي 
وما عاشه الرسول فإنه كمنهج هو 


رؤى وحوارات 


سنة؛ بمعنى أن محاولة اكتشاف منهج 
الرسول في معاللجة المش كلات الي 
حصلت في حياته هو مصدر من 
مصادرنا الأساسية والمهمة في معالجة 
مشكلات أخرى قد تكون مماثلة لذلك 
العصر » معالحة المشكلات الي حصلت 
في حياة الرسول . 

هناك منهج الرسول لقراءة 
المشكلات » فنحن حين نحاول أن 
نلتمس هذا المنهج » ونستعين في ضوئه 
على مواجهة مشكلاتنا » نكون في هذه 
الحالة قد أخذنا بسئة الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم . فإنه حتى في المحالات 
غير التشريعية » فإن سنة الرسول يجب 
أن تستحضر ويجب أن تكون معيئًا لنا 
على اكتشاف الموقف المناسب إزاء أي 
مشكلة وإزاء أي سوال مطروح ؛ لأنه 
كما قلت أن التمييز بين النص القرآني 
والسنة النبوية لم يكن عبثا » كان له 
أسبابه ء وأظن أن من أسبابه هو هذه » 
أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
في كثير من الأحيان » قام بتدبيرات 
ليس من المطلوب أن يعتبرها المسلمون 
ملزمة لحم في كل عصر » فإذا ديجنا 
السنة النبوية في القرآن الكريم » فإننا 
بذلك سوف نعامل النص المطلق والدائم 


إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر 
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مع : السيد محمد -حسن الأمين 


معاملة النص التاريخي » فلذلك كان 
لابد من الفصل بين الوحي الذي هو 
جماع القرآن الكريم وبين السنة التى 
هي تقرير الرسول وفعله وقوله أيضًا. 

طبعًا نحن استطردنا في هذا الأمر بعد 
أن كنا نتحدث عما هو مقدس وغير 
مقدسء ونخلص من قولنا أن ماهو 
بشري غير مقلس » وأن ماهو بشري 
في صيرورة مستمرة ودائمة» وهذه هي 
حكمة الخلق وحكمة الله وحكمة 
القرآن الكريم أيضًا. 

+ في سباق تقويم الفكر الإسلامي 
المعاصر . هنالك سؤال يثار » يرتبط 
بمسالة التعددية السياسسية وتداول 
السلطة وحدود السلطة وموقع 
المعارضة في الدولة »وما يتصل بقضية 
الحريات في الدولة الإسلامية » والتي 
ظلت هن المسائل المهملة في معظم 
أدبيات الحركة الإسلامية » فهل يعود 
ذلك إلى تجذدر نزعة الاستبداد في 
التجربة السياسية لخلفاء وسلاطين 
الجور في التأريخ الإسلامي » وشيوع 
التنظير للاستبداد في الفقه والأحكام 
السلطانية , أم أن ذلك يعود لأسباب 
أخرى وراء ذلك ؟ 

© لاشفك أن امتلاك السلطة 


جل المسلم 
المغاصر 

الإاسسلامية وعندما أقول السلطة 
الإسلامية » أقصد السلطة التاريخية التى 
نشأت ف الحياة الإسلامية » إن إبتناء 
هذه السلطة على الاستبداد كان له تأثير 
بالغ بإتاج مفهوم ليس بتي على أنه 
ليس من السهل إنشاء سلطة من دون 
استيداد » فقد اقترن مفهوم السلطة 
بالاستيداد . وهنالك أدبيات كثيرة 
تشير إلى المستيد العادل » كما شاعت 
بعض الصيغ الي تقول : من اشتدت 
وطأته وجحبت طاعته . 

لا نستطيع أن نقلل من أهمية هذا 
التناقض ء الذي منح السلطة هذا 
المفهوم الاستبدادي » هذا ليس علي 
صعيد التاريخ السياسي الإسلامي » 
حتى على صعيد التاريخ العالمي» السلطة 
مقترنة بالاستبداد » لم تبدو السلطة شأنا 
إداريًا صرفا » حتى الدول المتقدمة » إن 
هناك دائمًا اقترانا بين السلطة 
والاستبداد ء لكن بتقديري فإن هذا 
العامل ليس هو العامل الوحيد الذي 
حتم أن تغيب نظرية تداول السلطة 
والشورى والدعقراطية عن ممارسات 
الإسلاميين بصورة ملفتة للنظلر» فهناك 
عوامل أخرى أمنحها اسم التخلف ف 
حقول متعددة وشستى في الاجتماع 
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السياسي الإسلامي . 

لنذكر بأنه حتى قيمة اللعكقراطية 
وتداول السلطة لم تكن ععزل عن 
التطورات الحامة الاقتصادية والتنظيمية 
والتقنية » التى أصابت امجتمع الغربي » 
وبالتالي فإنث نسق التخلف الذي شهده 
ويشهده اجتمع العربي الإسلامي لم 
يساعد على أن تقوم شعارات هامة 
لتقدم تصورًا لتداول المسلطة » 
وأصبحت عملية التغيير تعنى أن بحئ 
تيار ما إلى السلطة يحمل أفكارًا معيئة 
هو الحل . وهو المنقذ هذا المجتمع الذي 
يرزح تحت أعباء التخحلف والظلم وغير 
ذلك ء بينما لم تولد فكرة أن يحئ بنية 
حديدة ونظام حديد وتصور حديد 
لفهوم السلطة هو المنقذ لأشكال 
التخلف الي نعيشهاء كان التخلف علي 
نقصا في الوعي تجاه مفهوم السلطة » 
ولا ننسى أن تراثنا الفقهي فقير في 
موضوع البنية التشريعية الي تتداول 
مفهوم السلطة » كما أن فكرنا 
الإسلامي الذي كان رائدًا في بمالات 
متعددة في العلوم الإنسانية » ف علوم 
الاحتماع ء ف الفلسفة » في الأدب » 
في العلوم التطبيقية ء لا يود فيه 
إنحازات تذكر على صعيد العلوم 


رؤى وحوارات 


السياسية » إذا اسستئنينا الأحكام 
السلطانية والي هي بائسة وضعيفة » 
الأمر الذي لم ينتج جيلاً إسلاميًا يرث 
نزعات متقدمة على مستوى العلوم 
السياسية » وعلى مستوى اجحتراح بنية 
حديدة للسلطة » فضّلت السلطة ف 
وعي كثير من الإسلاميين وسيلة لتنفيذ 
الأفكار دون أن تناقش فكرة أن شكل 
السلطة أساسًا يجب أن يتغير » لكي 
يمكن أن يتغير امجتمع » وأن تتغير أحوال 
المجتمع » وأن نخطو خخطوات نحو التقدم 
.كان الرهان على أن السلطة مؤلفة من 
رجحال مسلمين ومؤمنين هي السلطة 
المنقذة » اعتقد أن هذا اقتراح ساذج 
لعملية التغيير » إن للس لطة ف بنيتها 
الاستبدادية مستلزماتها » الي لايمكن 
أن يغيّر من أوالياتها شخحص مهما بلغت 
صفاته الخاصة النبيلة » ما دامت فكرة 
إن شرعية السلطة هي شرعية الأمر 
الواقع » أن شرعية السلطة يمكن أن 
تأتي من الانقلاب ؛ يمكن أن تأني من 
الثورة .معناها النحدود الانقلابي » إن كل 
انقلاب في هذا النسق من السلطة لم 
يغير نوعيًا في طبيعة السلطة » الذي يغير 
نوعيًا في طبيعة السلطة هو تقديم رؤية 
حديدة لمفهوم السلطة » وهذه الرؤية 


إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر 


داأاكت 


مع : السيد محمد -حسن الأمين 


الجديدة يجب أن تتداول شرعية السلطة 
في الأساس . 

ومن هنا فإننا نرى أن شسرعية 
السلطة أهم من إسلامية السلطة » 
كيف؟ القول بأن مشكلتنا أن سلطاتنا 
غير إسلامية قول غير صحيح ؛ لأن عبر 
التاريخ الإسلامي كله سلطاتنا كانت 
إسلامية » لكن مشكتنا أنها لم تكن 
شرعية » إذن شرعية السلطة هي الأهم» 
وهذا ما يجب أن تنتبه له الخركات 
الإسلامية الآن » هو شرعية السلطة 
وليس إسلاميتها » شرعية السلطة هو 
انتخابها » وبالتالي فإنا كمواطن رغم 
كوني مسلمًا وأن عقيدتي التى لا 
تتزعزع ف الإسلام إذا خيرتي بين 
غير إسلامية ولكنها متتخبة» سأحتار 
السلطة غير الإسلامية المنتتخية » 
وساأعتقد أن اختياري منسجم مع 
عقيدتي الإسلامية » لأنيٍ اعتقد أن 
السلطة في المرمي العميق للإسلام هي 
شأن بشرىء الشريعة شأن إِلهي » ولكن 
اختيار السلطة هو شأن بشرى فإذا لم 
يختره البشسر فليس له شرعية على 
الإطلاق حتى لو كان إسلاميًا , 
وسوف يغدو شأن السلطة شأنا شرعيًا 


اا للم 
المعاصر 

عندما يختاره الناس , 

الإسلاميون كانوا يستبطنون فكرة 
الإنتقلاب على السلطة القائمة » أي 
.ععنى أن تحل سلطة مكان سلطة 
أخصرى» مع فارق أن هذه السلطة التى 
ستحل سوف تطيق أحكام الإسلام 
لكن في نفس المناهج وف نفس الينية » 
وبنفس عقلية الاستبداد» التغيير 
الحضاري الحقيقي في موضوعة السلطة 
هو تغيبر يجب أن يتئاول مسائل التعددية 
من جهة ء والتداول من جهة أخرى » 
وشرعية السلطة من حهة ثالثة , ولا 
يمكن أن تكون هناك سلطة إسلامية 
تنجز أو تساهم في إنحاز التجدد 
الحضاري دون أن تتوافر فيها هذه 
الشروط . 

»+ حينما يعمد الإسلاميون إلى 
تداول السلطة بنفس الطريقة التى 
تعداول فيها السالطة حكومات 
الاستبداد, حينئل لا يحصل تغيسير 
حقيقي في جوهر السلطة؛ ربما تكريس 
لخالة الاستبداد . 
© تكريس » وهنا تكريس أشد خطورة 
لسبب أساسي »ء أن هذا التكريس 
سوف يستفيد من شرعية الدين » فيما 
السلطات المستيدة المعراة من شرعية 
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الدين» هي سلطات عكن مقاومتها 
بصورة أسهل » أما الاستيداد الذي 
يأنحذ الغطاء الديئي فتصبح مقاومته 
أصعب . وبالتالي سوف يتم إجحهاض 
حلم كبير إسلامي بإنتاج السلطة » إذا 
فضل الإسلاميون أن يأعحذوا السلطة 
بإنقلاب » وأن يمارسوا السلطة في نفس 
الآليات الى مارستها أنظمة الاستبداد 
فسوف تكون هناك كارثة وفجيعة ؛ 
لأن عوامل التخلف في المجتمع سوف 
يتم تكريسهاء ولكن هذه المرة تحت 
شعار الإسلام » وسوف تنتهي فكرة أن 
الإسلام هو المْتقد . 

ومن هنا فإني أرى أن الإسلاميين 
يجب أن لا يكونوا حريصين جذدًا على 
موضوع السلطة » على موضوع إمساك 
السلطة . يجب أن يكون جرء من جهاد 
الاسلاميين متجهًا إلى ما أسميه 
استحضار شرعية السلطة » ومبداً 
تداول السلطة » وما يستلزمه موضوع 
الشرعية التى ينتخبها الناس ومبداً 
التداول من قيم . 

هذا هو الايحاز الإسلامي اللجوهري» 
وهذا هو بالطبع الإنحاز الذي يكن أن 
ينقل يحتمعات التخلف إلى يجتمعات 


متقدمة » وقد قلت في البداية : إن 


رؤى وحوارات 


السبب ف عدم بروز قيم شرعية السلطة 
وتدارها في المخطاب الإسلامي المعاصر » 
سببه التخلف فعلا الذي ينتج سلطات 
إسلامية ولا يتغير هذا كثيرًا » لابد من 
آلية لمواجهة التخلف أساسًا , وإذ ذاك 
نكون قد وضعنا أقدامنا على الطريق 
الحقيقي في سبل التجدد الحضاري 
الإسلامي . 

+ يجري خلط عند الكثشير من 
الإسلاميين بين مفهوم المعارضة 
للسلطة ومفهوم الصراع مع السلطة , 
ماهي الحدود الفاصلة في نظركم بين 
هذين المفهومين ؟ 

0 أعتقد يوجد فارق بين مفهوم 
المعارضة والنفي » والنفي المتبادل ف 
الصراع » وهذا شكل له أسيابه طبعًا 
التى لا نستطيع أن نغفلها . العنف 
الإسلامي هو أساسًا عنف سلطوي » 
ولكنه يرتد فتصبح العلاقة علاقةصراع؛ 
وهذا واقع تاريخي لا نستطيع أن نغفله . 

أنا اتكلم عن المعارضة » وأفضل 
استعمال مصطلح الاعتراض والممائعة » 
يمعنى أن اختمعات التى تعيش ف 
سلطات استبدادية يصبح هناك نسيج 
كامل من الاستبداد داءحل هذه 
المجتمعات . 


إشكاليات الفكر الإسلامي المعاصر 
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مع : السيد محمد -حسن الأمين 


القوى الاعتراضية ليس مهمتها أن 
تسعى لاستلام السلطة فحسب »ع 
مهمتها أن تمارس هذا الاعتراض الفاعل 
مع الب السلطوية في امجتمع » مقترحة 
بنية اجتماعية جليدة » وهذاهو 
الشكل الافضل برأيي من الصراع 
والنفي » والنفي المتبادل » دون أن أحرم 
الفئات الي يتم قمعها من أن تمارس حق 
الدفاع عن النفس يطبيعة الحال ع 
ولكني لا أقترح أن تبادر قوى 
الاعتراض إلى فتح باب القمع بينها وبين 
السلطة ؛ لأن ذلك سيوفر للسلطة 
ذريعة للقمع من جهة وذريعة لتحويل 
الصراع الحقيقي عن مساره الصحيح . 

الصراع مع السلطات هو داخل 
فشللا وأزماتها داحل اجتمع 3 
السلطات عاجزة عن مواجهة حالة 
الفقر في امجتمع العربي والإسلامي » 
عاحزة عن مواجهة تأمين حقوق 
الإنسان بأبسط مبادئها » بأبسط 
درحاتها » والسلطات عاجزة عن حماية 
بلدانها أيضًا . هذه السلطات في مواقع 
عجزها يجب أن يتم توجيه الضربات 
للقق للع والبتسال مهيا:: 

ومن هنا فأنا عندما أدخحل كمسلم 


في موقع معارضة مع هذه السلطات 


بجلة المسلم 
0 المفاصهر 

يجب أن أقترح رؤيت للتدمية في المجتمع 
العربي الإسلامي » دون أن أقول بأن 
التنمية في المجتمع العربي والإسلامي 
سوف تتم بصورة آلية كجرد أن تصبح 
السلطة إسلامية » فأنا يمكنن أن 
أخخاطب الناس ؛ لأن الناس هم الذين 
يعكوة السلطة وليس آناء أن أخاطب 
الناس عا يجعلهم يشعرون أن الانتقال 
من مرحلة التخلف والأزمات 
الاجتماعية والفقر يفترض التوحه إلى 
منهج آحر في بناء السلطة » إذ ذاك 
يغدو التيار الإسلامي الذي يسعى هذا 
المسعى » هو جزء من الناس » جزء من 
الكتلة البشرية » وليس أحد لمتقاتلين 
على امتلاك هذه الكتلة البشرية » كما 
هو حاصل بكل أسف في كثير من 
البلدان العربية . 

+ تتسارع وتيرة التغيير في العالم 
الإسلامي وتتوالد كل يوم جملة 
مشكلات وإستفهامات متنوعة , هل 
استطاع الفكر الإسلامي المعاصر 
مواكبةالمستجذات السياسية 
والاجتماعية والثقافية , وهل تغلب 
هذا الفكر على روحه الماضوية وتمكن 
من تطوير أساليب عمل مرنة توظف 
هذه المستحدات لصاح الملشروع 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (115:317) 
الإسلامي المعاصر ؟ 

© سوف أعترف بأن الإحابة عن 
هذا السؤال تتطلب معرفة دقيقة 
يحزئيات الفكر الإسلامي المعاصر 
وتوجهاته » وهو أمر لا يمكن الإدعاء 
بالتوفر عليه تمامًا » ولكنئ أريد أن 
أتساءل أيضمًا ما هو المشروع الإسلامي 
المعاصر ؟ هل يكن أن نجيب عن هذا 
السؤال دون أن تكون عناصر المشروع 
الإسلامي محددة تمامًا . 

أنا أعتقد لا يوجحد مشروع بالمعي 
الدقيق لمصطلح المشسروع الإسلامي 
المعاصر » يوجد ما أسميه بتطلع أصيل 
باتحاه استحضار الإسلام وإدساله يحددًا 
ف بنية ابجتمع الإسلامي » وف بنية 
التفكير الإسلامي » توحد آمال 
وتطلعات بهذا الاتحاه ولا يوحد 
مشروع متكامل » لأن المشضروع 
المتكامل يفترض أن يقدم إحابات عن 
كل الإشكالات المطروحة حاليًا » ومن 
هذه الإشكالات موضوع العلاقة بين 
دول العالم الإسلامي » ماهو تصور 
المشروع الإسلامي المفترض للعلاقة بين 
دول العالم الإسلامي ؟ ماهو تصور 
المشروع الإسلامي لقضية حيوية 
كقضية التنمية؟ ما هو تصور المشروع 


رؤى وحوارات 


الإسلامي لقضية حقوق الإنسان 
المسلم؟ ما هو تصور المشروع الإسلامي 
لمفهوم المواطنة » وموضوع القطرية » 
والانقسام القطبي الموجود بين المسلمين؟ 

قد يقول البعض : إن المشضشروع 
الإسلامي هو دعوة الوحدة والإندماج 
والكمال ف التعاون بين المسلمين » 
أقول هذا ليس مشروعًا » هذه أدبيات 
عامة . لكن مثلاً في حدود ما أعلم » لم 
أقرأ دراسة إسلامية ذات رؤية متكاملة 
لموضوع حساس كموضوع التنمية » 
قرأت في مقدمة الطبعة الثانية لكتاب 
«اقتصادنا» للشهيد الصدر ما يشكل 
نواة لتصورات أولية يشأن التنمية قي 
عا مناء لكنن لم أقرأ في هذا المجال 
تصورات نظرية تتناسب والأهمية 
البالغة هذا الموضوع » وقد أحد أن 
هناك زهدًا في الفكر الإسلامي تجاه هذه 
الملوضوعات الحيويةء وكأئها 
موضوعات مؤجلة نتكلم عنها ف 

لا يوحد فعلاً مرتكزات منهجية 
وبنية متكاملة بهذا المعين » لاتوجد 
عناصر مشروع إسلامي بالمعئي 
المتكامل» توجد رغبات » توجد آمال » 
وتوجد تطلعات » هناك تيارات سياسية 
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إسلامية معارضة في أقطار عربية 
وإسلامية كثيرة» وهي تيارات متعددة 
الاتجحاهات » ومتعددة النزعات بطبيعة 
الخال » لكتها لم تشكل حتى الآن ما 
أسريه بن متكاملة لمشروع إسلامي . 

+ تشيع في الوسط الإسلامي 
ظاهرة نفي الآخر , التي قد تصل في 
بعض الحالات إلى تكفير أصحاب 
الرأي » كما تشيع ظاهرة مصادرة 
الحريات ؛ وربما تمارس عملية مصادرة 
الخريات بعض المؤسسات والجماعاث» 
وتدعى هذه الجماعات أن ذلك حق 
إلهي فها. وممالا شك فيه أن هذه 
الظاهرة تساهم مساهمة أساسية في 
استتصال هامش الحرية الحدودة في 
حياتنا , وبالتاللي تجسث روح الإبداع 
من الوسط الزإسلامي . 

ماهي مناشئ هذه الظاهرة أساسًا ؟ 
وكيف يتاح للجماعات الإسلامية أن 
تتحرر من هذه العقدة التي توجد لها 
جذور في تراث الفقه السلطاني 
وغيره؟ 

© بعد يناء الدولة القطرية ف 
بدايات هذا القرن حتى الآن قامت 
أنظمة غير إسلامية ؛ وهي تدعي أنها 
علمانية » ولكنها كانت باستمرار 


عدي المعلم 
المعاصر 

أنظمة استيدادية » وتش كل عناصر 
المصادرة والاستبداد والغاء الآخر حمل 
البنية الى تقوم عليها هذه الأنظمة . أما 
ما يصدر عن بعض التيارات الإسلامية: 
من مؤشرات تأخذ شكل التشكيك 
ونفي الآخر ء فلا يمكنين الا أن أصفها 
بالمعادل المو ضوعي لأدبيات الاستبداد 
غير الديئ وغير الإسلامي » وأرى أن 
شرعية مثل هذه المصادرات المتسمة 
. بتكفير الآخرين يوحد لها أساس 
تاريخي؛ يتمفل بالأنظمة السياسية التى 
عاشها أو عايشها المسلمون وتسلط 
فيها الطغاة وسلاطين الجور على الناس؛ 
كما يوحد له أساس في اتحاهات الفقه 
الإسلامي الذي عايش هذه الانظمة » 
وكان يبمارس مضطرًا أو مختارًا شكلا 
من أشكال حماية السلطة » وكان أحد 
هذه الأشكال هو تهمة التكفير والزندقة 
واهرطقة ء التى لا أريد أن أنفي 
وحودها في الاجتماع الإسلامي ع 
ولكن أريد أن أركز على أن مثل هذه 
التهم لم تكن تتوختى محارية الزندقة 
والهرطقة والكفر إلا عندما يكون الأمر 
متصلاً بالمحافظة على السلطة » وبالتالي 
فإن البنية الفكرية لبعض الحركات 


الإسلامية » هي بنية ترائية صرفة ع 


1ك 
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وينقصها حتى الحد الأدني من إعمال 
الاجتهاد في المسائل الإسلامية عمومًا » 
وق موضوع العقائد بصورة خاصة » 
وف الموضوعات الي تتعلق عا نسميه 
بالتكفير وبإضفاء صفات الزندقة 
والهرطقفة على الآخرين » ومن ثم 
تحولت هذه الشعارات إلى وسائل 
للمصادرة دون وعي كامل للعتصر 
التاريخي والسياسي في مثل هذه 
المقولات الفقهية » تجدر الإشارة إلى أن 
ما يفاقم هذه المشكلة » هو أن مثل هذه 
التهم » أو شرعية استعمال مثل هذه 
التهم لن يقتصر على محاربة خصوم 
الإسلاميين و أصبح أداة للصر اع بين 
الإسلاميين أنفسهم » وهي من أخخطر 
اللواهر التى تشس هدها التيارات 
الإاسلامية » وتشهذنها العلاقة 
بين هذه التيارات . 

إن التحرر أو التخلص من هذه 
الظذاهرة يتطلب بصورة أساسية عودة 
إلى اليتابيع الأصيلة للإسلام » لتكشف 
أن الإسلام في جوهره وفي أساس 
مايتوحه به إلى البشر هو تحرير الإنسان 
من فكرة الساطة التى تأتي من مصادر 
لا علاقة للناس ف إقرارها أو في 
إنتاجهاء ومنها السلطة باسسم الحق 


رؤى وجوارات 


الإلمي:» إن أطر ما عكن أن يمازج 
السبلطة هو فكرة أن السلطة هي حق 
المي جموج من البشرء بكايعن أن عملية 
تكفير. الناس » أو عملية تصويب أعمال 
الناس تغدوا أمرًا موكلا مجموعة من 
البشر .. : 


خطورة بالغة على المجتمع الإسلامي, 
وعلى حركة تحرر المجتمع الإسلامي 


ونهوضه وتقدمه » ولكن الأمر الأعطر 


هو على الإسلام بالذات جيث سيتم 
تحويل.الإسلام إلى ذريعة للاستبداد . 
وعندما نقول هذا الكلام » فأنا لا أعئي 
أن مقل هذه الأدبيات تنطلق من نوايا 
مبيتة وخبيئة ؛ ولكن لا أشك أنها في 
كشير من الأحيان تنطلق من جهل 
حقيقي في جوهر العقيدة الإسلامية » 


وق جوهر توجهها إلى البشسر »؛ وثي. 


مهمتها الكبرى في تحرير الكائن 
الإنسباني » لذلك أن لا أطلب. أكثر من 
إعادة النظر ف أسلوب التلقي والفهم » 


فهم الإسبيلام بعيدًا عنن المؤثرات 


التارينينة, وللغودة إلى الينابيع الأساسية 
لأخجل .الإاسلام ين مصادره. الصافية 0 


التاريخ مفاهيم غربية أضحى مشجبًا 


اواك عي در و ا 
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تعلق عليه الكثير من الأشنياء التى هي 
معادينة للإسسلام .. فكيف يعكن أن 
تشبكل هذه التركة التاريخية مصدرًا 
لفكر إسلامي يتوحي أن. يساهم 
مساهمة أساسنية في إنتاج حركات 
النهبوض الإسلامي وحر كات التجدد 
الإسلامي ؟! : 

._- عطفًا على ما سبق في الحديث 
عن المقدس الديني والمتغير البشري بميز 
بعض الباحثين بين مفهومين للدين ٠‏ 
الأول بمعنى المدى الرباني الأزلي 
المطلق الذي.لا يحده الزمان ولا المكان 
وهو الدين الحق , والقساني بمعسى 
التمحقق” وهو .كسب بشنري وسعي 
للتوحيسد بين مغال التكلينف:الأزلي: 
وحال الابتلاء الواقع . والذي يتآثر 
بالضرورة بظروف الزمان والمكان » 
على خافية هاه الرؤية يعتبر التدين 
كسبًا حادثًا تارييًا » يبلى. بالتقادم . 


'ويلزم تجديده:كلمبا تقلبت ظروف 


للا يل 


الزمان ليتصل-أصله ويدوم جوهزه . 

...هل يعنى ذلك أن الدين ابت 
مطلق فيما المعرفة الدينية نسسبية. 
متغيرة؟ وإذا صح ذلك , فماهو 
الموقف من البراث الإسلامي والمعرفة 
الدينية التى انتجها العقل المسلم على 


مملة المسلم 
30> المفاصر 
مر العصور ؟ 

© لابد أن نعود إلى تأكيد التمييز 
بين النص الثابت وبين الفكر المتحرك »ع 
الذي يستلهم هذا النص ويفسره 
ويؤوله لابد من أن تميز بين هذين 
النصّين » وبالتالي فإن التدين وإن يكن 
في بعض ثوابقه هو الإبجان بالخنالق 
المهيمن على هذا الكون والإهان 
يالرسالات السماوية» إلا أن مساحات 
التجحدد والتطور والتغير في المسلوك 
الديئي والفكر الديي هي مسساحات 
لاحدود لما على الاطلاق » وهي باقية 
ما يقى الإنسان » وأساسًا فإن الله 
سبحانه وتعالميقول : للِياأَيُهًا الإِنسّانُ 
نك كَادِحٌ إلى رَبك كَنْحًا فَمُلاقيه4, 
وأنا لا أرى أن عملية الكدح منفصلة 
عن عملية التجدد والتغيير الدائم للكائن 
الإنساني ولمنهج الكائن الإنساني في 
التعامل مع التص الآلحي . 

إن التراث حقيقة بالغة الأهمية ف 
حياة الشعوب » وهي أشد أهمية ف 
حياة المسلمين أنفسهم » لكن مشكاتنا 
مع التراث هو الشعور بأن التاريخ أو 
الماضي هو أكمل من الحاضر ؛ وأثنا 
لكي نحقق ذاتنا يجب أن نسستعيد 
الماضي» أن نكرر الماضي ِ يع نحن 


ما 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (944:517) 


نستفيد من بعض النصوص لكي نلخحص 
مفهومنا الكامل لعملية التاريخ والقانون 
التاريخي .إذا كان هذا الحديث «خير 
القرون قرني» , أو قول الإمام مالك 
ابن أنس «لا يصلح حاضر هذه الأمة 
إلاءما صلح به أولما» فإن هذا يتم 
تأويله على نحو لا علاقة له بنظروف هذا 
الحديثء» بغض النظر عن صدور هذا 
الحديث » بالتأكيد أن الرسول لم يكن 
يريد لنا أن نكرر هذا العصر » ولكن 
كان يريد لنا أن نستوعب هذا العصر . 

عندما ادعو إلى علاقة حديدة مع 
التراث لا ادعو إلى تقليل قيمة التراث 
ادعو إلى استيعاب التراث والاضافة إلى 
هذا اليراث » وإلا كيف يمكن أن ننتج 
تحن ترانًا لما سياأتي بعدنا ؟ أيحق 
للمسلمين في القرن الأول والقرن الثاني 
والشالث أن يبدعوا ترائهم؛ ولايحق لنا 
أن ننجز تراثنا للاجيال القادمة؟ اعتقد 
أن من أكبر مصاديق خحيانة التزاث هو 
أن نعمد إلى تكرار هذا الزاث يمعنى أن 
نحكم على هذا التراث بالقتل » أن غميته» 
إن عملية تمثل التراث ونقده وتحديده 
هي عملية التواصل الحقيقي مع التزاث » 
والدعوة إلى تكرار التراث هي الدعوة 
إلى الإنقطاع عن التراث ؛ وإلى قتله» 


رؤى وحوارات 


لذلك فإنئ عندما أقول بأن الفكر 
الدين فكر متغير فيعني هذا أنني أستلهم 
منة من مقن الها الكوة فى للياة 
في التاريخ نفسهه وأدعو إلى التواصل 
مع هذا التراث والإضافة إليهء ولا 
يمكن أن نحقق ذواتنا دون أن نقوم بهذه 
المهمة الكبيرة » وبالتالي فإنئ أعتبر 
نفسي أكثر انتماعٌ إلى التراث عندما لا 
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أقدس هذا التراث » وأعتبر نفسي أكثر 


انتماءً لهذا الراث » عندما أتمثله من أحل 
أن أتجماوزه 2 وأظطن أن قدر المسلمين 
قعل إذا أرادوا أن يحققوا تواصلهم مع 
ترائهم أن يبنوا وينجزوا تراثهم الخاص 


أيضًا 2 وأن يطيعوا بصماتهم الخاصة 


البصمات إلى تراث من أجل أن تتواصل 
الأجيال اللاحقة مع أسلافها . 


زفزعرف 


-١19- 


لحوار الأفكار والثقافات 


الحوار 


العدد 38 - ربيع 1999 


أنكار النهضة بين الأمس واليوم 
وعي مقارن واستجابات (1) 


مصطفى النيفر محمد الحداد كمال شبداللطيف 
عبدالفتاح الزين محسن شومان عبدلاله بلقزيز 
وجسيسه كوراني 


والعالم على مشارف قرن جديد يودع القرن العشرين: كان طبيعيًا أن نقوم بمراجعة 
حركة الفكر الإسلامي خلال القرن النصرم. وقد توحهنا بمجموعة من الأسئلة إلى عدد 
من المفكرين: ننشر في هذا العدد إحاباتهم» كما ننشر في العدد القادم إجابات كل من ١‏ 

د. أحمد صدقي الد-جاني ‏ د. توظيق الشاوي ‏ د. سيد دسوقي ‏ الستشار طارق البشري ‏ 
د. عبد الحميد مددكور د. محمد سليم الموا ‏ د. محمد كمال اللين زأمام . د. نادية 


بالإضافة إلى عدد آخر يجري الحوار معهم حاليًا. ونتبع ذلك بإذن الله عمل دراسة 
تحليلية لهذه الحوارات قد تمتد لأعداد خرى مقنبلة. 


١‏ متى بدأت المرحلة الخحالية فى 
الفكر الإسلامى ا معاصر؛ وما العوامل 
التى أدت إليها ؟ 

الدكتور أ“تمد العسال: الفكر 
الإسلامى حلقات متواصلة كل حلقة 
متصلة بالأخرى؛ وكما يقول القرآن 
الكريم نّم جَعَلَنَاكُمْ حلاف في 
الأررْض#؛ والأمة الإسلامية هى أمة 


الورائية؛ حيث ورئت النبوة؛ ويرث 


التحرير 


حركة 
الفكر الإسلامى المعاصر 
خلال القرن العشرين 


الدكتور أحمد العسال!*) 


العلماء العلماءً. 

طلع هذا القرن؛ ودخلت الأمة فى 
ليل بهيم؛ هو ليل الاستعمار من أقصاها 
إلى أقصاها؛ من إندونيسيا إلى الجزائر» 
وأشكيدك القبضة على مصر بعد دحول 
الإنجليز عام 1848057 م؛ وكانت الخلافة 
الخلافة العثمانية؛ والتى ضعفت من عهد 
سليمان القانونى؛ كان الاستعمار فى 


5 ولد ,كصر 0 وتخرج من الأزهر ف "كلية أصول الدين: ويعمل الآن نائب رئيس الدامعة العالمية الإسلامية بإسلام آياد . 


بجلة المسعلم 
30> المغاصضو 
القرن الأخير يشبهها بوركة الرحل 
المريض؛ وكان اللورد اللنبى يقول : «إن 
الاستعمار لم يرد أن يجهز عليها مرة 
واحدة؛ ولكنه وضع الحبل حول عنقها؛ 
ثم بدا يشده»؛ فتعاون فى القضاء على 
الخنلافة العثمانية الغرب من جهة؛ 
وروسيا قبل أن تقوم الثورة الشيوعية 
عام /911١م‏ من جهة أخرى؛ فروسيا 
كانت مع الغرب خلال القرن التاسع 
عشر حتى الحرب العالمية الأولى؛ وفى 
نهاية ابحرب العالمية الأولى فرض 
الاستعمار الغربى سيطرته كاملة؛ وقسم 
العالم الإسلامى. 

وقبل أن يقسم العالم الإسلامى كان 
قد استطاع أن يزيل الشريعة عن أماكن 
التطبيق؛ ودخلت القوانين الفرنسية 
والأجانب إلى العالم الإسلامى. وكان 
حيئذاك جمال الدين الأفغانى؛ ثم الإمام 
محمد عبده؛ ثم رشيد رضا هم الواحهة 
التى تواحه؛ ومعهم العلماء فى كل 
العالم الإسلامى مثل ابن باديس والبشير 
إبراهيم. كل مكان فى العالم الإسلامى 
كان به علماء يقاوموا؛ وكانت القضية 
الأساسية التى تواحههم هى قضية إنهاء 
الإسلام سلطة؛ وتعليمًا؛ وإنهاء النياة 
الإسلامية داحل السيل الهائل من تغيير 


1ك 
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وكان فى مصر مسي دائلوب 
مستشار وزارة التعليم الذى اقارح 
مناهج التعليم الحديثة؛ فالحملة كانت 
حملة كاملة؛ لذا فإن الإمام محمد عبده 
وجمال الدين الأفغانى أصدرا بحجلة 
«العروة الوثقى» لمواجهة تبشسير 
الاستعمار بالوطنية الضيقة؛ ودعيا إلى 
تعميم القول بالرابطة الإسلامية؛ وكان 
معهم مصطفى كامل صاحب شعار 
الجامعة الإإسلامية؛؟ وقد مات محمل عبده 
6م وظل رشيد رضا حتى بعد 
عام 1916م يوالى نشاطه فى مجلة 
المثار. 

فى هذا الحو وهذه الفلشروف كانت 
مصر تحت الحماية البريطانية؛ ولم تستطع 
مصر أن تعمل معاهدة مع بريطائيا إلا 
عام 19175 م. 

ومن طبيعة الإسلام أنه يعطى 
للمسلم القوة للدفاع عن نفسه؛ فقام 
المسلمون فى كل مكان بعضهم يهتم 
يإقامة الشعائر وإصلاح المساحد؛ مثل 
الشيخ حمود خطاب السبكى صاحب 
الجمعية الشرعية؛ وبعضهم اهتم 
موضوع العقيدة والأسماء والصفات 
وإسناد الأحاديث مثل أنصار السنة؛ 


رؤى وحوارات 


وبعضهم اهتم بشكون المسامين» وفى 
هذا الجو كان الشيخ حسن البنا طالبًا 
فى دار العلوم. 

فى الوقت الذى ألغيت فيه الخلافة 
الإسلامية 4 157م؛ وكان التبشير قد 
أكد أن الخلافة قد انتهت؛ وانتهى 
الإسلام؛ وانتهت الشريعة؛ فتظطرت 
الحركة الإسلامية الكبرى؛ ونظر حسن 
البنا نظرة عميقة إلى البعد الغائب؛ وهو 
إعادة بناء المسلم مرة أخرى؛ بناؤه 
نفسيًا؛ وأحلاقيًا؛ وذائيًا وإعطاوه حرعة 
الثقة بالإسلام. وذلك ما قاله حورج 
لويس فى كتابه: «الغرب والشرق» 
حيث قال: «لقد اسستطاعت الخركة 
الإسلامية أن تعطى الثمّة بالإسلام مرة 
أحرى؛ وبدلاً من أن سحب من 
اجتمع دخلت فى غمار ابجتمع عن 
طريق الإصلاح الاجتماعى بتقديم 
الخدمات المختلفة: تعليمية » طبية» 
رياضية » كش فية » وأيضا علمية 
وفكرية». 

إذن الخركة الإسلامية حركة أذت 
من الحركات السابقة؛ وأكملت المسار. 

؟ ‏ ما أهم تيارات الفكر الإسلامى 
المعاصر خخلال القرن العشرين ؟ وها 
أهم عناصر كل تيار من تلك 
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حركة الفكر الإسلامى المعاصر خلال القرن العشرين 
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التيارات؟ 

الدكتور أحتمد العسال: التيارات 
العلمية كانت موجودة دون شك من 
خلال الدراسات الإسلامية التى تدرس 
فى الأزهر الشريف؛ ويوحد كما نقول 
قانون التدافع؛ ففى الوقت مثلا الذى 
نظن أن الشريعة قد انمحسرت نراها قد 
بقيت فى الأحوال الشخصية؛ وخرحت 
بذلك مدرسة القضاء الششر: عى الذى 
كان بها الشيخ محمد عبده وغيره؛ فكان 
تحديدا فى الفقه؛ وانقيادا بالقوانين نحو 
الشرع؛ وقامت نهضة تريد الحفاظ على 
اللغة العربية بتأسيس دار العلوم ثم قامت 
الحركة الإسلامية بقيادة حسن البنا 
جمع الناس وترييتهم. 

ولقد ظهرت نفس هذه الحركات 
فى همال أفريقيا بقيادة الشسيخ ابن 
باديس؛ وقيادة الطاهر بن بشير فى 
تونس؛ وبعض شيوخ الإسلام فى تركيا 
وبعض الصلحين. 

وهناك تيارات متعددة كل أخحل 
شريحة من شرائح الحياة. 

اا 2ماهى أهم القضايا الى 
طرحتها هذه التيارات الفكرية 
المعاصرة ؟ 

الدكتور أحمد العسال: أهم قضية 


مجحل المسلم 58 
هى استعادة الحوية الإسلامية» واستئناف 
الحياة الإسلامية عن طريق أن تغود مرةٌ 
أخمرى إلى مبترك الحياة: أحد المفكرين 
الإنخليز كان يقول: الا تقنطوا من غيبة 
حكم الإسلام فسيعود مرةٌ أخرى أجمل 
وأحسن»؛. وذلك كتى يجعل الناس لا 
تور من أحل موضّؤع :الخلافة. فكان 
موضوع :تنحخية الإسلام عن الحياة هدف 
الاستعمار».وهدفِ الإنحليز. 

: فالقضايا النى طرحتها هنى العودة 
للإسلام فنى شواهد الحياة المختلفة» 
وجنع الناس مرة أعننرى ليطالبوا بعودة 
الإسلام؛ فيكاتت أهم قضية هى قضية 
كيف تعود الشتريعة مرة أخرى إلى يمال 
الحكم؟ وكيف تسستطيع الفكرة 
الإاسلامية أن تقف لتواجه الفكر 
العلمانى. الذى قال : «ما. هى إلا.حياتنا 
الدنيا»ه» فكل القضايا المتعلقة بالشورى 
والإصلاح الاقتصادى وإصلاح التعليم 
كل هذه القضايا طرحتهنا ارات 
الفكرية, ” م 
 *‏ ما هو مفهوم الحركة لديكم؟ 
:- الداكتور أضد العسبال:.الإسلام 
حركة؛.وليس شسيء سنناكن بل هو 
ديناميكية؛ لأن العمل الصنالح هنزو 
ذيناميكية: هذا يقول الله عم ؤنجل 
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السنة الرابعة والعشروت»2 العدد (914:915) 


و الِْيينَ َامَنو ١‏ وَعَمِلُو ١‏ الصالحَات 
وَعَامنُوا بمَا ْول عَلَى مُحَمْدٍ وَهُوَ 
الْحَقّ ين ركهم كَفْرَ عَنِهُمْ سَيّاتِهم» 
أى: أن الحركة من طبيعة الحياة البشرية؛ 
والإسلام أتى لكى يصلم هذه الحياة 
البشرية فى نفسية المسلم؛ فلا تستقيم 
الحياة من غير حركة؛ وحتى ما جعله 
الله من نوم ومن ليل؛ وحتى الصلاة 
يتلوها سعى فى الأرض كبا قال تعالى 
«فإذا قبت الصّلاةٌ َالدَشيِرُ روا في 
لأرض وَاتُوا ين قل الم وهذا 
يطلب الإسلام دائما من المسلم أن 
يكون -حركة دائية. 

وليس الخركة المطلوبة من المسلم 
حركة فردية وحسب؛ ولكن 00 
حركة جماعية؛ لذا قال تعالى: 
الْذِيِنَ عَاَنُوا وَعَولُوا 0 
وَتَوَاصرا بالْحَقَ وتَوَاصّوًا بالطبر»؛ 
أى: لابد من مدافعة الباطل؛ ولا بد من 
الحق أن يدفع الباطل. 

والحركة هى ثمرة من ثمرات هذا 
الدين» ولكن من استعملنا مصطلح 
الحركة عندما أصبحت هناك -حركات 
أخرى كالحركة القومية؛ والحركة 
الشسيوعية» رغم أن الإسلام بطبيعته 
حركة ولكن هذا الاستعمال للفظ 


رؤى وحوارات 


الحركة اقتضته الماحة. 

© هل كان للحركات الفكرية 
المعاصرة جذور فكرية انطلقت منها؟ 
أم نشأت بصورة حركية صرفة؟ وهل 
ولدت الحكرة فكرا ؟ 

الدكتور أحمّد العسال: الحركة 
الفكرية المعاصرة ها حذور فكرية؛ 
فنحن أمة يبنى منها اللاحق على 
السابق» ونحن أمة نقول كماقال 
الصحابة ريما اغْفِرْ آنا وَلإِخوَانِنَا 
الِينَ سَبقُونا بالإيقان#؛ فنحن «حزء تمن 
(أنعم الله علتّهو4؛ ؟ جزء من: «السلام 

علينا وعلى عباد الله الصالحين». 

والسلم وهو يقرا الفاتحة تمد يه 
عيرات النبوة «إصراط الْذِِينَ أنْعَمْتَ 2 
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عَلَيْهِم)؛ ويختم صلاته بالتشهد المأثور” 


عن النبى صلى الله عليه وسلم: «السلام 
عليتا وعلى عياد الله الصاللحين؛ السلام 
عليك أيها النبى»؛ فنحن فى موكب 
الصاللحين والعاملين؛ فالحركة الإسلامية 
هى جمزء من مسيرة الإساام الغظيمةة 
لذلك يقول القرآن : إن الَذِينَ 0 
وَعَمِلُوا الصّالِحَات أولَيِكَ هُمْ خَيْرُ 
الْبرية)4؛ ليس هناك تفرقة 0 
وجيل! أو عصر وعصر. 

فالحركة الإاسلامية هى البداية 


حركة الفكر الإسلامى المعاصر خلال القرن العشرين 


د. أحهد العسال 


العظيمة؛ وهذا مصدر قوة الإسلام لأنه 
من عند الله» ولو كانت حركة أرضية 
لماتت بنهاية أصحابها؛ ككثير من 
الحركات؛ أما الإسلام فباق؛ والحركة 
الإسلامية امتداد له. 

أما عن شق السؤال الأخير أنه هل 
ولدت الحركة فكرًا؛ فنعم لقد ولدت 
فكراء الفكر الجديد واضح من خلال 
الأنشضطة الإسلامية المختلفة: فلو أن 
الإنسان استرجع فى ذاكرته جامعة 
القاهرة مثلاً قبل الحركة الإسلامية مجك 


أنه لم يكن هناك فكرًا حول الاقتصاد 


اللإإسلامى؛ وحول النظام السياسى 
الإسلامي إلى آخر النواحى الى 


أسهمت الحركة الإسلامية فيها. 


إذن الحركة ولدت لدى أبنائها فكرًا 
حديدًا نتيجة للتحديات التى واجهتها. 
فإذا أردنا أن ننشئ اقتصادًا إسلاميًا قلا 


بد أن يكون لدى بدائل للربا؛ فوجد 


الاقتصاد الإسلامي . 


1956ل 


وإذا انتقلنا إلى الجانب السياسى؛ 
ودخلنا فى مضما التعددية؛ وفى 
موضوع الليعقراطية؛ وجدنا الحركة 
الإسلامية وضحت النظريات السياسية 
الإسلامية وكذلك الحال فى مجال 


التعليم. 


بحلة المحلم 
030 المعآصر 

إذن الحركة ولدت فكرًا؛ فأى جتمع 
لا يولد فكرًا فهو مجتمع ميت» كذلك 
ما لم يكن فى امختمع علماء فهو يموت؛ 
ويندثر لأن العلم هو الذى يحيى لأنته 
يبدع ويعطي. 

5 - إلى أى مدى تفاعل الفكر؛ 
والفقه الإسلامى بالحالة الراهنة للعالم 
وما يكتنفها من تغيرات؟ 

الدكتور أحمد العسال: الحمد لله 
فالنظام السياسى والاقتصادى الإسلامى 
مثلاً يدرس الآن: مفهوم الشورى فى 
الإسلام؟ مفهوم تطبيق الشريعة؟ نظام 
الشركات ونظام المرابحة والمضاربة؟ 

الآن يوحد فى كليات الشريعة النظم 
الإسلامية المعاصرة والنظام الاقتصادى 
والسياسى الإسلامي» وقد ظهرت 
مؤلفات فى هذاء بل وأصبح الآن هو 
قضية من القضايا التى تدرس على 
مختلف الأصعدة. 

كذلك استطاع الفكر الإسلامى 
مناقشة الفكر الاشتراكى؛ وما قدمه 
الشيخ الغزالي؛ وما قدمه سائر الاحوة 
العلماء فى هذه المحالات هى نتيجة 
الحركة الإسلامية. 

/ا-إلى أى مدى تائثر الفكر 
الإسلامى المعاصر بالتيارات الفكرية 
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السنة الرابعة والعشرونت»2 العدد (414:45) 


العالمية؟ 

الدكتور أ“د العمسسال: نحن 
كمسلمين حزء من العالم» فعندما 
عرضت الاشتراكية أفكارها واحهها 
الأستاذ سيد قطب بكتاب «العدالة 
الاجتماعية»؛ وكتاب «الإسلام والسلام 
العالمي». 

وكتب الشيخ الغزالى فى المحال 
الاقتصادى؛ وكتب إسلاميو الأردن 
العديد من المؤلفات التى تناولت قضايا 
الاشتراكية. 

فنحن جزء من العالم تتأثر وتؤثر 
والحقيقة أن أعدائنا يريدون أن يحاصرونا 
ولا يعطونا فرصة؛ وهذه هى المشكلة. 

- هل بدات بعض الأفكار 
الإسلامية تطرح على الصعيد العالمي؟ 
وما أهم مجالات الحوار التى دخلت 
فيها مع الفكر الآخر؟ 

الدكتور أحمد العسال: هناك العديد 
من القضايا التى طرحت على الصعيد 
العالمي» كقضية الاقتصاد الإسلامى؛ 
وقضية التعامل دون ربا تشوّق كثير من 
البنوك العالمية لما. 

أيضا قضايا الإسلام والأسرة من 
ضمن احالات العجيبة التى تسببيت فى 
دخول الكثير من الغرب فى الإسلام؛ 


رؤى وحوارات 


وعخاصة النساء لحرصه على كرامة المرأة 
وصيانتها؛ وذلك ما نشوته مجحلة 71/85 
حول سبب انتشار الإسلام بين النساء. 

فالعالم يتأثر بنا حاصة إذا دخلنا يمال 
عملى؛ فأئيتنا وجودنا. 

والحقيقة أنهم يخافون من عملية 
الاقتصاد الإسلامى وواجهونا فيها؛ فما 
بالك إذا دلت القيم الإسسلامية 
الرشيدة؛ وهذه الأخلاق الكريمة 
المأحوذة من السيرة النبوية. 

كيف لو اسستطعنا مفلا أن نقدم 
النظام الاجتماعى البعيد عن الاستبداد؛ 
والأثرة؛ وفسادد المجتمع؛ وهو اللسائب 
الأكثر خطورة فى امجتمع المعاصر. 

أماعن أهم جالات الحوار التى 
دلت فيها الأفكار الإسلامية مع 
الأفكار الأخرى أو الفكر الآخر: فهناك 
الجوار الإسلامى المسيحى؛ وكثيرًا ما 
قدمت روما كتابات فى هذا الشأن؛ 
كذلك المسلمون فى الغرب قد بدأوا 
الحوار لظهور المرأة مرتدية الحجاب؛ 
وظهور الألاق الإسلامية؛ والدراسات 
الإإسلامية؛ قكل ذلك عمل شيء من 
الخوان. 

وقد حضرت أكثر من ندوة فى ذلك 
الموضوع. 
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4 نلاحظ تشابها شديدا فى 
المشكلات؛ والأطروحات المعروضة 
على الفكر الإسلامى فى بداية القرن 
مع تلك المعروضة فى نهايته؛ ما مدى 
صدق هذه الملاحظة؛ وما أسبابها ؟ 

الدكتور أمحد العسال: هذه 
ملاحظة صحيحة؛ لأن الأمة لم تستطع 
أن تنجز مشروعها الحضارى بأكمله. 
فنحن لم نستطع أن نصل إلى ما وصل 
إليه الغرب مثلا فى أطر قضية؛ وهى 
قضية تيادل السلطة؛ كذلك لم نستطع 
أن نوفر ضمانات للحرية والشورى؛ 
كحرية التعبير؛ وحرية الإبداع؛ وحرية 
الكلمةء وكذا حرية اتخاذ القرار» القرار 
يكون له سلطة شعبية صحيحة. 


كذلك فى موضع التعليمء لم نستطع 


أن يصبح عندنا التعليم ذو صبغة تجمع 
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بين مصوصيتنا وبين العالمية؛ إذا يكاد 
تَشُرقنا لغيرنا يسحتناء فالآن اللغة ٠‏ 
العريية فى خخطر. 

فالدراسات الإسلامية فى خطر؛ بل 
إنها ضاعت؛ فالعكس صحيح نحن كنا 
فى وسط القرن أفضل بكثير؛ فالآن 
يوحد حالة «حَزر» لعموم الأمة نسأل 
الله ألا يستمر. 

٠‏ ها أهم التحديات التى تواجه 


بجلة المسلم 
المعآصر 

الفكر الإسلامى المعاصر؟ 

الدكتور أ“حقد العسسال: أهم 
التحديات أن نعيد اللسدوى مرة أخحرى 
إلى شيابنا المثقف؛ وإلى أبنائتا الذين 
يستطيعوا أن يحملوا الرسالة. 

فأخطر شيء أن نخرج شبابًا مثقفا 
يفسد فسادًا عظيمًا؛ فكما يفسد الأبدان 
نصف متطبب؛ يفسد الأديان نصف 
المتدين. 

الخنطورة الآن فى ضعف مستوى 
الخريجين؛ لا فى ضعف مستوى العلماء 
والأئمة. 

فهله أحطر قضية تواجهنا وهى 
ضعف العلم؛ لأنه إذا ضعف العلم كما 
يقول الحديث الشريف: «إن الله لا 
العلماى فإذا م يد الناس علماء اتخذو ١‏ 
رؤساء جهالاً؛ فأفتوا بغير علم ضلوا 
وأضلوا». فأحطر شيء هو هذه القضية. 

القضية الأخرى: هى قضية ألا يكون 
بيننا حرية» حرية الأذ والعطاء؛ حرية 
الخلاف؛ فإن الإسلام جاء بالخلاف؛ 
ونهى عن الاصستلاف. 


السنة الرابعة والعشرون__العدد (14:45) 
يثري الفكر. 

وعندنا فى تاريخنا الفقهى خخطابات 
مالك لليث» وذهاب الشافعى إلى 
أصحاب أبى حنيفة رضى الله عنهم؛ 
فعندنا قضية أن الثروةٌ العلمية مليئة 
بالأحاديث؛ وأهل الفقه؛ وأهل الرأي؛ 
فهذه هى القضية الثانية, 

القضية الثالثة: أننا نضعف أسعلايًا 
حيث لا نستطيع أن يحترم بعضنا بعضاء 
وذلك بأن نهترئ وتتنابر؛ لأنه لكى 
تقوى الأمة لا بد أن يكون هناك 
مستوى أعلاقى عالى بأن نفصل بين 
الرأى والشخص. «رأبى صواب يحتمل 
الخطأ؛ ورأيك خطأ يحتمل الصواب»؛ 
خاصة إذا احتهد الحاكم فأصاب فله 
أحران؛ وإن أخطأ فله أجر. 

لذلك جاء الإسلام كليًا؛ فالقرآن 
كلى؛ لأنه هناك آراء فى التفسير؛ فالآية 
نجد فيها بدعٌ من ابن عباس ومرورًا 
,عجاهد؛ وإلى من بعدهم من الأثمة نحد 
أقوالا متعددة. 

فهذه أحطر ثلاث تحديات تواجهنا: 
التحدى العلمسي» وتحدى الحريية: 
والتحدى الخلقى ما يحمله من ضعف 
الخلق؛ والتقوقع؛ والتعصب. 


تعزقاف 
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١‏ -أين نضع بداية المرحلة الخالية 
فى الفكر الإسلامى المعاصر وما هى 
المؤثرات التى أدت إليه ؟ 

الدكتور جمال عطية: من الصعب 
تحديد البداية فى سنة معينة» أو فى 
شخص معين؛ لأن ما يمكن أن نطلق 
عليه بدايات الفكر الإسلامى المعاصر مع 
مال الدين الأفغانى؛ ومحمد عبده» 
وغيرهما...» ولكل تعبيراته عن هذه 
الفكرة النخورية» إلا أننا لا ينبغى لتنا أن 
ننظر إليهم على أنهم بداية نور بعد 
ظلامء لأن العصور والقرون السابقة 
عليهم قامت فيها حركات تحاول تحديد 


5) - ولدعصر سنة 1598م . 


حركة 
الفكر الإسلامى المغاصر 
خلال القرن العضرين 


الدكتور جمال عطية (*) 


الفكر الإسلامي» سواء فى الهند» أو فى 
اليمن» أو فى المنطقة العربية. 

وقد أثرت التطورات المختلفة التى 
حدثت فى الفكر الإسلامىء وتبلور 
نتيجة عن ذلك اتجاهان: اتجاه علمى» 
واتجاه حركى. 

الاتحاه العلمى: بدأ بالكتابات المعيرة 
عن اتحاه التجديد» وذلك فى كتابات 
جمال الدين الأفغانى» وعبد الرحمن 
الكواكبى» ومحمد عبدة) ولا عكن أن 
نغفل دور محلة المنار فى هذا الصدد. 

ثم تبع هذا تحركات فردية لبعض 
المؤلفين وخاصة فى العشرينيات 


- تفرج فى 'كلية الحقوق . جامعة القاهرة » وحصل على الدكتوراه فى القانون الدولى من جامعة حتيف سنة 155٠١‏ م , 


- أستاذ حامعى سابق » ورئيس تحرير يخلة المسلم المعاصر . 


- له عدة بحوث فى القانون الدولى ء والدستورى ء والشريعة والينوك الإسلامية . 


بحلة المسملم 
32> المغاصو 
والثلاثينتيات» وكانت هناك أصدذاء 
واسعة لإلغاء الخلافة العتقمانية» والتى 
طرح إلغاؤها أسئلة وإشكالات كثيرة» 
نحو: لماذا ألغيت ؟ وماذا بعد إلغائها ؟ 
هل نعيد الخلافة ؟ وأية صورة تعود 
يها؟... إلى آخخره. 

هذا هو ما كان من الاتجاه العلمى» 
فإذا انتقلنا إلى الاتحخاه الآخرء وهو الاتجاه 
الحركىء فإنه مع تطور الكتابة والتأليف 
زادت الحركة على الصعيد الحركى؛ نما 
أعطى للمسألة أهمية أكثرء ومزيدا من 
التجذر فى أرضية الأمة الإسلامية؛ لأنه 
مع نشأة حركات شعبية تجمع الشياب» 
وتعبر عن إصرار على الإصلاح والنهضة 
فى اتحاه معين» ثما يعنى أن هذا التغيير 
أصبح له قوة وسنئد من هؤلاء العاملين 
فى هذه الحركة . وقدرة حركة الإخوان 
1 المسلمين معروفة يما جمعت من شباب 
وشيوخ, وبا استنفرت من طاقات فى 
كل الاتحاهات. 

أما بالنسبة للمؤثرات: فأعتقد أن 
الحرب العالمية الأولى وما ننج عنها من 
إعادة توزيع مراكز القوة والسيطرة 
للمنطقة الإسلامية دقع الناس إلى التفكير 


فيما يجب أن يكون عليه المستقبل. وهنا 


حصل المرج بين: التواحه الإسلامى» 


1ه 


السنة الرابعة والعشرون- العدد (95291) 


والتوجه التحريرى من الاستعمار» 
والتوحه الوطنى» فقد امتزجت هذه 
العناصرء وأرى أن تيار الإخموان تمكن 
من حل إش كال التعارض بين هذه 
الععاصر» وجح فى دبحها بعضها مع 
بعض فى تيار واحد يحيث لم يعد هناك 
تمزق» أو صراع داعحمل الشخص فى أنه 
هل يختار التيار الوطنىء أو التيسار 
الإسلامى» أو التيار التحريرى فهذا كان 
له أثر كبير. 

كذلك فإن الفترة ما بين الحريين 
أعطت فرصة جيدة لتبادل الأفكار 
وتنميتهاء حتى إذا جحاءت الخرب العالمية 
الثانية أصبحت المعركة الفكرية على 
أشدها. 

وفى هذه الفترة برز عنصر حديد. 
وهو: التيار الشيوعى؛ أو الماركسىء» 
وكان بروز هذا التيار له أثره كذلك فى 
التفكير الإسلامى» فقد طرح على 
العاملين فى الحقل الإسلامى سؤال آخخر 
حول صراع الأيديولوجياتء وهل 
الإسلام أيديولوجية ؟ 

ومن هنايدأت مماولات الفكر 
الإسلامى فى تقديم الإسلام فى صورة 
نسق فكرى متكامل» حتى يكون بديلا 
عن التيارات والأيديولوحيات الموحودة 


رؤى وحوارات 


على الساحة. 

فلا شك أن هذا كان له أثره فى 
بعض كتابات هذه الفترة» وإن كانت 
الصورة لم تكتمل إلا فى مرحلة لاحقة 
بعد أن نضجت هذه الكتايات. 

هذه هى بعض المؤثرات التى أدت 
إلى تطور الفكر الإسلامى فى هذه 
المرحلة. 

؟ - ما أهم التيارات فى الفكر 
الإسلامى المماصر خلال القرن 
العشرين ؟ 

الدكتور جمال عطية: نستطيع أن 
نتبين تيارًا يسعى للإصلاح بهدوء على 
أساس التعليم؛ والتزبية؛ وإصلاح 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية؛ ومن 
الممكن اعتبار هذا هو التيار العام» الذى 
كانت تصب فيه روافد متعددة» سواء 


على الصعيد الرسمى من الكتايبات 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


واللخطب سواء من المؤوسسة الديئية أو 


غيرها من الؤسساتء وكذلك على 
الصعيد الشعيى من جمعيات مثل الشيان 
المسلمين» والجمعية الشرعية» وغير ذلك 


من الاتجحاهات التى تعمل فى هدوء على 5 


أساس توعية الناس؛ وترييتهم. 
فهذا ماعكن أن نعتبره الأرضية 
الصلبة التى تحفظ للناس عقيدتهاء 


١731 


د هال الدين عطية 


ومشاعرها الإسلامية. 

بعد ذلك نحد هناك تيارات أخرى 
تنطلق فوق هذه الأرضية: وتمتاز هذه 
التيارات بأنها أكثر تخصصية: حتى عكن 
أن نسميها بالفكر الإسلامى المعاصر؛ 
لأنه يبعد تسمية التيار الأول بالمعاصر؛ 
لأنه لم يقدم حديذًا يختلف عن المادة 
الثقافية والعلمية الموجودة فى القرون 
الماضية: أما التيار المعاصر فد بدأ يتبلور 
فى مواجهة المشاكل المعاصرة يفكر 
إسلامى» ومن داخمل تيار الفكر 
الإسلامى المعاصر بدأ كتاب الحركة 
الإسلامية يهتمون بتناول القضايا فى 
صورة منهج التنفيذ؛ .كعنى: كيف يكن 
تغير الأوضاع إلى هذه الصورة المثالية» 
التى نتصورها للمجتمع الإإسلامى. 

فهناك - فى نظرى - ثلاث 
مستويات؛ وهى غير متعارضة: هذه 
المستويات الثلائة امقدت زمائيًا رعا إلى 
ما بعد الحرب العالمية الثانية: حتى 
الجمعيات كالجمعية الشرعية) أو أنصار 
السنة اللحمدية ونحوها التى تتبع ما عرف 
بعد ذلك بالاتجاه السلفى» ل تكن هذه 
التزعة السلفية حادة بالصورة المعروفة 
لنا الآنء وإنما بدأ الاستقطاب يعد 
الحرب العالمية الثانية» وبدأت التأئيرات 


عه الشلم 
المعاصر 

السياسية تؤدى إلى ظهور اتجاهات أكثر 
حدة منها الاتماه السلفى» والذى انتشر 
بقسوة فى السعودية والخليج؛ ثم امتد إلى 
باقى البلا ليس فقط البلاد العربية 
والإاسلامية» بل حتى قى المراكز 
الإسلامية بأوروبا. 

كما بدأ يظهر التباين فى الرؤية بين 
الجماعة الإسلامية فى باكستان بقيادة 
المودودى وبين رؤية الإخموان من الناحية 
النقزرية» وهنا حاءوت أفكار سيد قطب» 
والتى تناولت هذا الخط الذى لم يكن 
متمايزًا بشكل واضح عن فكر الإخوان» 
ولكن تعمق نتيجة الظروف التى مر بها 
الأستاذ سيد قطبء هذه اللروف التى 
أنتج فى ظلها كتابات مثل كتاب 
«معالم فى الطريق»» ونحوه. 

فى الحقيقة نستطيع أن نعد ما سبق 
ذكره حركات تحاول أن تصل إلى 
أهداقها بطرق مشروعة؛ ثم ظهرت 
حركات العنف والتشده:؛ والتى عانت 
منها المنطققة فى الفترة الماضية؛ وما زال 
بعض آثارها موجودًا حتى الآن. 

هذا عرض سريع للتيارات المختلفة» 
ومن خلال تطور الاتجاه العام ومع 
امتداد الزمن بدأت تنضج الأقكارء 
وظهرت كتابات أكادعية أو علمية أو 


س5 


السنة الرابعة والعشرون- العدد (484:315) 


منهجية أكثر نضجّا ما مضى» وهذه 
الاتحاهات الأكاديمية المعاصرة هى 
البارزة على الساحة:؛ وإن كان هناك 
بعض التيارات التى لها إنتاجها العلمى 
القايلء والذى لا يبدو واضحا إلى 
جانب الاتجاهات الأكادعية المعاصرة. 

ثم تلى ذلك ظهور مجلة «المسلم 
المعاصر» التى حاولت أن تستعين 
بالعغاصر الناضجة لمفكرة قى هذا 
الاتحاى حتى تنتج تصورًا إسلاميًا يحلل 
مشاكل المعاصرة من وحهة نظر 
إسلامية. 

ثم جاء دور المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى كمؤسسة عندها مصادر 
مويل تستطيع أن تفعّل وتُقَوّى هذا 
الاتجاه يصورة أكثر فاعلية» وأكثر تأثيرًا. 

ورغم التضييق الواقع على الاتجاه 
الإإسلامى حتى فى الناحية العلمية» إلا 
أنه على امتداد المنطتقة العربية على 
الأقل» وخاصة فى السعودية ومصر 
صلر عذهد ضحم حدًا من رسائل 
المالجمستير والدكتوراه التى عاباتت 
نواحى كثيرة كانت تفتقدها التيارات 
الإسلامية» وللأسف الكثير منها لم يطبع 
بعد» ولم تنح له فرصة النشرء لكنها 
على أية حال أصبحت تغطى فراغات 


رؤى وحوارات 


موجودة فى المذريطة الفكرية الإسلامية 
المعاصرة. 

“8 ما هى القضايا الرئيسية التى 
طرحتها تيارات الفكر الإسلامى 
المعاصر ؟ 

الدكتور جمال عطية: قضية الإسلام 
والحكم كانت من أهم القضايا التى 
طرحت؛ لأنه لم يكن واردًا فى عقل 
المسلم المعاصر أن الإسلام له بجال أكثر 
من نطاق العبادة والحياة الشخصية» 
ولذلك كان طرح قضية الإسلام 
والحكم معلمًا حديدًا طرحته الحركة 
الإسلامية. 

ورغم وجود الخلافة العثمانية فإنها 
كانت خلافة ضعيفة منهارة» لا يفخر 
بها مسلمء حيث إنها لا تمثل الإسلام 
تثيلاً صحيحًاء بل برد تمثيل رمزى» 
وهذا هو السبب الحقيقى وراء ضيق 
الناس من الدولة العثمانية؛ ولم يكن 
ضيقًا بالنظام الإسلامى فى نفسه. 

ففكرة إعادة الإسلام مرة أخرى 
ليحكم نظام الحياة كان أهم شعار 
طرح» ودارت حوله المناقشات والمعارك 
الفكرية» وما زالت حتى الآن؛ رغم أن 
هذه القضية أصبيحت أحد ركائز الرأى 
العام الآن. 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرك العشرين 
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د. حمال الدين عطية 


وهذه ملاحظة ينيغى أن نقف عتدها 
كقيراء فرغم أنه الحركة الإسلامية 
تحارب فى كل البلاد تقريًا إلا أن 
القاعدة الشعبية تمثل ضغطا على 
الحكومات» والأنظلمة السياسية؛ بحيث 
إننا تمد تناقضا بين اعنراضات الحركات 
الإسلامية على دساتير معظم الدولة 
الإسلامية» رغم أن هذه الدساتير تنص 
على أن الشريعة الإسلامية مصدر 
أساسى للتشريع» وذلك لأن الأنظمة 
غير حادة فى هذاء وإنما تريد فقط أنها 
تتجاوب مع المشاعر الشعبية لتستوعب 
هذا التيار. 

والذى يؤكد شيوع هذه القضِيق 
وتحولها إلى قضية مسأمة لدى الرأى 
العام الإسلامى أن الكلام اليوم عن 
الإسلام كنظام للحياة ونظام للحكم 
أصبح كلامًا معتادًا ليس فيسه جديدء 
بينما كان منذ أربعين سنة شيئا جديدًا 
وثوريّاء ويحتاج إلى إقناع الناس به. 

فهذه كانت القضية الرئيسية التى 
طرحها الفكر الإسلامى المعاصرء ليس 
فقط يمعنى وصول حركة إسلامية إلى 
الحكم؛ ولكن .ععنى أوسع؛ وهو فهم 
الإسلام على أنه نظام شامل للحياة» 
وبهذا المعنى الواسع تدخل القضايا 


عد سد 
المغاهر 

الأخعرى الاقتصادية: والتربوية» 
والإعلامية: وغيرها ثم تدخل القضايا 
العلمية الأخرى» وحركة إسلامية 
المعرفة» فكل هذا تعبير عن مفهوم: 
الإسلام نظام شامل للحياة» ومرحعية 
للمسلم على الصعيد الفردى والجماعى؛ 
فهناك قضايا كثيرة لكن يضمها هذا 
الإطار العام. 

فمثلا القضايا الاقتصادية طرحت 
باعتبار أن الاقتصاد عصب الحياة» فمثلاً 
قضية الربا ظلت ملحة على ضمير 
المسلمين طيلة القرنين الماضيين» حين 
بدأت تظهر البنوك فى البلاد الإسلامية» 
فكان التسازل هل نظام البنوك هو 
حلال أم حرام؛ وظلت الفجوة موجودة 
طيلة القغرة الماضية على أساس إن هذه 
الينوك تتعامل بفائدة والفائدة هى الربا 
المحرم» وبالتالى لا يجوز التعامل معها إلا 
للضرورة الشرعية بحدودها المعروفة. 

ثم كانت النقلة النوعية التى حصلت 
فى الخمسينيات والستينيات .حيث بدأنا 
فى التفكير فى أنه لا ينبغى لنا أن نظل 
فى المريع نفسهء الذى حصرنا أنفستا فيه 
طيلة الفترة الماضية:؛ ومن ثم بدأنا فى 
طرح بديل يقوم مهمة هذه البترك» 
ويس تخدم أسلوب آنحر غير أسلوب 
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السنة الرابعة والعشرون- العدد (؟84:)51) 
الفائدة» وهنا ظهرت فكرة البنوك 
الإسلامية» وأحدثت دويًا كبيرًا لأنها 
كانت عبارة عن تحدى للتنظام 
الاقتصادى العالمى الرأسمالى» ونتيجة هذه 
الضحة فهم البعض أن البنوك هذه هى 
النظام الاقتصادى الإسلامى» وهذا ليس 
بصوابء لأن البنوك ليست إلا أداة من 
أدوات النظام الاقتصادى. 

كما أن نشأة بعض البنوك الإسلامية 
فى وسط غير إسلامى؛ أو غير محكوم 
بالإسلام لا يمكن أن يقدم الصورة المثلى 
للتطبيق» لكنها فى التهاية عبارة عن 
احتبار واقعى؛ لمعرفة هل بالإمكان فعلا 
قيام نظام بديل. 

ومن الممكن القول بأن البنوك 
الإسلامية تعبير عن الصحوة الإسلامية 
فى هذا المجال؛» ونجاحها أعطى مردودًا 
أو مكافأة للتيار الإسلامى؛ لأن معناه 
إثبات أن الشعارات الإسلامية ليست 
بحرد شعارات نظرية؛ وإنها قابلة 
للتطبيق؛ لأن هذه البنوك رغم وحودها 
فى وسط وبيئة معادية لما استطاعت أن 
تبقى» وتثبت حاحها. 

وهناك أيضًا يمالات أخجرى كالتربية 
والإعلام وغيرها حرت فيها محاولات 
عديدة. 


رؤى وحوارات 


4 ما هو مفهوم الحركة لديكم ؟ 

الدكتور جمال عطية: مفهوم الخركة 
هو تحول الفكر إلى واقع؛ فالإنسان إذا 
اقتنع بفكر حديد» وكان مخلصًا له يعمل 
على ترجمته إلى واقع فى بال حياته 
الشخصية» ويظهر هذا للمحيطين به. 

فإذا كان الفكر يتعلق بالعلاقات 
الاجتماعية فتحتاج الترجمة العملية إلى 
تعاون؛ وإلى عمل جماعى؛ وهنا يبدأ 
اختلاط مفهوم الحركة عفهوم التنظيم؛ 
رغم أن الارتباط بين المفهومين ليس 
بالضرورى» فمن الممكن وحود حركة 
دون تنظيم بالمعنى الضيق لمفهوم التنظيم 
المنفصل عن تنظيمات امجتمع» كما أنه 
من الممكن وجود حركة قائمة من 
حلال تنظيمات امجتمع نفسه؛ سواء 
تنظيمات المجتمع المدنى» أو تنظيمات 
الدولة العامة. 

فإذا فهمنا الحركة بم عناها العام 
فيكون مفهومها هو التحرك الذى يحدث 
من محلال الأجهزة المختلفة رسمية 
وشعبية؛ لترجمة الفكر الإسلامى إلى 
واقع إسلامى. 

أما الحركة بلمعنى التنظيمى فهى 
تحمع مجموعة من الناس على فكر معين» 
أو برنامج معين لتنفيذهء أو التعاون على 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر -حلال القرن العشرين 


ده اه 


3 جال الدين عطية 1 


تنظيم الجهود؛ لأن الهد الجماعى أكثر 
قوة وفاعلية» وأكثر دوامًا واستقرارًا من 
الجهد الفردى أو الجهود الفردية. 

ه هل للحركات الإسلامية 
المعاصرة جذور فكرية انطلقت منها ؟ 
أم نشأت بصورة حركية صرفة ؟ وهل 
ولدت الحركة فكرًا ؟ 

الدكتور مال عطية: بناء على 
مفهوم الحركة السابق» فلا بد أن تكون 
نابعة من فكرء وحتى الحركات الوطنية 
لا بد أن تنبع من مبدأء كمبدأ التحرر 
من الاستعمار» أو النهضة بالبلاد فى 
امحالات الاقتصادية أو الاجتماعية» فلا 
بد أن يكون هناك فكرًا تسعى الحركة 
لتنفيذه. 

فالحركة الإسلامية لا شك أنها نابعة 
من الفكر الإسلامى على الأقل بشقه 
العام الذى أشرنا إليه فى بداية الحديث. 

والشق الثانى للسؤال: هل نتج عن 
الحركة فكر ؟ 

والإحابة: نعم ولا» فى نفس 
الوقت!!1 

لا؛ لأن الظروف التى نشأت فيها 
الحركة الإسلامية المعاصرة وتطورت 
كانت ظروف أشيه بعملية الاحتياح» 
فهناك ثور وطنية عارمة حالت دون 


بملة المسلم 
المغاصر 

إقبال الشباب على الانضمام إلى 
الحركة؛ ولم يكن يسمح للحركة بأن 
ترتب صفوفهاء وتنظم تكوين وتربية 
هؤلاء الشباب على مبادئها وأفكارها 
العامة. 

ورغم وعى القائمين على الحركة 
بالعجز الكبير فى الناحية الفكرية؛ لأن 
هذا الاحتياح ١‏ لسعب الذى تم لم يدع 
لهم فرصة:» ولذلك فأدبيات تلك الفترة 
لا تفل الصورة المنشودة للفكر 
الإسلامى» كمجلة «الشهاب» مثلا التى 
أصدرها الأستاذ اليناء ومثل بعض 
الكتب التى كلف حسم)ْ البنا بعض 
المتتمين إلى الحركة بكتابتها ككتاب 
«فقه السنة» للشيخ سيد سايق» وكتاب 
«خطوط فى الاقتصاد الإسلامى» 
جمود أبى السعود. وكتاب البهي عن 
المرأة. فهذه كلها فلتات لا تمثل الفكر 
الملطلوب. 

ولذلك حدث من داحل الجركة 
نفسها أن انتبهت مجموعة إلى حطورة 
هذه الثغرة» وخطورة محاولة سلهل 
وكان هذا التجمع المحدود البداية» حيث 
أصر أصحابه وكانوا لا يتعدون سيعة 
أشخاص على متايعة السير فى هذا 
الاتحاد» وكان ذلك هو اليداية التى أدت 


-175ا- 


السئة الرابعة والعشرون العدد (45)9535) 
إلى ظهور مجلة «المسلم المعاصر»» فى 
نهاية المطاف بعد مرور حوالى ثلاثين 
عامًاء حيث بدأ هذا التنبه حوالى سنة 
لاكقابى بينما صدرت بحلة «الملسلم 
المعاصر» سنة 5ام. 

وحاولت الممحخلة أن تكون ندوة 
مكتوبة يلتقى فيها الناس على تباعد 
الأفكار» لكى يتبادلوا الفكر. فلم تكن 
مدرسة فكرية بالمعنى المقهوم؛ وإنما 
كانت خطا عريضًا يحاول أن يسد ثغرة 
بالتئويه على وجودهاء والحاحة إلى 
سلها. 

قل يكون عرور السئوات وجحدت 
معالم لمدرسة فكرية معيتة» وإن كنت أنا 
شخصيًا ما زلت أرى أنه من الأفضل 
ألا تتحول إلى مدرسة فكرية» وأن تظل 
فكرًا مفتوحاطالما أن الثوابت 
والأساسيات متفق عليهاء لأن عدم 
التحول إلى مدرسة يعطى مساحة أكثر 
للحركة والحوار بعيدًا عن التعصب 
لفكر مدرسة محددة ؛ لأن هذا التحول 
يعنى بداية النهاية للحركة الفكرية. 

هذا بالنسسبة الحركة الإخوان 
المسلمين؛ أما الجماعة الإسلامية فى 
باكستان بقيادة المودودى؛» فد اهتمت 
كذلك بالجانب الفكرى؛ وأنشأت 


رؤى وحوارات 


مبكرًا مؤسسة لهذا الغرض فى بريطانيا 
هى الموسسة الإسلامية فى ليستر. 

كما أن ندوة العلماء فى الهند وهى 
أصلاً جاعة علمية مدرسية - أنشأت 
مركزا للدراسات الإسلامية تابعًا لخامعة 
أكسفورد ويرأس السيد أيو امسن 
الندوى مجلس أمنائه. 

5 - إلى أى مدى تفاعل الفكر 
والفقه الإسلامى بالحالة الراهنة للعالم» 
وما يكتيفها من تغيرات ؟ 

الدكتور جمال عطية: من طبائع 
الأمور وضروراتها أن توحد النظرية 
أولأء ثم تتفاعل النظرية مع الواقع. 
وإلحاح الواقع وحاحته إلى التغيير ينتج 
عنه دائمًا صراع يشد المنظرين» وينزهم 
من أبراجهم العاجية لمعاحة الواقع. 

فتجد مثلاً أنه حدث تعجل فى 
إنشاء البنوك الإسلامية قبل أن تكتمل 
حركة التنظيرء وكان هذا أهم أسباب 
تعثرها فى البداية» وتتبهنا بعد ذلك إلى 
ضرورة سد هذه الثغرة بإنشاء مراكز 
يحوث ودراسات, وإقامة ندوات 
ومؤتمرات لتعوض النقص فى حركة 
التنظير» التى كان يجب أن تسبقها. 

ونفس الأمر حصل على الساحة 
الفكرية العامة فمّد كان هناك تحديًا فى 
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حركة الفكر الإسلامي المعاصر تحلال القن العشرين 


43 جال الدين عطية 


فترة الحرب العالمية الثانيق» وأدى صراع 
الأيديولوجيات إلى تقديم الإسلام على 
أنه أيديولوجية:؛ ععتى أنه نسيج فكرى 
متكامل متسلسل بشكل منطقى يرد 
على الأسعلة من بداية مسائل العقيدة» 
ونظرية الوحود والمعرفة حتى الأنظمة 
التفصيلية المختلفة. 

فاحتياحات الواقع من ناحية 
وضرورات التنظير الذى يحتاج إلى هدوء 
وتأمل وفترة زمنية ينضج خلالها كان 
وراء ما تراه من صفات اتسم بها 
الإتتاج العلمى والفكرى الإسسلامى 
خلال هذه الفترة» لكن مع طول الفترة 
أعتقد أنه أمكن للنظرية أن تقف على 
قدميها وتكتمل» وإن كانت ما زالت 
بحاحة إلى إخراج نهائى لهاء وهنا تأتى 
أهمية الدراسات التطبيقية والميدانية) 
والتى جاء وقت الاهتمام بها اهتمامًا 
خاضًا. 

وأستطيع القول بأن ما سبق إنما هو 
على صعيد العالم العربى والإسلامى 
ومشاكله. 

لكن إذا نظرنا إلى أن الإسلام دعوة 
عالمية» وأنه بالتالى يجب أن يقدم الإسلام 
على الصعيد العالمى كأيديولوجية؛ أو 
كرسالة؛ فهنا تختلف القضاياء ويختلف 


المسشلم 
المعاهر 
طريق التقديم» وما زلنا فى هذا الصدد 
ققراء إلى حد كبير» والماحة الملحة فى 
هذا الجانب بدأت تعبر عن نفسهاء لكن 
التجاو ب مع هذه الجاجحة ليس بالقدر 
المطللوب 

قد يكون السبب فى هذا عائق اللغة 
من ناحية:» لأن التأليف بلغات العالم 
إلى محاور يتقنها. 

فهناك عدة إشكلات منها فهم 
مشضاكل العالم» وفهم واقع الغرب» 
والوعى برأى الإسلام فى ذلك» واللجمع 
بين هذا وإتقان اللغة» كل هذه الأمور 
فيها قصور شديد من جانب الفكر 
الإإسلامى. 

- إلى أى مدى تار الفكر 
الإسلامى المعاصر بالتيارات الفكرية 
العالمية ؟ 

الدكتور جمال عطية: التأثر والتأثير 
شيء طبيعى ) وفى الماضى حدث 
الاحتكاك مع الحضارات الأخرى التى 
كانت موحودة عند ظهور الإسلام» 
وهذه الحضارات لم تكن - بطبيعة الخال 
- هى نقطِة البداية فى الحضارة 
الإنساية» فالحضارات اليونانية 
والرومانية تأثرت يما كان قبلها من 


مجلة 


1 


السئة الرايعة والعشرون- العدد (814)337) 
حضارات مصرية وهندية وصينية 
وفارسية» فالتفاعل الحضارى شيء 

وإنما القضية هى قضية الضوابط التى 
تنظم هذا: ماذا نأخذ» وماذا ندع ؟ 

تمامًا كما حدث فى الماضى مرتين 
مرة حينما كان المسلمون هم الذين 
يأحذون من الحضارة اليونانية قاموا 
بالاخعتيار» وحينما تحول التيار ويدأ 
الأوربيون يأخذون من المسلمين قاموا 
كذلك بالاعتيار» فانحتاروا ما يأحذونه, 
وتركوا ما لا يريدونه. 

فالقضية هى: ماذا نأنخذ ؟ وماذا 
ندع ؟ 

وللأسف فإن كثيرين لا يتينون 
ضرورة الالتزام بهذا الأمرء فلذلك نحد 
اتجاها يريد أن نأخذ من الغرب كل 
شيء خيره وشرهء خلوه ومره. 

وفى المقابل نحد اتَجاهًا مغايرًا يدعو 
إلى الانغلاق على أنفسناء ورفض الغرب 
بأكمله شخيره وشره) فكلا الاتجاهين غير 
واعى للقاعدة التى أشرت إليهاء وهى 
أتنا لا يمكن أن نتغلق على أنفسناء وأن 
التفاعل الحضارى سنة من سنن الكون» 
وإنما المهم فى الاختيار: ماذا نأعل 
وماذا ندع. 


رؤى وحوارات 


وعدم الوعى بهذا المبدأً أو سوء 
تطبيقه نتج عنه تأثيرات متغايرة؛ ولذلك 
نجد على الساحة كتب تجعل الإسلام 
اشستراكياء وأخعرى تجعل الإسسلام 
رأسمالياء وثالئة تجعل الإسلام دعقراطياء 
ورابعة تجعل المستبد العادل هو الصورة 
المفلى للحاكمء وغير ذلك من الأفكار 
المضطربة الناتجة عن عدم أصالة اليناء 
الفكرى» وتنظيم الروافد النى تنأتى من 
له 

وفى اللحتقيقة ما زلنا بحاحة إلى وضع 
هذه الضوابط موضع التنفيذ الصحيحء 
وهذه إحدى مشاكلنا الفكرية المعاصرة. 

وعلى سبيل المشال نحن لم تأخذ 
حرافات التراث اليونائى» وإنما الذين 
أذوه هم الأوروبيون حيث اعتبروه من 
تراثهم التاريخى» والأوروبيون للا أحذوا 
علوم اممسلمين لم يأحذوا العقيدةٌ 
الإسلامية» رغم أن هذه العلوم نتتجحت 
عن حضارة متكاملة) ولكنهم أحذوا 
فقط ما كان ينفعهم. 

إذن ليس التفاعل صعيا إذا كان 
الإنسان واعيًا للمعايير» أما إذا كانت 
تستهلكه المظاهر» وتغريه الأشياء البراقة 
فطبيعى سيقع فى الخحيرة والضياع. 

4- هل بدأت بعض الأفكار 
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حركة الفكر الإسلامي المعاصر حلال القرك العشرين 


23 جال الدين عطية 


الإسلامية تطرح على الصعيد العالمى ؟ 
وما أهم مجالات الحوار الى دخلت 
فيها مع الفكر الآخر ؟ 

الدكتور جمال عطية: للأسف ليس 
لدينا هذا الاستعداد إلى الآن» ورغم أن 
حركة الاستشراق تمثل تحديًا يجب الرد 
عليه؛ والدحول فى حوار معه؛ لكتنا لم 
ندل فى هذا الحوار إلا متسأخرين» 
ومتأخرين جداء فكتب المستشرقين 
تنزحم بعد تأليفها بعشرات السنين» ثم 
يبدأ رد الفعل» ومحاولة دراستها والرد 
عليها يعد عشرات الستين يكون المؤلف 
المستشرق نفسه قد ماتء وتكون 
الخحركة الاستشراقية غيرت حطتها. فإلى 
يومنا هذا هناك أناس يناقشون 
حولدتسهير» وشاخت,» وغيرهم من 
ماتواء واتتهت أفكارهم» وحركة 
الاستشراق غيرت اتجاهها. 

فهذا مال نحن غير موفقين فى إجراء 
الحوار فيه. 

نفس الشيء حصل فى الجوار 
الإسلامى المسيحى الذى بدأ عيادرة من 
المسيحيين» والفاتيكان لديه حهاز كامل 
للحوار مع الأديان الأخحرى؛ ولديه 
نصيراء متخصصون فى الجوار مع 
الإسلام ودراسته؛ وألفوا كتسب نخاصة 


مجلد للمسلم 
>5 المغاصر 
بالموضوع؛ ولم تقم بذك الكنيمسة 
الكاثوليكية فى روما فقطء وإنما أيضا 
مجلس الكنائس العالمى فى جتنيف عنده 
الأسلوب نفسه. 

وحينما ألحوا على قضية الخوار كنا 
- نحن امسلمون - نهرب متهاء وقد 
قال يعض المشكولين لى: إننا نهرب لأنه 
ليس لدينا من يقدر على الد حول فى 
هذا الحوار. 

أما على الساحة الفكرية الفلسفية 
والأكاديمية فمن الممكن الدحول فى 
حوار» لكن ذلك يحتاج إلى إعدادء ولا 
يكفى ترشيح اثنين أو ثلاثة وإرساهم إلى 
مؤتمر» بل لا بد من خريطة للقضايا 
الطروح:: وأحرى للقضايا التى 
سنطرحها للحوارء ثم يحرى الدراسة 
المسبقة لما ستقوله فى مثل هذه 
الحوارات» ولا بد أن يهم ذلك بشكل 
رصين ومتزن» وبهدوء ونضجء قبل أن 


نبدأ لخوار. 
وهذا يقتضى - كما أشرت من قبل 
- إلى إتقان اللغة فضلاً عن الدراسة 


الواعية لمشاكل الغربء والفكر العالمى. 

وكل هذا ليس 2 متحيلة ولامماء 
وإنما يجتاج إلى بذل الجهد المناسب له 
وستكون له نتائج إيجايية كبيرة جدا؛ 


5 


السنة الرابعة والعشرون 2 العدد (45:)5759) 
لأن العقول المفكرة فى الغرب سواء 
كانوا أساتذة جامعات؛ أو زعماء 
سياسسيين» أو صحفيين» أو مؤلفين» أو 
كات أو فنانين هؤلاء إذا دحلت معهم 
فى حوارات حادة جد لديهم استعدادًا 
كبيرا لتقبل الرأى الآخر» وليس لديهم 
تعصب أو تمسك ,كوقف مسبق» وأعتقد 
أن غالبهم سيتقبل الرأى الآخر لمصلحته 
هو حيث إنه يرى أنه أولى بالحقيقة من 
غيره» وهذا مبدأ إسلامى نفتقده نحن 
لا بد لكى يكون هذا الحوار مثمرًا 
أن نبدأ بداية صحيحة: لكن إذا نظرنا 
مثلاً إلى كليات الدعوة فمعظمها لا 
يدرس اللغات الأحنبية بصورة حادة» 
فضلاً عن عدم الاهتمام الكافى بدراسة 
الحضارات الأخرى»؛ والمشاكل الموحودة 
فى الغرب» ثم نقوم بعد ذلك بإرسال 
الخريجين من مثل هذه الكليات إلى 
المراكز الإسلامية فى الغرب» دون أن 
يعى قضايا الغرب ومشاكله؛ ودون أن 
يعرف لغتهء ومع ذلك نحمله مسكولية 
تثيلناء ونحمله مسئولية دعوة الغرب إلى 
الإسلام. فمناهج هذه الكليات تحتاج 
إلى تغيير جذرى حتى يصبح إعداد 


الدعاة على المستوى الأكاديمى والفكرى 


رؤى وحوارات 


الملائم» وتكون هناك خخطة قومية لذلك» 
ولا تكفى أبدًا الجهود الفردية فى هذا 
الصددء والتى يقوم بها بعض الأساتذة 
تحت الماح الآخرء كالدكتور زقزوق» 
والدكتور أيو اننحدء والدكتور العوا. 

4- نلاحظ تشابها شديدا فى 
المشكلات والأطروحات المعروضة 
على الفكر الإسلامى فى بداية القرن 
مع تلك المعروضة فى نهايته, ما مدى 
صدق هذه الملاحظة: وما أسبابها ؟ 

الدكتور جمال عطية: هذه الملاحظة 
صحيحسحةق ولكن يجب أن نعطيها 
حجمها الحقيقى ,ععنى أن القضايا التى 
أثيرت فى بداية القرن ما زالت مثارة إلى 
الآن» ولكن أضيفت لما قضايا أخرى» 
فليست القضايا الأولى هى الوحيدة 
المثارة الآن» فإذا كانت فى بداية القرن 
تمثل /٠٠١‏ من القضاياء فهى الآن لا 
تفل /٠٠١‏ من القضايا؛ لأن هناك 
قضايا جديدة أضيفت إليها. 

لكن بقاء هذه القضايا القدعة مثارة 
حتى الآن سبيه فى تصورى عدم تصفية 
القضاياء فحينما نبحث فى قضية ما 
سواء حدث اهتمام ببحثها فى فترة 
وجيزة» أو امتد هذا عبر عدة سنوات 
يجب حينما نصل إلى نتيجة أن نقلب 
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حركة الفكر الإسلامي المعاصر تخلال القرن العشرين 


2 جال الدين عطية 


الصفحة» وننطلق إلى النطوة التالية: 
لكن أحد عيوبنا للأسف أننا كلما 
تتاو ل قضية نبدأها من البداية» وكأن 
شيئا لم يقل فى هذا الموضوع من قبل. 

ومن أس باب هذا عدم تنظيم 
المعلوماتء فالمعلومات المتاحة غير 
مبوبة» حتى يتمكن من يريد تناول 
موضوع ما من الاطلاع على جهود من 
سبقه فيه» ويعرف الاتجاهات التى سار 
فيها البحث قبله» حتى يستطيع أن يبدأ 
من حيث انتهى الأخحروت» لا أن بيدا من 
فراغ» أو من نقطة البداية. 

فأرشيف المكتبة الإسلامية به قصور 
وعجز واضح يستشعره أى باحث 
يحاول أن يتناول موضوع ماء بخلاف 
الحال فى الغربء وهذا فقضايانا نحن 
محمد البحوث حولما قى الغرب حيدة 
وقيمة: لأن الأرشيف عتدهم منظم» 
فيصل الباحث بسهولة إلى النقطة التى 
يجب أن ينطلق منهاء وتتوفر تحت يده 
أدلة الآراء المختلفة فى المسألة» ومن هنا 
يستطيع الباحث أن يقدم حديذاء وأن 
يدفع بالقضية خطوة نحو الحل. 

ورعنا تدرو لنمض أن الكرميوة 
سيقدم لنا الحل» ولكن المشكلة ليست 
فى الأداق وإنما نحن المشكلة ولهذا 


جحل المسلم 

المغاصر 
نستخدم الكمبيوتر فى معظم الحالات 
كآلة طابعة» أو استخدامات عحفيفة» ولا 
نسنتغله لملاحقة التراكم العلمى 
والمعلوماتى» واسترجاع المعلومات 
بسرعة» ولبناء خريطة معرفية للقضايا 


المطرو.حة؛ هذا هو تحليلى للموقف. 


' -ماأهم التحديات التى تواجه‎ ٠ 


الفكر الإسسلامئ فى مطلع القرن 
المحادى وا لعشرين ؟ وما البرنامج 
المقترح لمواجهته ؟ 

الدكتور جقال عطية: هذا السؤال 
يشعر بأن هناك الكثير من الفوضى» 
بعضةفمشلا إذا نظارتا إلى 'موضوع منا 
تناولتاه عبر خمسين سنة مثلاء فإننا نحد 


الخيل الحديد - رغم أن واحبههو 


إكمال المسيرة - ليس عنده اطلاع على 
تراكم الخيرات فى هذا الموضوع) فليس 
لدييا تراكم معرفى عند الأحيال 
الجديدة. 

ويترتب أنننا نفد الدقة فى وضع 
الإمكانات المتاحة فى مكائها المناسب» 
فالإمكانات المالية مثلا لمشروع من 
المشروعات قد تذهب إلى شخص أو 
مجموعة ليسوا هم أحسن الأشخاص 
للقيام بهذا المشروع؛ مما يترتب عليه أن 
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الستة الرابعة والعشرون2 العدد (414293) 
الخبرة نظل فى جانب» والإمكانيات فى 
جاتب آخخر. 

بل وأسستطيع القول أنه لا يوجد 
مشروع ضخحم على الصعيد العام للأمة 
عثل قيم الفكر الإسلامى ومقوماته على 
المستوى النظارى والتطبيقى نما يعنى ذلك 
من تعاون» و تنظيم لطلاقات الأمة الأدبية 
والمادية» فمثلا الموسوعات الفقهية: 

نخد موسوعة عبد الناصر كانت فى 
الأصل بدمشقء وأثناء الوحدة انتقلت 
إلى مصرء ثم تعثرت لضعف الإمكانيات 
المالية, 

وفى نفس الوقت تقوم موسوعة 
فقهية أخرى فى الكويت» ونظرًا لوجود 
إمكانيات مالية استطاعوا إنجاز جانب 
كبير منها. 

ثم نفاجأ أن مجمع الفقه الإسلامى 
التابع لرابطة العالم الإسلاميء أو التابع 
لمنظمة الموتمر الإسلامى يقرر إنشاء 
موسوعة فقهية؛ وكأنه على غير علم 
بامحاولات الجارية» وكأنها غير معتزرف 
بهاء أو معترض عليها. 

وقس على هذا فى باقى المسائل» 
إهدار للطاقات» وتشتيت لحا» حتى فى 
مجال المحلات الدورية» فالمسلم المعاصر 
مثلاً حينما بدأت كان هى ايحلة الوحيدة 


رؤى وحوارات حركة الفكر الإسلامي المعاصر -حلال القرن العشرين د. مال الدين عطية 
التى تناقش القضايا المعاصرة من منطلق الملحة؛ لأنه يتشكك فى قيمة التفكير فى 


إسلامى» ثم قامت بعدها بحلات أخرى 
من أجل نفس الحمدفء لا شك أن هذا 
يعنى نحاح الفكرة وانتشارهاء لكن كان 
من الضرورى أن يحصل نوع من 
التنسيق؛ حتى نتجنب تكرار اللجهود» 
ومواجهة المشاكل التى تقابلها أية يملة 
من حيث التمويل» والتحرير» والتوزيع؛ 
كل هذه الشأكل ستواجهها انحلات 
الأخرى» ولو تكاملت المشسروعات 
نستطيع تفادى الكثير من هذه المشاكل. 

وقد دعونا إلى اجتماع للتنسيق» 
وكان هذا هو الاجتماع الوحيد: وما 
زالت املات تتزايد» وكل بحلة كأنها 
هى الوحيدة على الساحة» والأغرب من 
هذا أن عدد الكتاب عدردء والذى 
يكتب هذه املة هو الذى يكتب لتلك» 
ويتكرر الكلام» وتكرر البحوث. 

هذا هو الواقع بكل ثقلهء وكان 
ا مرحو أن يكون على غير هذا؛ لأن 
هدف الجميع واحد» وهو هدف كبير 
ويحتاج إلى تضافر الحهود. 

العقبات كثيرة» وأنا أرجعها فى 
النهاية إلى الفوضىء وعدم التنظيم» 
وعدم التخطيط؛ ولذلك يصعب على 
المرء أن يفكر فى الأولويات أو القضايا 


1١” 


القضايا الملحة إذا كانت الأدوات التى 
سنستخدمها فى مواجهة تللك القضايا 
على هذا النحو من التزدى. 

ومن هنا فإن هذا السؤال صغب 
للغاية» ويكشف مدى العجز والقصور 
الذى نعاتى متهه؛ ونحن على أبواب 
مرحلة جديدة» تمثل فيه العولمة تحديًا 
خطيرًا لناء ولوجودناء 

وسأضرب مفالاً على مدى ما نعانيه 
من عجز على كافة الأصعدة: فمؤتر 
السكان الذى عقد عصرء ومؤتمر المرأة 
الذى تلاه» وكذلك مؤتمر حقوق 
الإنسانء ومؤتمر البية» هذه الموتمرات 
يعد لما عبر ستوات» ولا يكون الإعداد 
سرياء أو فى دهاليز مغلقة» بل علنيًا 
وهناك حوالى ١‏ مندوب مسلم للدول 
الإسلامية الأعضاء فى الأمم المتحدة» 
وهؤلاء على علم بأحندة مؤتمرات الأمم 
المتحدة» ويشاركون فى اللحان 
التحضيرية:؛ لكنهم للأسف لا يمثلون 
الفكر الإسلامى» ولا يعثلون حتى مصالح 
يلادهم وإنما فقط هم ديلوماسيون 
همهم الأكبر هو التمتع بالمزايا 
الدبلوماسية» وليس هذا ما نحتاجه؛ بل 
نحتاج أناس مهتمين بالفكر الإسلامى» 


عد يتلم 
المغاهر 
وفى نفس الوقت على صلة بالأجندة 
الدولية. 
ومن هنا كان من الغريب أن نفاجاً 
بورقة العمل التى قدمت لمؤتمر السكان» 
وكأنها أعدت فى اليوم السابق» مع أنها 
أعدت قبل ذلك بسنوات» وعشاركة 
من مندوبى الدول الإسلامية» فإذا كان 
مندوبى الدول الإسلامية لا يمثلون الفكر 
الإسلامى» أو الدول الإسلامية» أو الأمة 


السنة الرابعة والعشرون»- العدد (854251) 
الإسلامية؛ فعلى الأقل ينبغى أن يحملوا 
الهم الإسلامى؛ ويتابعوا هذه الأجندات 
حتى يكون لدينا تصور لمستقبل العالم؛ 
لأن مستقبل العالم تبنيه هذه الأجندات» 
والتى تسير حطوة حطوة:» وتصل إلى 
تحقيق أهدافهاء فمستقبل العالم يصاغ 
دون دور قفعال مناء رغم أنه يصاغ 
علتياء ونخضورنالء ويعلمناء فلا بد أن 
تكون متجاوبيين معه من منطلق 


زعزمفيف 
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-١‏ متى بدأت المرحلة الحالية فى 
الفكر الإسلامى المعاصر وما العوامل 
التى أدت إليها؟ 

الدكثتور سيف عبد الفتاح : حين 
نحاول أن نستعرض الذاكرة التاريخية لما 
يسمى بالفكر الإسلامى نستطيع أن 
نقول : إن عملية التحقيب » وعملية 
التأريخ لمرحلة معينة عملية صعبة لا 
يمكن تحديد الزمن الخناص بها بشكل 
لحاد. 

وذلك أن عالم الأفكار هو بطبيعته 
عالم منساب » وانسيابيته تتعلق غالبا 


5) - ولد عصرء فى 1924/11/1١‏ 1 


حركة 
الفكر الإسلامى المعاصر 
خلال القرن العشضرين 


د. سيف الدين عبد الفتاه(*) 


بعالم الأحداث » وعالم الأشسخاص 
الموحودة » وكذلك عالم الأشياء. 

ومن هنا فإن تفاعل هذه العوالم 
يؤكد عليتا أن نقطة البداية قد يختلف 
عليها لكنها فى الواقع ترتبط يعناصر 
مهمة تعينتا على ذلك التحديد » وعلى 


ذلك التحقيب » وتحديد الفترة 5 


هذا من جهة شى السؤال المتعلق 
ببداية المرحلة الحالية ... , 

لكن هناك قضية أخرى » وهى : ما 
هو المعاصر؟ 

المعاصر ليس مفهوما زمنيا » كما هو 


- حصل على دكتوراه الفلسفة فى العلوم السياسية ؛ حامعة القاهرة سئة 144 ام 3 

- أستاذ النظرية السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة . 

- له عدة أعمال ومولفات من أهمها : عقلية الوهن (دراسة فى أزمة الخليج) - القيم من مدعل منهجى لدراسة العلاقات الدولية فى 
الإسلام - التحديد السياسى والواقع العربى المعاصر » رؤية إسلامية (النظرية السياسية من منظور إسلامى) 


بجلة المسلم 

المعاهر 
الغريية؛ حينما تحدثت عن المعاصرة » أو 
الحداثة ء الممرجمة عن كلمة (-مرعل00 
٠‏ (لإذا 


وفى واقع الأمر فإن مفهوم المعاصرة 


أبعد بكثير من ذلك التحديد الزمنى فى 
إطار الاحتكاك بالحضارة الغربية. لكن 
نستطيع أن نقول : إن الفكر الإسلامى 
ورد عليه كثير من الحوادث التى 
تراكمت نما جعله يعبر عن أن هناك 
مرحلة فاصلة » وهئاك ما يمكن تسميته 
ب «التحويلة» ء والتى أدت به إلى 
عناصر حديدة » وأقكار حديدة , 
وقضايا حديدة » وموضوعات جديدة لم 
تكن بأى حال من الأحوال .ععزل عن 
التفاعل مع العصر الذى عاش فيه ذلك 
الفكر الإإسلامى , 

لكنى أتصور أن الحديث والمعاصر 
فى هذا المقام يقع غالبا فى الفترة التى 
بدأت منذ الإمام جمال الدين الأفغانى » 
والإمام محمد عبده ء وهذه الفترة "كانت 
فترة غاية فى الأهمية . 

وإذا أردنا أن تربط ذلك محدث 
تاريخى يسبقهما فلتربطه بالحملة 
الفرنسية » أو بتولى محمد على الحكم فى 
مصر » فحتى الدول العربية نفسها لا 


كع !| 


السنة الرابعة والعشرون العدد (85542)947) 
تستنكف أن تؤرخ بأن التغيير حدث 
بعد اعتلاء محمد على عرش السلطة فى 
مصر » حيث تعتبر ولايته نقطة فاصلة 
ليس فى العالم العربى فحسب » ولكن, 
فى العالم الإسلامى أيضًا . 

ولا أقول ذلك تميرًا » ولكنه يعبر 
عن حالة معيئة استدعت موقفا اختلف 
بشكل من الأشكال. 

فإذا كانت الحوادث تسيق الأفكار » 
أو الأفكار تسبق الحوادث فيمكن القول 
بأن الفكر الإسلامى نشاً لمثل هذه 
الاعتبارات المتعلقة بالملوضوعات الخديدة 
الى طرحت على الساحة عند 
الاحتكاك بالغرب » بل وقبيل هذا 
الاحتكاك. 

فالمعاصر بهذا المعنى هو نتيجة 
الاحتكاك الغربى » وإعلاء مثل هذا 
الاحتكاك. 

هذا مايمكن الإحابة به باعتبار 
تفسير المعاصر بالمعنى الزمنى. 

أما إذا أحذناها لفظة معاصر بالمعنى 
الحضارى فإننا نحدها أحد عناصر الفكر 
الإسلامى اللصيقة والملازمة له » ياعتبار 
أن الفكر الإسلامى يعيش قضايا كل 
مرحلة » فهو معاصر دائما أو ينبغى أن 
يكون كذلك . 


رؤى وحوارات 


وهناك أمثلة غاية فى الأهمية تبين لنا 
كيف كان الفكر الإسلامى معاصرًا» 
مثل ذلك الفكر الذى ظهر فى وقت 
حدوث إمارة التغلب» وإمارة الاستيلاء؛ 
فذلك لا شك استدعى من المعاصرين 
محاولة الخروج يفكر ما إما أن يواكب » 
وإما أن يتكيف » وفى كل الحالات 
كان ذلك أمرا فى غاية الأهمية. 

وأيضا الاحتكاك والصدام سواء 
بالمغول والصليبيين على تداخل ما بين 
الحملات المغولية والحملات الصليبية » 
فإنه استدعى بشكل من الأشكال نوع 
من الفكر الإسلامى أيضا كان معاصرا 
فى وقته وفى زمانه ولا شلك أنه يؤثر 
فى كثير مما نعيشه الآن من أفكار . 

إذن عملية التحقيب التاريخى ليست 
بهذه الحدة. 

وبناء عليه فلست من أنصار القول 
بأن الفكر الإسلامى المعاصر بدأ منل 
الاحتكاك بالغرب » مع قدوم الحملة 
الفرنسية » ولا أعتبر أن تلك الحملة 
مسألة فاصلة » ولكنها كانت واحدة 
من المفاصل؛ وليست كل المفاصل التى 
استدعت فكرًا إسلاميا يتعرف على 
ذلك العصرء فإنهم قالوا : إن المسلم ابن 
وقنه» ومن ثم فالوقت لابد أن يكون 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


-١ -/اغ‎ 


د. سيف الدين عبد الفتاح 


المفكر على وعى به » ومن ثم فعليه 
داكما أن يعيش ذلك العصر الذى هو 
فيه ويتفاعل معه فى إطار مرحعيته ع 
وفى إطار واقعه. 

؟ - ماأهم تيارات الفكر 
الإسلامى المعاصر خلال القرن 
العشرين؟ وما أهم عناصر كل تيار من 
تلك التيارات؟ 

الدكتور سيف عبد الفتاح : كما 
تحدثنا عن صعوبة التحقيب لابد أيضا 
أن نتحدث عن صعوبة «التفنيط»؛ ذلك 
أن التيارات » أو أن ما يسمى بتيار له 
قسمات » وله خصائص » ويتميز عن 
غيره؛ فهى عملية شديدة التعقيد ) 
وشديدة التشابك.؛ فإن الأرقام - وقد 
يتخيل أنها حقائق صلبة - نرى كيف 
تستطرق وتتساب » فما بالنا يعالم 
الأفكار والمواقف . 
: فالمواقف هناء أو هناك قد تتباين ». 
وقد تتقاطع »ء وقد تتداحل »وقد 
تتشابك ؛ وقد تفتزق » ولكن فى كل 
الأحوال سنرى أن عالم الأفكار ينساب 
غاليا فى نهر واحد » وإن اسحتلفت المياه. 

ومن هنا مسترى أن فى مثل هذه 
الفترة إذا سلمنا بأثر فترة الاحتكاك 
بالغرب » فإنه ترتب على هذا الاحتكاك 


بحلة المسلم 
30> المعاصر 
حالة من حالات المواقف الفكرية 
المتميزة . 

فنرى اتحاها يؤوكد على ضرورة 
العودة إلى الأصول » والعودة إلى الدين 
الأصيل . 

وهناك تيارًا آخحر رأى أن تلك المرعة 
أو الهزائم الى تتوالى ليست سببها إلا 
ذلك الفكر » وذلك التراث . 

وهناك تيار ثالث رأى أن يقف 
مرققا واسطًا ين هنا وفاك + وآت يقوغ 

والعملية التوفيقية اتخغذت عدة 
أشكال » منهامايلفق » ومنهاما 
يؤلفء ومنها ما يجدد العناصر المنهحية 
لحدوث عملية التهجين الفكرى والثقافى 
ما بين الواقع وما بين الفكر . 

فهذه الاتجاهات المختلفة والتى لا 
أحيذ وصفها بالأيديولوجية » ولكن 
أصنفها باعتبارها ردود أفعال لواقع ) 
استدعت مواقف » هذه المواقف تكون 
حوها تيارات. 

ولكن كان هدف جميع هذه 
التيارات هو الإصلاح. والنهضةء 
وكشف أسياب تخلف المسلمين وتقدم 
غيرهم. 

وأرى أن هذه المواقف من الئاحية 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (8142)55) 
المنطقية محصورة بالقسمة العقلية » فإن 
هناك تفاعل ما بين الواقع وما بين 
الفكرء ولابد أن تنقسم تلك المواقف إلى 
مثل هذه التيارات ما بين رافض » 
ومستسلم »ء وموفق يش كل من 
الأشكال»؛ وسنظل دائما ندور فى هذه 
الدائرة » لأنه ليس ثم مواقف أخرى 
عكن اتخاذها » وأظن أن كلا منها يعبر 
عن وظيفة ودور قى كل وقت من 
الأوقات التى دارت فيها هذه المعارك 
الفكرية -حول قضايا مختلفة. 

أما ما هى سمات هذه التيارات؟ 

فإن أهم تلك التيارات » والذى 
صادف بزوغًا » واتتشارًا » وذيوعًا فى 
ذلك الوقت هو تيار الإإصلاح » الذى 
يمكن أن نسميه أيضا بالتوفيقى على 
مدارسه المختلفة , 

هذا التيار كان يجمع سلسلة من 
المفكرين » منهم من كان له الثقافة 
الدينية الواسعة » ومنهم من كان له 
الثقافة المدنية الديئية » ومنهم من كانت 
له الثقافة الخاصة بالممارسة » أو اللتمع 
ما بين الممارسة الفعلية للسياسة وما بين 
الممارسة فى عالم الأفكار . 

وأهم رموز هذه التيار محمد عبده » 
وير الدين التونسى ورفاعة الطهطاوى» 


رؤى وحوارات 


ورشيد رضا. 

ومن الرموز الحامة : مالك بن نبى 
والذى كانت تعنيه قضية أسياب 
مشكلات الحضارة. 

فهو تعدى كون الموقف الفكرى 
بحرد رد الفعل إلى موقف أكثر بنائية. 

وهنالا يد أن نفرق بين المراحل؛ 
فدائما المواقف والتيارات الفكرية تتكون 
فى الحالة الأولى كرد فعل » ثم بعد 
ذلك لابد وأن تتحول بردود الأفعال إلى 
عالم الأفكار المتناسق . 

وفى ضوء هذا يمكن أن تفسر 
التبدلات والتحولات التى حدثت لجمال 
الدين الأفغانى » وكذلك محمد عبده » 
بل إن رشيد رضا حدئت له تناقضات 
فهو كمفكر تطور » وتحول بشكل من 
الأشكال يحار الناس معه فى تفسير تلك 
المواقف هل تفسر على أساس حركى » 
أو فكرى » أو على الأساسين » لكن 
يظل ذلك يؤكد على الطبيعة الخناصة 
بردود الأفعال» وكيف أنه لم يرد أن 
يفلت منه الواقع » ومن ثم هو يود أن 
يجابه ذلك الواقع » وعجلة الوقت تسير 
دوماء وقل تدفعه حينا » وقد يحاول أن 
يتفادى بعض الأمور» وكل يؤثر بقوة 
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3 سيف الدين عيدك الفتاح 


أما مالك فله ثقافة مختلفة » فهو ممن 
تعلموا فى الغرب » وهو صاحب فكر 
هندسى » والفكر الهندسى والمعادلات 
كانت تمثل حمل تفكيره » وأثر فيه عالم 
الأفكار المتعلقة بالواقع » فإن الإنسان لا 
بد أن يعيش ذلك الواقع . 

ومن هنا تحدث عن مسألة التغيير 
كأحسن ما يكون » وجعل التربية أداة 
ووسيلة من الوسائل الحامة فى هذا 
المقام. 

من ثم فإننا ‏ حين نحاول أن نضع 
حدودا فاصلة لابد وان نتعرف كيف 
تفاعل هؤلاء مع بعضهم البعض » لأن 
التصنيف أحيانا ينسينا التفاعل » أو 
ينسينا العلاقات البينية بين عالم الأفكار 
وبين عالم الأشخاص الذى يرتبط بعالم 
الأفكار . 

وسنجد أن المعارك الفكرية بعد ذلك 
بدت وكأنها ترتقى إلى قضايا أخحرى 
متنوعة أو مختلفة نوعا ماء ولكن 
المواقف لا تختلف إلى حد كبير. 

ومن المهم أن نعى أن تقسيم 
التيارات إلى تيار تراثى » وآخخر توفيقى 
لا يعنى أن التيار التوفيقى لا يعتمد على 
التراث» لكن كانت له نظرة معينة فى 
تفعيل وتوظيف التراث » وله رؤيته فى 


بحلة المسعكلم 
00 ”> المعاصر 
التفاعل مع الواقع » والتفاعل مع الغرب 
الذى بدا و كأن له الغلية ف ذلك 
الصراع » واتحتيار الأساليب والأدوات 
العملية فى الإصلاح والنهضة . 

ومن ثم أود أيضا أن نتبصر قليلا 
عندما نقرأ تلك الاتهامات التى وردت 
عند الد كتور محمد محمد حسين مثلا 
للشيخ محمد عيده وجمال الدين 
الأفغانى. 

فهذه المسائل يحب أن لا توحذ على 
علاتهاء وكما يقال : «ليس من على 
الير كمن بالبحر» » فهؤلاء كانوا فى 
بحر واقع متلاطم الأمواج » فمثلا تبرز 
مؤسسات فينضمون إليها من دون 
معرفة مسبقة نظرًا لأنها تعرض بجموعة 
من الأفكار والشعارات » وحينما تبين 
لمم أن هذه الموسسات ضد الأفكار 
الإسلامية خرجوا منها » فلا يؤحذ 
عليهم ذلك » ويوجه الاتهام لهم يدحول 
المحافل الماسونية » أو شيء من هذا 
القييل » فليست هذه الفترة هى فترة 
الاتهامات . 

فلابد وأن تراعى السياق » والسياق 
هنا يؤدى إلى عناصر غاية فى الأهمية 
فى تفسير الفكرة » وفى تأويلها » وفى 
تفسير بعض المواقف »ء والعلاقة ما بين 


6ه 


السنة الرابعة والعشرون-- العدد (44:937) 


الفكر والواقع علاقة شديدة التعقيد . 

ومن ثم قلا يستطيع أى فرد من 
الأفراد أن يلقى التهم بش كل من 
الأشكال. 

وهناك تيار حدث بعد ذلك يؤكد 
على أن التيار الإصلاحى ليس إلا تيارًا 
سيؤدى إلى الانحراف بالدين » ومن ثم 
اتخذ موقفا متشدذا » وعثل هذا التيار 
الشيخ محمد الجنبيهى المسكين والذى 
كان معاصرا للشيخ محمد عبده » وله 
كتابات كثيرة رد فيها على محمد عبده 
بشكل مباشر » وكانت مهمته الأساسية 
هى هحاء الإمام محمد عبده » وهجاء 
أفكاره. ومن ثم يوذ ذلك باعتياره رد 
فعل خخاص بالمرحلة التوفيقية بشكل من 
الأشكال. 

وسمات هذا التيار الأخير أنه كان 
تيارًا دفاعيًا ؛ يهاحم التيارات التوفيقية . 

ونحد أيضا التيارات التى -حاولت أن 
ترد كثيرا نما حدث للمسلمين إلى تخلف 
السياقات الفكرية المصاحبة لعملية 
التغيير» والمستئدة إلى المرحعية الإسلامية. 

وسنرى أن ذلك التيار أصبح أساسا 
للتيارات العلمانية » والتى أنحذت تزداد 
مرور الزمن » وأيضا التيارات التوفيقية 
اتسعت مساحتها. 


رؤى وحوارات 


أما التيار التقليدى فقّد كان من 
التيارات التى تتا كل مساحاتها » وإن 
برز بعد فترة من الفترات ليعير عن 
اكتشاف أرض جديدة ضمن هذه 
المعارك الفكرية . 

وللأسف الشديد فإن عالم الأفكار 
لدينا لا يعرف إلا شكل لمعارك » ولا 
بد أن نعى ذلك حينئما نتحدث عن 
الخبرة التاريخية وماذا نستفيد منها لتنسيق 
عالم الأفكار الخاص بنا » ونتعلم كيف 
تتفاعل الأفكار » وكيف تتعايش وكيف 
تتبادل المنافع بشكل من الأشكال. 

ما هى أهم القضايا الرئيسية 
الى طرحتها هذه التيارات الفكرية 
المعاصرة؟ 

الدكتور سيف عبد الفصاح : فى 
ضوء المفصل التاريخى الذى تحدثنا عنه » 
ويعد التحفظ على الفهم الزمنى 
للمعاصرة الذى نبهنا عليه سنجد أن 
كثير من القضايا التى تعلقت بذلك 
المفهوم للمعاصرة حرجت دائما فى 
شكل ثنائيات متصارعة. 

وييدو أن سبب ذلك يرجع إلى 
طبيعة الحياة الفكرية التى سادت فى هذا 
٠‏ المقامء تلك الطبيعة التى تقوم على أساس 
الاتهام » والتخوين » وتقوم أيضًا على 
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أساس نفى الرأى الآخر » وليس 
الاستفادة مته . 

وبعض هذه الأذكار فى عالم ودائرة 
الفكر الإسلامى له وجاهته فى الطرح 
حتى وإن أتى من الخصم ؛ ومن ثم 
فإننى مطالب فى الحقيقة بأمرين: 

الأمر الأول : هو شرح المشكلة على 
أساس سليم » وصادق يحيث لا يكون 
هناك افتعال » أو انفعال » حتى نضع 
المشكلة فى نصابها الصحيح . 

الأمر الفانى : هو اتخاذ الموقف الذى 
ييرتب على ذلك » ورؤيته فى إطار 
مبادئ محددة » والتساؤل : ماذا ستؤول 
إليه هذه الأفكار » وما هو تأثيرها فى 
الواقع ؟ هل هناك معوقات لما ؟ هل 
هناك ميسرات لا ؟ هل هناك إمكانات؟ 

فالأفكار كالزرع تماما حينما تغرسه 
لابد وأن تغرسه فى أرضه » وفى مناخ 
ملائم » ولا بد من تعهدها بالعناية إلى 
أن تنموء وتؤتى أكلها . 

أما أن تمحاول أن تفرض هذه 
الأفكار» وتقول للناس جميعا ألا يزرعوا 
إلا نا واحدً ؛ فذلك ضد طبيعة 
الأشضياء » وضد سن الاحتلاف » 
وخاصة انختلاف عالم الأفكار . 

فكما أن احتلاف الأمة رحمة ؛ فإن 


بجلة المسلم 
2 ”3 المغاصر 
اختلاف عالم الأفكار أيضا رحمةء 
ولكن قى إطار التنوع ؛ فلتتضق على 
أرضية نقف عليهاء ثم يعد ذلك يمكن 
على تلك الأرضية أن نتختلف فى 
الأدوات » وأن تختلف فى الآليات» 
وفى أساليب الإصلاح » وفى كثير من 
هذه الأمور » دون لغة اتهامية » أو لغة 
استبعادية, 

هنا سررى الثتائيات» مثال هذه 
الثنائيات الأصالة والمعاصرة» أو التراث 
والمعاصرة - الإسلام والغرب - النهضة 
والتخلف - الوحدة والتجزقة - التبعية 
والاستقلال . 

وهناك نوع آنحر من الثنائيات كان 
فى العقل المسلم عثل ثنائيات متراحمة )» 
ثم أصبح ثنائيات متصارعة ء منها : 
الدين والعلم - الوحى والعقل . 

كل هذه المسائل بدأت تبرز » وليس 
مؤلف ابن تيمية «درء تعارض العقل 
والنقل» » إلا بزوغاً لل هذه الفكرة » 
ولذلك حينما نسأل عن أهم القضايا 
التى يواحهها الفكر الإسلامى المعاصر » 
فإننى أؤكد على أن هذه الإشكالات 
التى يواجهها الآن كانت موجودة , 
ولكن أتى الغرب ليفاقم منها » وليسرع 
من وقعها » ثم أتت العولة لتفعل تأثيرها 


1١65 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (452337) 


الأكبر فى مثل هذه القضايا. 

غ- ما هو مفهوم الحركة لديكم؟ 

الدكتور سيف عبد الفتاح : لا بد 
دائما من ملاحظة العلاقة بين ثلاث 
عناصر أساسية : الفكر » والنظم ع 
والحركة » وهذه من المسائل المهمة التى 
كان يعتنى بها أستاذنا الدكتور حامد 
ربيع. 

والفكر هو المجال الذى يتعلق بعالم 
الأفكار » الذى يتولد نتيجة التفاعل مع 
الواقع» أو إصلاحه ء أو تقومهء ثم 
النلّم » والوسائل » » ثم المحركة التى تعنى 
الممارسات » وتكون هذه العناصر 
حلقات السلسلة الذهبية التى لا يتبغى 
أن تنفصل» وانفصالها هو أحد الرزايا 
التى رزئنا بها ؛ فأصبحت الحركة فى 
جانب والفكر فى جانب » والنظم فى 
جانب ثالث , 

فترى من يسمون أنفسهم بالحركيين 
صارت تعبيراتهم حركية » وكأن الفكر 
نوع من الرفاهية لا يحب أن يتزلقوا 
إليهاء وكأن كلام المفكرين هو من 
مقاعد الراحة الوثيرة » وأنهم لا يعرفون 
شيئا عن الواقع » الذى لا زال التركى 
يدرسه ويعرفه » ومن ثم يخرج عالم 
الأفكار تابعًا لما أراده الحركى . 


رؤى وحوارات 


وهذه قضية خطيرة ولا ينبغى لعالم 
الأقكار أن يكون تابعًا » وقد نبه بعض 
المفكرين على أن العلم لا بد وأن يكون 
وراءه عمل » والعمل لا بد وأن يسبقه 
علم » ونوا هذه الأولوية فى التفكير ؛ 
وأن تكون العلاقة بيئهما وثيقة عن 
طريق النظم والموسسات. 

إذا فهمنا هذه الموازنة سترى أن هذه 
المهاجنة تعبر عن عملية إصلاحية طويلة 
المدى »ومن ثملا يجب أنيرى 
الحركى أنه مستقل بالفعل » ولا يجب 
ولا يجب أن يكون العالم بالنظم تائها 
بين هذا وذاك» ولكن يتشكل الكل فى 
منظومة واحدة . 

والقرآن الكريم يتحدث عدن القول 
الشابت والعمل الصالح يرفعه » فالقول 
الثابت هو الذى يتعلق بالتفاعل فى عالم 
الأفكارء والعمل الصالح الرافع هو الذى 
يتعلق بالحركة » وبين هذا وذاك لا بد 
وأن يكون الإنسان واعيا لكيف ينتقل 
من القول الشابت إلى العمل الصالح 
الرافع» وفى هذا المقام لا بد وأن يتوسل 
الوسائل الخاصة . 

ومن ثم فإنى أتحفظ على مفهوم 
الحركة بهذا الاعتبار » وأصبحنا نقول : 
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د. سيف الدين عبد الفتاح 


هناك تيار إسلام حضارى » وهناك تيار 
إسلام سياسى حر كى وهتاك ... » مما 
يعنى تكريس انفصال الحلقات الثلاثة » 
وهذه مشكلة عحطيرة لا بد أن نعالجها » 
وأن نوكد على ذلك » ولابد أن لا 
يحامل أنقسنا » ونتعلم كيف ننتقدها . 

وفى هذا السياق لا بد وأن تتكلم 
عن مسائل الوصل بين الحلقات الثلاث 
وكيفية تحقيق ذلك » حتى لا تتحول 
الحركة إلى وسيلة وغاية » وحتى يصبح 
العمل تابعًا للعلم » ونجعل تلك الحلقات 
مترابطة فى منظومة واحدة . 

ه-- هل للحركات الإسسلامية 
المعاصرة جذور فكرية انطلقت منها » 
أم نشأت بصورة حركية صرفة » وهل 
ولدت الحركة فكرا؟ 

الدكتور سيف عبد الفعاح : فى 
الحقيقة فإن الحركات نشأت لأغراض 
حركية»ء فكانت تتعامل مع عالم 
الأفكار بشكل انتقائى . 

وهذا الشكل الانتقائى برز حايًا فى 
إطار أفكار معينة تؤدى إلى زيادة حجم 
الحركة واتتشارها » وما يتعلق بالنفع 
التنظيمى المباشر . 

لكن فى أول الأمر كان هناك تلازمًا 
بين الفكر والنظام الحركى » ثم بعد 


ار مجلم 
المغاصر 

ذلك بدأت الأمور تسير وفق عناصر 
غلبت الحركة على التفكير » وعلى 
النظام . 

وَهُذا فإن الحركات الإسلامية وإن 
كانت لها جذورها الفكرية » لكنها لم 
تكن بالتفاعل المطلوب الذى يؤدى إلى 
التأكيد على أهمية الفكر » وأصبحت 
المسائل تتعلق بردود الأفعال » فإن أرادوا 
مثلا تكفير الأنظمة بحثوا فى التزاث عن 
من كقر الأنظمة » وإذا أرادوا استخدام 
عنفا فليبحثوا عن كل دليل من هنا أو 
هناك ليؤكد أن العنف مشروع. 

وفى ضوء هذا يمكن أن نفهم كتاب 
محمد عبد السلام حيث يتحدث عن 
أحوال الحكام » واقتطف من هنا ومن 
هناك » ونقل بعض فتاوى ابن تيمية من 
عزوق ددرن أذ اشر كسان ررقو 
والواقعة لا بد وأن تدرس » وعمم تلك 
الواقعة وعمل قياسات ومشابهات دون 
قدرة أو أهلية » ورغم هذا كان كتابه 
محركًا وفاعلاً فى عالم الحركة » ولكنه 
لا يحسب على وجه الإطلاق على عالم 
الأفكار الذى يرتبط بالمبدئية الإسلامية 
بأى حال من الأحوال . 

فالفهم الخاطئ للأفكار » ومحاولة 
تسْيسّها » أو توظيفها من المخاطر 


5ن ا 


السنة الرابعة والعشرونت2 العدد (514)337) 
الشديدة التى تحدث ححينما تغلب الحركة 
على الفكر ؛ وتتغلب عليه ؛ وتصرعه . 

ومن وظائف التنظيم أن يضبط 
النسب المتعلقة بالفكر والمركة »عا 
يؤدى إلى النظام » فالنسب الفكرية 
والتسب الحركية لابد وأن تكون 
منضبطة فى معادلة موزونة فى الحركة. 

القضية أن هذا التوازن احتل لمصلحة 
طرف من الأطراف » وححيتما اعحتل قالوا 
إننا نستطيع أن نقدم ب بعض الخحلول » أو 

يعض الشعارات. 

وهذا من أخخطر ما يكون فى عالم 
المسلمين وعالم الأفكار أن نتعامل معه 
عنطق الحركة ء فيعد أن نقول : إننا 
نتحدث عن أفكار » وعناصر تربوية 
وكيف تكون التربية» نختزل كل ذلك 
فى شعار «الإسلام هو الحل» » وتعياً 
عليه النفوس » فإذا بحثنا فى قضية معينة 
احتلفنا فيها احتلاف تضاد » لا اختلاف 
تدوع ؛ والقضيية : كيف تصل إل 
اخقلاف التنوع يدلا من اختلاف 
التضاد. الذى يؤدى إلى التنازع » 
والتشرذم » وذهاب الريح » والأثر» 
والفاعلية . 

بينما يؤدى احتلاف التنوع إلى طاقة 
إيجابية » إلى طاقة فاعلة » إلى طاقة 


رؤى وحوارات 


تفاعلية » إلى طاقة تعايشية » إلى طاقة 
إننا أمرنا أن نتعارف على القبائل 
والشعوب الأخرى » فكيف لا نتعارف 
فيما بينتا » ونصل شبكة العلاقات 
الاجتماعية كمايقول مالك بن نبى 
حينما يتحدث عن فقه الاجتماع. 

5- إلى أى مدى تفاعل الفكر 
والفقه الإسلامى بالحالة الراهدة للعالم 
وما يكتنفها من تغيرات؟ 

الدكتور سيف عبد الفتاح : هذه 
المشكلة ما زال الجهد فيها فى مرحلة 
السؤال : كيف يرتبط الفكر بالفقه؟ 
والحديث عن مرحلة أبعد من ذلك هو 
نوع من التفاؤل المفرط فى هذا المقام » 
على أن هذه القضية ترتبط مباشرة 
بالأفكار المتعلقة بأطروحة التجديد. 

ومن الموسف حقًا أن تتكلم عن 
الفكر والفقه وكأنهما قد انفصلاء 
حاصة حينما نتحدث عن الفقه 
الموروث» فإن البعض يتحدث يلغة 
اتهامية لنزاثناء ويرى أن هذا الفقه لا 
يصلح ء وهو لا يعلم أن هؤلاء الفقهاء 
قد فكروا فى مش كلات عصرهم » 
وليس لنا أن تحملهم ولا أن نتهمهم بأى 
حال من الأحوال » هل نريد أن يفكر 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


د. سيف الدين عبد الفتاح 


ابن تيمية مثلاً فى العولمة المطروحة الآن» 
أو أت يفكر الماوردى فى العملية اللخاصة 
باللكقراطية » وتداول السلطة أو شىء 
من هذا القبيل. 

الأمر ليس على ذلك المعنى على 
وجه الإطلاق فلكل عصر قضاياهء قد 
يعكن رد هذه القضايا إلى قضايا قبلها » 
أو ردها إلى أصول . 

كيف يتفاعل الفكر مع الفقه ؟ 

ليس هناك من واصلة بين تفاعل 
الفكر والفقه إلا الاحتهاد » ومن هنا 
فالقضية ليست فى دراسة الفقه حتى 
نقف على مسائله » لكن من المسائل 
يوعد المناهج » والوقوف على المناهج 
عملية غاية فى الأهمية » فالقضية كما 
يقول شيخنا الدكتور على جمعة فى 
الوقوف على مناهجه » وكيف كات 
ذلك النموذج المعرفى يسيطر عليهم إلى 
حد الصبغة . 

هذه المسألة غاية فى الأهمية لا بد 
وأن تتعرف عليها » فإنهم لم يكتيوها 
فى أوراقهم » أو كتبوها متناثرة » وعلينا 
أن نكتبها بشكل منظم » وبشكل منسق 
يتوافق مع لغة العصر. 

إلى أى مسدى تسآأئر الفكر 
الإسلامى المعاصر بالتيارات الفكرية 


-١ةهم-د‎ 


بجحلة المسلم 

2 المفاصر 
العالمية؟ 

الدكتور سيف عبد الفتاح : فى 
هذا المقام يبدو لنا أن مسألة التأثير 
والتأثر والتفاعل فى عالم الأفكار عملية 
أيضا تحساج إلى درس وبحث » دعنا 
نتحدث عن جملة النماذج ء 
والاحتكاك»ء والتواصل الحضارى ما بين 
الحضارة الإاسلامية والحضارات 
الأعرى؛ ونرى تلك النماذج واحدة 
بعد الأحرى سواء أكان ذلك الاحتكاك 
احتكاكا صداميًا » أو تفاعلا تجاريا » أو 
تفاعلا اجتماعيا . 1 

سترى أن الأمور تتعلق يجملة من 
العلاقات » والتفاعل الفكرى تفاعل لا 
بد وأن يتم» حتى مع وحود الحالنة 
الصدامية » هذه مسالة غاية فى الأهمية» 
وتوضح مدى الأفق المتسع والمفتوح فى 
هذا المقام الذى يتمتع به الإسلام حينما 
فتح بعض المناطق » فكان يهدف إلى 
إخراج العباد من عبادة العباد إلى عيادة 
رب العباد » ومن حور الأديان إلى 
سماحة الإسلام » ومن ضيق الدنيا إلى 
سعة الدنيا والآخرة. 

ذلك هو الأفق الذى يعنى كين 
ينظر الإنسان المسلم إلى طبيعة رسالته 
الحضارية» والتى تقوم على أساس إقناع 


كه 


السنة الرابعة والعشرون 2 العدد (82)257) 
البشر بأن ذلك المنهج السديد الذى 


يجب أن يقوم بعملية التكوين المحضارى؛ 
والبناء الحضارى » وإحداث ما يسمى 
الشهود الحضارى. 

إذن المسألة هنا تتعلق بكيف تعامل 
الإسلام مع النماذج الحضارية المختلفة» 
كيف أذ من الفكر اليونانى والى أى 
حد؟ ولماذا رفض ما رفضه ؟ 

فالنماذج يجب دراستها دراسة 
متفحصة بحيث نستطيع أن نستخرج 
منها المناهج التى تحدثنا عنها » وينبغى 
عدم الوقوف عند حد المسائل . 

هنا سئرى أن مسألة تلاقح الأفكار 
لما شروطء ولا منهجيةء والأخذ 
بالأفكار له شروط » وتسكين الأفكار 
فى عالم أفكار المسلمين أيضا عملية 
منهجية قام بها بعض العلماء المسلمين 
بشكل منهاحى بالغ . 

هذا هو الأمر الذى نريد أن نتعلمه 
من الاحتكاك الحضارى » أو الاحتكاك 
الثثقافى . 

أما يخصوص ما يسمى بالاحتكاك 
المعاصر للفكر الإسلامى بالصعيد 
العالمى» فهناك تصورات ذهنية نظرية 
يمكن أن تحدث عنها أشكال التفاعل. 

هناك من يقول : إننا مهزومون 


رؤى وحوارات 


فكريا ء والأفكار تأتى إلينا من كل 
حانب » تريد أن تبتلعنا. 

قد يكون ذلك فيه بعض الصواب » 
ولكن ماهو الحل إذن؟ ماهو شكل 
التفاعل. 

فهناك تفاعل مفروض »ء وهناك 
تفاعل مرفوض » كيف نحقق عناصر 
الحتيار التفاعل؟ 

هذه هى مشكلة » فالتفاعل يكون 
مفروضًا بحكم علاقات قوةٌ معينة» 
لذلك علينا أن نقتسم أدوات القوة التى 
نستطيع من خلالها أن نحول التفاعل من 
تفاعل مفروض إلى تفاعل مختار . 

والتفاعل المرفوض له سنن » فليس 
من المهم أن ترفض بالكلام » ولكن أن 
تحول الرفض إلى عملية سلوكية » عملية 
تحدى ومحابهة.» عملية أدوات . 

إذن السألة هنا ترتبط بالمواقف 
والأفعال أكثر من ارتباطها بالكلام. 

كما كان علم الكلام علما حديدا 
فى الحضارة الإسلامية » ولكن يبدو أننا 
ل نفطن إلى علم مكمل »؛ وهو علم 
العمل » وبين علم الكلام وبين علم 
العمل لابد وأن يكون هناك علوم 
وسيطة مثل علم المعلومات » وعلم 
الواقع » وعلم الستن » وعلم المقاصد » 


-١هالد‎ 
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وعلم يتعلق بفقه الحال » وعلم يتعلق 
يفقه المعانى » وعلم يتعلق بفقه 
الاستقبال » وكل هذه الأمور تعير عن 
معانى كثيرة جذًا إذا أردنا أن تتصل 
بالعالم اتصالا صحيًا . 

أما الاتصال الآن فهو اتصال ذيلى » 
وتبعى » والاتصال الذيلى سهل كأنه 
مثل الطفل الذى ترغمه على تعاطى 
الدواء. 

فالاتصال الصحى غير الاتصال 
العفوى التلقائى » غير الانصال المرضى» 
وما بين هذه الأنواع من الاتصالات 
تبدو لى أن مسألة الاتصال التبعى » أو 
الذيلى هو اتصال تافهء وساذج .. 
وبسيط » وعثل عقلية كسولة . 

فكثير منا يتحدث عن التبعية » لكن 
لا نعرف كيف نتعامل معها » أو كيف 
دخلت » وكيف تمكنت : 

هنا يجب علينا معرفة الستن التى . 
تتعلق بالتبعية » والتمييز » والاختصاص» 
والاستقبال » فالضعف له سنته » والقوة 
لها ستنهاء الاتصال المرضى له سنن 
أيضاء والاتصال القوى الفعال له سئن. 

هل بدأت بعض الأفكار 
الإسلامية تطرح على الصعيد العالى ؟ 
وما أهم مجالات الحوار الذى دخلت 


بملة_ المسشلم 
المعاصر 

فيها مع الفكر الآخر؟ 

الدكتور سيف عبد الفعاح : هذه 
أيضا قضية من القضايا المهمة. 

ولكن يدو أن هذا أحد بحالات 
الاتصال بالآخر » الذى يكون موقفنا 
فيه أيضا رد فعل » فالأجندة العالمية هى 
التى تستدعى أشكال الاتصال المختلفة. 

ويحب أن نتعلم الآن من العلوم 
الغربية كيف تصنع الأجندة » فصناعة 
الأجددة عملية غاية فى الأهمية . 

ولا بد أن عتلك الإسلام والمسلمون 
القدرة على وضع أنفسهم على الأجنذة 
الموحودة فى العالم » هذه القدرة تحتاج 
عمل » وفعل . 

وهنا أيضا سنجد أن هناك الأحندة 
المفروضة ء والأجندة الرفوضة » علينا 
أن نتعلم كيف نسهم فى صناعة تلك 
الأحندة » لا نقول : إننسا سن خضع 
الأحتدة لنا » ولكن نقول على الأقل أننا 
يعكن أن نضع المشاكل فى نصابها ‏ 
يكن أن نحدد أولويات المشاكل » يمكن 
أن نطرح مشاكل جديدة فى هذا المقام. 

ومن ثم علينا أن تتعلم فن صناعة 
الأحندة » والذى يخرج من إطار رد 
الفعل؛ إلى إطار الفعل والبناء . 

إذن ماهى الأحندة التى يمكن أن 


-١هم‎ 


السنة الرابعة والعشرونت»2 العدد (81:947) 
نحقق بها نوع من التمكين لعمل الأفكار 
الإسلامية فى ذلك العالم » هذه عناصر 
غاية فى الأهمية. 

حديث الفكر الغربى الآن عن أزمة 
الحضارة أظن أن ذلك الاتحاه يظل اتجاها 
هامشيًا داحل الحضارة الغريية » لكن لا 
ينبغى أن نهمله . 

لماذا لا نتواصل مع مثل هذه الأفكار 
الخاصة ينقد الحضارة الغربية . 

نظرة الغرب إلى عالم الإنسانء 
نظرته للدين » كيف أن الغرب يتعامل 
مع عالم الدين بنفعية شديدة » وأكبر 
دليل مايحدث الآن فى أوربا الشرقية » 
أو فى يوغوسلافيا» فتدحل الكنسية هو 
الذى سيحس م الصراع فى رحيل 
ميلوسوفيتش » كما يعنى أن الكنيسة لها 
ذلك الوقع الكبير » ولكنه يتعامل مع 
ذلك باعتباره تعاملا يرجماتيا نفعيا . 

ولكن يجب أن نتحدث عن أن 
الظاهرة الدينية أصبح لما تأثير حيوى » 
وأن الحياة لا يجب أن تبنى دون هذه 
الظاهرة » وأنها حرء من تكوينها » فلا 
بد أن نرد الاعتبار للظاهرة الدينية فى 
عالم الحياة » وفى عالم تفاعل البشر مع 
الواقع » هذه مشألة غاية فى الأهمية . 

أيضا المسألة المتعلقة بالعدل» تحدثوا 


رؤى وحوارات 


عن التدخل السياسى من أجل حقوق 
الإنسان » ونحن لدينا حق النصرة » 
ولكن حق النصرة كان يتم بالعدل ع 
وحق التدخمل الحقوق الإنسان يتم فى 
إطار الاختيارات » وصكوك الغفران » 
يعطى ذلك صك غفران » ولا يعطى 
هذا لأن ذلك قد يختلف مع سياسته ع 
وذلك قد يتفق مع سياسته . 

فلا بد من كشف عناصر الزيف فى 
تركيبة النظام الدولى . 

أيضًا التعامل مع عالم الأشياء 
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فى الأهمية» ويجب أن توضع على 
أحندتنا الداعلية » وليس أحندتنا 
الخارحية: 

أيضما اللسساألة المتعلقة يحوار 
الحضارات»؛ أو حوار الأديان » أو شىء 
من هذا القبيل»ء هذه أجندة الرفض » 
ينادون بالتعليم من أجل التسامحء 


. والتعليم من أحل السلام » ولكن علينا 


الموحودة فى الغرب » والفقعاوى التى : 


تهاجم التقنيات فتحرم الإننزنت مثلا 
نظرًا لأن هناك مواقع بها مواد حنسية » 
أو مواقع تؤدى إلى غسيل المخ » أو 
شيء من هذا القبيل. 

هنا سد التواقذ ليس هو الحل » 
لأنك شفتت أم أبيت لا بد وأن تفتح 
النافذة لكي تدعل الشمس » ولكن إذا 
تعرضت إلى حرارتها تعرضا مباشرًا 
أصيت بضربة الشمس . 

إذن عملية التعلم من الواقع » ومن 
السئن الكونية عملية غاية فى الأهمية » 
ماهو الحد الى استخدم فيه هذه 
التقنيات » وما مدى الاستفادة من هذه 
الوسائل والأدوات » هذه مسالة غاية 


-68ا- 


أن تتحدث عن معتى التسسامح 
الإسلامىي» الذى يختلف عن التسامح 
الذى يتحدئثون عنه» والذى هو حالة من 
حالات تهيئة محال لعمل قدر من 
التنميط للبشر على شاكلة واحدة . 
بينما التسامح فى الإسلام ليس على 
هذا المعنى » فلا بد أن نتحدث عن سئن 
التعدد » وستن التعارف » قفى هذا 
المقام نستطيع أن نطرح إطارا يعبر عن 
التعارف » وليس التنميط » فالتعارف 
اعتراف بالاختلاف فى الأصل » 
واعتراف بالتعدد » والقدرة على فهم 
ذلك التعدد ع وكيفية تحويل ذلك التعدد 
إلى طاقة إيجابية للتعايش . 7 
والتعايش هنا لا بد وأن يقوم على 
عدل » وعلى حق» فالأمر هنا يتعلق 
بأمور كثيرة. أما أن ننزلق إلى حوارات 
الأديان » ويكون ذلك مدححلاً لسب 


علد السام 

المغاصر 
الإسلام » أو التنازل عن بعض الأمور » 
أو لتقديم الإسلام على أنه يقترب من 
الأديان الأحرى » وهو فى الحقيقة الدين 
المهيمن . 

وكل هذه الأمور تعبر عن أننا دخلنا 
فى دائرة رد الفعل » والدائرة الدفاعية ع 
وهذه الدوائر تأتى كثيرًا عند الاتصال 
بالتيارات العالمية والفكرية. 

4- نلاحظ تشابهًا شديدًا فى 
المشكلات والأطروحات المعروضة 
على الفكر الإسلامى فى بداية القرن 
مع تلك المعروضة فى نهايئه؟ ما مدى 
صدق هذه الملاحظة؟ وما أسبابها؟ 

الدكتور مسيف عبد الفاح : هذه 
الملاحظة صادقة » وقد حددنا البداية 
الزمنية بعهد الحملة الفرنسية أو منذ 
اعتلاء محمد على حكم مصر » ثم بعد 
ذلك تتابعت الأحداث من سقوط 
الخلافة فى تركيا... وكل هذه الأمور 
كان ينبغى أن تؤثر تأثيرا شديدا فى 
القضايا الفكرية. 

لكنى فى الحقيقة أذهل من ممارسات 
الخطاب الإسلامى الذى يتكرر حول 
قضايا معينة » ومسميات مختلفة » وهذه 
مسألة يجار فيها الملاحظ والمراقب لمثل 
هذه الحالة الفكرية التى نحن فيها . 


151: 


السنة الرابعة والعشرون»- العدد (414)9315) 


والحالة الفكرية لا تقل عشوائية عن 
ظواهر كثيرة أخرى » فهى تتسم مزيج 
من العشوائية » وتتسم بحالة من 
الاستقطاب » والتنافر » والاستنهاج » 
وكأننا استطعنا أن نحتوى مسا يسمى 
بثقافة الانقسام . 

وثقافة الانقسام تلك أدت إلى لق 
سسفينة امجتمعات والأمم » ومن فضل 
الله سبحانه وتعالى على هذه الأمم أن 
هذه السفينة لا تغرق بخطاً واحد» 
ولكن السفينة الاجتماعية تطفو أحيانًا 
بقوى فاعلة أخرى . 

فالخرائط الفكرية والعناصر المتعلّة 
بالمعارك الفكرية التى أشرنا إليها والتى 
تتعلق محالتنا الفكرية وصلت إلى حد من 
التفرقة والتشرذم إلى درحة الانحراف 
الدلالى» والتى تتعلق بعملية الاتصال » 
فنحن نتكلم لغة واحدة لكن لا يفهم 
بعضنا الآخر » هذه المسائل كلها أدت 
إلى أمراض الحوار » والتى أصبحت من 
الأمراض المزمئة فى المخطاب المسلم ع 
والخنطاب العام فى دول المسلمين » وفى 
عالم المسلمين ظلت هذه القضايا قضايا 
تكرارية احتزارية » فمن القسرن الماضى 
(١٠18ع)‏ »ء بل وما قبل الماضى نناقش 
قضايا » ولم نصل بالحل إلى واحدة . 


رؤى وحوارات 


ثم بعد ذلك يأتى مرض آخخر » وهو 
المرض الخاص بعلاقتنا مع الغرب. 

الغرب يقول : المجتمع المدنى هو 
الحل » وهو الذى سيحل لنا أزمتنا » 
ويحل لنا مشاكلنا » وكأن المهدى المنتظر 
فى ذلك المفهوم » ونساير ذلك كما لو 
كانت أثواب على الموضة » ومفاهيم 
الموضة كثيرة نرتديها » ثم نقذف بها 
بعد أن تتغيرالملوضة ء وبالفعل بعد فترة 
نيدأ فى الحديث عن أزمة امجتمع المدنى؛ 
وكأن الل أصبح أزمة . 

أصبحنا نحاول تأجيل الخلول » 
وتقويم المشاكل » فالانفصال بيننا وبين 
الواقع أصبح التنبه له عملية غاية فى 
الأهمية» عندما يسمع العامة بعض نقاش 
المثقفين يقولون : إن هؤلاء هم سبب 
كثير ثما نعيشه . 

ونحن نتعامل مع عالم الأفكار نخرق 
السفينة مرة تلو المرة » «هل خخرقنا فى 
موضعنا نحرقًا ولم تؤذى من فوقنا» ولا 
بد أن نتعلم ثقافة النجاة » وثقافة الإنقاذ 
حتى نستطيع أن نتعامل مع هذه الحرائق 
الفكرية المتكررة التى تحدث. 

ها أهم التحديات التى تواجه 
الفكر الإسلامى فى مطلع القرن 
الواحد والعشرين ؟ 


داك 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر تملال القرن العشرين 


١‏ 3 سيف الدين عبد الفتاح 


الدكتور سسيف عبد الفاح : 
التحديات » ماأكثر الحديث عن 
التحديات » أقوم بعمل ححث عن 
التحديات السياسية الداخلية فى العالم 
الإسلامى مشاركة مع أستاذتنا الدكتورة 
نادية مصطفى » وذلك فى رابطلة 
الجامعات الإسلامية » وهذا البحث 
وبحث آخحر كانا من ضمن البحوث التى 
أثرت على تأثيرًا كبيرًا » كان البحث 
الأول هو عقلية الوهن الذى تناولت فيه 
حرب الخليج خاصة أننى قد كتبته فى 
أول الأزمة » وشعرت بالضيق الشديد 
فى مناهج التعامل مع تلك الأزمة» 
سواء من التحب » أو من الناس » أو من 
المنقفين. 

أما الموضوع الأبدى الذى ظللنا 
نتحدث عنه هو التحديات» نتحدث عن 
التحديات منذ مايزيد عن قرن » 
الاحتكاكء فالكواكبى كتب فى أم 
القرى » وذكر من عثلون الأمم المختلفة» 
وتحدث عن المعارف التى فاتت أمة 
امس لمين » وأدت إلى ضعفها » وإلى 
تأخرها. 

إذن فالتحديات ليست جديدة » بل 
قديمة » ولكنها تتفاقم » أين الخطأ ؟ أين 


الخلل ؟ 


جك المسلم 
المعاصر 

فالتحديات تزداد » وتتفاقم على 
حساب عالم المسلمين » وما زلنا 
نتحدث عنها منذ قرئين من الزمان. 

وهذه التحديات احتلفت فقط نوعاء» 
وكماء وكثافة » وسرعة » ولكن هى 
ى . 

بعض المسلمين لما وحد أن الولايات 
المتحدة الأمريكية تسيطر على النظام 
العالمى الحديد » وأن إسرائيل فى عملية 
السلام تقوم بمايحلو لها فى إطار 
مفاوضات » ليس بالمفاوضات أكثر منها 
بالإملاء » أصدرت بعض كتابات تباع 


على الأرصفة تعلن أن دمار أمريكا ١‏ 


قادم» ولكن بعد مائة عام» وأن هلاك 
إسرائيل سيكون بعد ١‏ عامًا » وعمر 
الأمة الإسلامية لن يبقى سوى مائتين 
من الأعوام » إذن المسألة إن شاء الله 
خلال ٠٠١‏ عام ستنتهى » وستحل . 

نحن أردنا بهذه الأغاط من التفكير 
أن لا نرى أحذا يتفوق علينا» وأننا 
سسنقيم القيامة عليهم بش كل من 
الأشكال. 

هذا النبمط من التفكير ومواجهة 
التحديات ليس بالعمل » ولا بالفعل » 
ولا بالفاعلية » ولكنه نمط يتعامل مع 
هذه الأمور بأنه قد قررنا من نخلال 
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السنة الرابعة والعشرونف2 العدد (8554:)95) 


نصوص معينة ومن خلال تأويلات معينة 
أن تقوم القيامة عليهم » وإن شاء الله 
ستكون هناك المعركة الكبرى بعد ذلك. 

نعم ليس هذا النمط هو النمط 
الحاكم أو السائد » ولكنه يشير إلى 
مسائل مهمة فى هذا التمط من التفكير 
الذى يواجه التحديات » ويطرح سؤالا: 
هل نحن نعى التحديات » أو نعى وسائل 
مواجهتها؟ هل نتعلم الدرس من أن 
التحديات تتغير » وأن تلك التحديات 
إذا ل نسستطع أن نعمل على مواجهتها 
والاستجابة لها يما يليق بها ستتحول إلى 
تحديات منتقمة » تنتقم منا المرة بعد 
المرة. 

هذه أمور تؤكد على عناصر نخلل 
فى مناهج التفكير » والمخلل فى مناهج 
التفكير يوحد للا فى مناهج التدبير » 
والخلل فى مناهج التدبير يؤدى إلى الخلل 
فى مناهج التسيير » والخلل فى مناهج 
التسيير يؤدى إلى الخلل فى مناهج 
التغيير, والخلل فى مناهج التغيير يؤدى 
إلى الخلل فى إمكانيات التأثير 
والتركيب. 

وليس لنا بأى حال من الأحوال أن 
نقول على أنفسنا مع توقع انهيار 
الحضارة الغربية أو ضعفها أثئنا سنكون 


رؤى وحوارات 


البديل الحضارى » فالبديل الحضارى 
يحصل بسنن وسعى » ولا يمكن بأى 
حال من الأحوال أن يكون منحة . 

الأمر هنا يتعلق بالوعي بالتحدى » 
والوعى بقراءة المواجهة ؛ والقدرة على 
استخخدام هذه الطرائق بفاعلية » والقدرة 
على تعظيم الإمكانيةء وتحويل 
التحديات من تحديات مانعة إلى تحديات 
دافعة ء والقدرة على التعامل مع 
التحدى كفرض » وليس التحدى 
كمانع ومعوق عن الفعل . 

هذه الأمور جميعها تتطلب ما قلتا 
عنه أنه الفريضة الغائبة » وهو الاجتهاد 
والتجديد. 

ومن دون الاجتهاد والتجديد سيظل 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر غخلال القرن العشرين 


د. سيف الدين عبد الفتاح 


كل منا يحمى ثغرة ليست بثغرة » ويظن 
أنه يحمى النغور » وهو يخرق السفينة » 
وغرق السفينة ليس له من عاقبة إلا 
ارق 

والغرق الاجتماعى بالنسبة للأمم 
أقدح تأثيرا » وإذا لم ننهض جميعا بفرض 
الوقت سيصير الأمر أكثر صعوبة بعد 
عدد من السنين » وستصير تلك 
التحديات ليست فقط ممرد تحديات » 
ولكنها ستتحول إلى أزمات داخل 
البنيان الإسلامى » ولن ينفعنا إلا الوعى» 
والسعى فى هذا المقام » والتعود على 
الستن القاعلة:» فللتهوض ستن » 
وللارتقاء سئن كما أن للسقوط سئن » 
وللضعف ستن. 


ممه 
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مانة عام علس تغريب 77 

قصصية فاسته أمين 

جقاد العفة .. فى مؤاحاة التغريب 

تحرير العراة من خطاب التحرير الى واقح الحم 

الحركة النسسؤية الفرسية وأثرها فى المجشمعات الإسملامية 
امراتان مؤمتتان . فى ركلة الشحزر الفنسوي الجاد 

جسد الشرأة صن الاستتمار الاقتصادي إلى الاستشمار السيايسي 


المراة المسلمة بسن وقاخة العلسنة وخلية الدعاة عبد السلام ابسيوئم 
كمد نطب وكتابه ١‏ قضية تحرير المراة محمد سيد بركة 


السياسة .. عفاهيم ومؤاقف 
د عبد الرراق قشوم 

الحركة الإسلامية ٠.‏ ندو وعى جديد كمال حبيب 

عسوم تسطية احقيفية دون اتفال 

الإرهات الطائفى .. والمسالة التبتلية المتشعلة 


منطق السنكير انطائفي 


نحو تاريخ جديد لادب الصراة العريية 
تعتسيات على نيه الحاست 3التمسعمر فى الشريفة اسيلا صسة أحمد بن محمد الخضيريق 


مض الآخرة 1420 - أكتوبر 1999م 
المراسلات + : ص.ب (28) - البانوراما ‏ الرمز البريدي ‏ 11811 القاهرة ‏ هاتف / فاكس : 4017470 


مدخل : 

في البداية وكنوع من تحرير المصطلح 
أقول 0172 الفكر الإسلامي في تبسيط 
وإيجار : 

إنه هو مجموع الأعمال العلمية التى 
قا ها العلساء السلفوة عبن المصور 
-بعد عصر الرسول 8 والراشدين - 
للشسرح والتعريف ,كبادئ الإسلام 
وتعاليمه وقيمه الإبمانية أو ردًا ودقمًا لما 
وحه إلى الإسلام من تجريح واتهام 
وقاموا بذلك استنباطا من مصدريه 
الأساسيين : القرآن الكريم والسنة 
للطورة. 


حركة 
الفكر الإسلامى المعاصر 
خلال القرن العشرين 


د . عبد الصبوو موزوة(*) 


وحيث يؤكد على اعتماد القرآن 
والسنة مصدرين أساسيين للفكر 
الإسلامي فلا يجوز اغفال ما دل على 
هذا الفكر من تأثيرات الاتصال بعوالم 
حارج ديار الإسلام إيِان حركة الترجمة 
وما كان لروافدها من تأثيرات إيجابية 
حيناومئلية أخانا حر إن رفي ا 
يكون منها مناهضًا أو مناقضًا للقيم 
الايعانية للفكر الإسلامي» وإما تبعية 
وتأثرًا عا لا يبدو منه ضرر . 
ويعنى هذا أن الفكر الإسلامي لم 
0 ومطرد إلى اليوم 
نمامرعراحل وتطورات تفرض كل 


(*) ولد.كصرء وتَفرج ف كلية دار العلوم جامعة القاهرة 1954م دكتوراه في الأدب الحديث 1414 

- أستاذ الأدب الحديث وأدب الدعوة يجامعة أم القرى من 191/9 - /1910م. 

- مساعد الأمين العام لرابطة العال الإسلامي ككة من 151 - 3241 ام 

- الأمين العام للمجلس الأعلى للشكون الإسلامية ونائب رئيس الجلس (حاليا) . 

- له العديد من للولفات منها للرسوعةالقراتة (الاشسواك) 1976م القرآن والرسول ومقولات ظالة, معحم الأعلام 


والموضوعات فق القرآن الكريم 1555م. 


بجلد المستلم 

30> المغعاصر 
منها قسماتها عليه وتطبعه يطابعها . 

كما تأئر يعوامل داخلية كالتحزب 
الفكري والطائفية المأهبية . ثما أدى إلى 
ظهور مفكر فقيه مصلح كالإمام «ابن 
تيمية» ليقوم بنقد مثل هذه الأوضاع ف 
القرك السابع ا مجري . 

وتجدر الاشارة إلى أن تطور الفكر 
الإاسلامي كان حتميًا لوجود العوامل 
الدافعة إلى هذا التطور وأهمها : 

الأحداث الداعلية كظهور التشي 
باتلاف مدارسه وما أدى إليه من تمزق 
هائل في وحدة الأمة . 

ثم التأثر يما تسرب في عصر الترجمة 
من فككر وثنٍ أويهودي أو مسيحي أو 
غيرها وما أدى إليه من اضطراب . 

إضافة إلى تطور اجتمع الإسلامي 
نفسه من حال البداوة والبساطه التىنشاً 
في حجرها عصر الرسول يِه والراشدين 
ثم ماآل إليه من تحضر وتغير وتعقيد 
أيضًا . 

ويحانئب هذه العوامل كان نمة 
عاملان أساسيان استوجيا أو أسرعا 
بظهور مرحلة جديدة في تطور الفكر 
الإسلامي وهما: 

الأول : حالة الانمحدار الذهئ الذي 
سيطر على ساحة الفكر وأدى إل 


السئة الرابعة والعشروث "- العدد (814695) 


التقليد والدمود والتبعية والتعصب 
المذهي المقيت وإغلاق باب الاجتهاد . 
والثاني : هو تعرض الدولة المسلمة 
لغزو التتار من ناحية والصليبية من ناحية 
وأدى إلى الحروب المعروفة باسم الحروب 
الصليبية التى استمرت طوال قرنين تقريبًا 


وقد كان لمذه العوامل جميعًا أثرها 
الحتمي في تطور الفكر الإسلامي رغية 
ف تحقيق القدرة على المواحهة » وكانت 
مواحهته دليلاً على حيويته واستعصائه 
على عوامل الحضم والتذويب والاحتواء» 
ثم قدرته أيضئا على تقديم العلاج 
والحلول لكل ما يعرض من مشكلات. 

وهذا ما كانت بدايته بالدور الذي 
بدأه الإمام «ابن تيمية» كما أشرنا ومعه 
تلميذه ابن قيم اللجوزية . 
الوهاب الذي اعتمد فكر ابن تيمية 
منهاجًا صار على دعوته؛ ثم جاء محمد 
ابن على السنوسي الكبير صاحب 
الدعوة إلى الرحوع إلى القرآن والسنة» 
ثم عثمان بن محمد بن فودي (4117 اه 
- /1811م) في غرب إفريقيا داعيًا إلى 
الله بالحكمة والموعظة الحسنة . 

وبالملاحظة التاريخية لظهور هذه 
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رؤى وحوارات 


الحركات محد أن حركة ابن تيمية كانت 
في القرن السابع المجرى ‏ الشالث عشر 
الميلادي وهي الفدرة التى كانت قد 
تفرقت عندها الوحدة الفكرية للأمة 
المسلمة» وبعد أن كان الفهم القويم 
للإسلام معتمدًا على الوضوح والبساطة 
والفهم القريب لمعطيات القرآن والسنة 
ظهرت المذهبيات والشطحات الفكرية 
على أيدي الخوارج والمرجئة والرافضة 
والمعتزلة والجهمية وغيرهم من الفقهاء 
المتصوفة والمتكلمين والفلاسفة والشيعة 
بكل انتماءاتهم الإغريقية واليهودية 
والمسيحية. 

ومن ثم كان محور حركة أبن تيمية 
هو الاحتكام إلى القرآن وإلى صحيح 
السنة وطبق دعوته هذه في تحكيم القرآن 
على كافة المذاهب المعاصرة له؛ فلم 
يسلم من نقده أحد مما فتح عليه ياب 
عداء الجميع» وكان عماد نقده أومنهجه 
فيه هو الفصل بين ما يؤوحد من 
المصدرين الأساسيين القرآن والسنة وبين 
ما اكتسب من الثقافات الخارحة عنها . 

ومع أن ابن تيمية لم يكن أول ناقد 
لمذه الأفكار حيث سبقه إليها الإمام 
الغزالي لكنه ‏ كما يقول بعض مؤر تي 
فكره ‏ كان الناقد البناء فلم يجامل فريقا 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر -حلال القرن العشرين 


د. عبد الصبور مرزوق 


على فريق ول يترك طائفة دون أخخرى . 
وكان هو المفكر الإسلامي الذي 
قصد بفكره إعادة بناء امجتمع الإسلامي 
على أسس إسلامية دون أي إضافة إليها 
غريبة عن الإسلام . 
ولأن ابن تيمية قد حارب الجميع 
فقد تعاون اللجميع على حربه حتى توفى 
في ذي القعدة ( ١الاه‏ - 798 ١م)‏ . 
محمد بن عبد الوهاب ( 1١١6‏ 
لها 1ءلاام-لاملاام): 
بعد حركة ابن تيمية بحوالي أربعة 
قرون كانت حركة محمد بن عبدالوهاب 
التى كان عمادها هو قضية التوحيد » 
التوحيد في العقيدة بحردة عن كل شرك 
ثم التوحيد في التشريع حيث لا مصدر 
له إلا الكتاب والسنة . 
: ومع أن حركة محمد بن عبد الوهاب 
قد شسرقت وغربت يما توفر لها من 
سلطان حمد بن سعود . ثم ما أتيح لها 
من فرصة الاتصال يالقادمين للحج من 
أطراف الأرض مماكان له آثار في حركة 
السيد أحمد عحان في الحهند وحركات 
آخرين في شرق آسيا . 
بل ونقول اهتمامها الأوحد هو قضية 
التوحيد ومحاربة ما كان قد ران على 


كا 


بحلة المسلم 
المغاصر 

امجتمع في عهدها من الخراقات» ومن ثم 
عرضه من جاءوا بعده كالأفغاني وتحمد 
عبده وغيرهما. 
رفض اغلاق باب الاجتهاد ورفض 
التقليد» ومع أنه كان ف صميم فكره 
وعدته تابعًا لابن تيمية وتابعًا للمذهب 
يعض الأمور الفقهية . 

ومع استنفاد طاقة الحركة في محاربة 
لكنها أفادت كثيرًا ف تنبيه الأذهان إلى 
معنى وحقيقة التوحيد والتى ظهر أثرها 
في الحركة السنوسية في المغرب. كما 
ظهر في حركة عثمات بن فودى ف 
السنغال وغرب إفريقيا . 

وبهذا لا يكون ابن عبد الوهاب لم 
يجاوز مثله الأكبر ابن تيمية بل أن ابن 
تيمية فاقه في مواجحهة أعداء الإسلام من 
المغول وغيرهم كما واجه المفسدين 
والطاغين من الحكام . 

وبعد هذا الملاحل نشرع ف الاحابة 
عن بعض التساؤلات . 

١‏ متى بدأت المرحلة الحالية في 
الفكر الإسلامي المعاصر؟ وما العوامل 


-1148ا- 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (452517) 
التي أدت إليها ؟ 

بدأت في تقديري - تعبيرًا عن رفض 
الاتماه الاشتراكي العلماني ف العقد 
الأخير من عهد عبدالناصر » ولاسيما 
بعد سيطرة العلمانيين واليساريين 
والملحدين على الإعلام والثقافة وأدوات 
صناعة القرار » وهي الفترة التى بلغت 
فيها هذه الاتجحاهات الاشتراكية ذروة 
تمكنها في وزارة علي ممبرى والتى كان 
يتهيأ فيها للإعلان عن «الاشتراكية» 
العلمية «اللادينية» فلسفة وتوجها لمصرء 
واتخغذت الأسباب لإعداد كوادر 
ومنظمات شبابية تدين بهذا الاتجاه. 

وكان تدعل الأقدار وهريمة لال 
وكفران الشعب بالاشاراكية وبحثه عن 
الدين» وثورة الطلاب الشهيرة» ثم 
رحيل عبدالتاصر وولاية السادات التى 
كانت عاملاً علىالتمكين للحركة 
الإسلامية الحالية» فيحتضنها النظام 
ويتاح لما أن تظهر بين الشياب وتواجه 
جميع التيارات المناهضة للإسلام ف 
الجامعات» فمكنت للتيار الديي والتوجه 
نحو الله الذي نصر المتتصرين لدينه في 
رمضان ثم ما كان بعد من أحداث . 

على أن التيار الإسلامي الذي اعتمد 
عليه اللسادات لم يكن من صناعته ولا 


رؤى وحوارات 


من صتاعة سلفه ولكته كان عطاء 
العقود التى امضتها جماعة الإخوان 
المسلمين تربي الشباب على الإسلام 
وتحعل منه تماذج إكانية مستعدة ليذل 
أرواحها دفاعًا عن عقيدتها ليس فقط ف 
حرب رمضان ولكن قبلها بعقدين في 
حرب فلسطين سنة 544 . 

والتيار الإيماني الذي صنعه «الإخحوان 
المسلمين» كان قد تلقى ثقافته الإبانية 
والفكرية والسياسية معًا من عطاء 
مدرسة الأفغاني ومحمد عبده ورشيد 
رضا والكواكبي وغيرهم يمن كانت 
عوامل الاستعمار والتبعية وحكم البلاد 
بغير أبنائها وسيادة الفكر الغازي وعدم 
الحكم يما أنزل الله وتسخير الأرض 
والإنسان في مصر وف الأرض العربية 
والإسلامية أيضمًا لتكون وقودًا للمصالح 
الاستعمارية في الحربين العالميتين الأولى 
والثانية . 

كل هذه الظلروف والعوامل أيقظت 
الشعور الإسلامي المتنامي الذي أذ 
يعبر عن نفسه حينا في الدعوة إلى 
«جامعة الشعوب الإسلامية») و حيئًا 
بالمطالية بإحياء الخلافة» وأخحيرًا بالدعوة 
إلى الجهاد وتكوين جماعاته وتنظيماته 
العلئية أو السرية. 
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؟"- ها أهم تيارات الفكر الإسلامي 
المعاصر خلال القرن العشرين؛ وما 
أهم عناصر كل تيار منها ؟ 

أ تيار الفكر المستنير : 

والذي يقوم على نقله نوعية قي فهم 
وعرض الإسلام من كونه مجحرد شعائر 
وعبادات إلى حيث يكون له رأيه في 
المعاملات والقضايا العامة» كعلاقة 
الرعاه بالرعية والتعددية وقبول الآخر 
والعدل الاجتماعي وتحديد قسمات 
الهوية والانتماء » ودور رسالة الإسلام 
العالمي في خدمة الإنسانية بتحقيق الحق 
والعدل. 

وأهم عناصر هذا التيار هي : 
حقوق الشعوب ف تقرير مصائرها » 
ورفض تقسيم العالم أو الدول إلى شمال 
وجنوب » ورفض هيمنة الأقوياء على 
المستضعفين » ورفض احتكار الثروة أو 
احتكار المعرفة » ورد الحقوق المغتصبة 
للشعوب ‏ كل الشعوب - » الدعوة إلى 
التعايش والتعاون بدل الصراعء الأحذ 
بفقه الأولويات مدا وعاليًا 5 

ب - تياو الفكر السلفي : 

والذي قوام اهتمامه هو إقامة 
الشعائر وبعض الخدمات الاجتماعية 
الطبية دون الانشغال بغيرها من 


مجلا المستلم 
المغاصر 

الاهتمامات الكبرى للإسلام كحقوق 
الإنسان والعدل الاحتماعي والعلاقة يين 
الحكام والحكومين ومسكولية كل مسلم 
عن كل المسلمين في إطار «من لم يهتم 
بأمر المسلمين فليس منهم» . 

ومن نماذج هذا التيار في مصر 
«الجمعية الشرعية» مختلف فروعهاء 
وجمعية «أنصار السنة» وغيرهما. 

ج - تيار الفكر السياسي : 

والذي يقوم على محاولة الوصول إلى 
السلطلة من حلال القنوات الشرعية 
لتقديم النموذج الإسلامي في الولاية 
العامة في ظل الخبرات المكتسبة وأساليب 
التعامل الرشيد مع اللتغيرات .كا يحقق في 
النهاية الحرية والمساواة والعدل . 

وأبرز نماذج هذا التيار هي جماعة 
«الإحوان المسلمين» في مصر و«الجبهة 
الوطنية للإنقاذ» في الجرائر و«الجبهة 
الإسلامية» في السودان و«حزب الرفاه - 
الفضيلة» ف تركيا وغيرهما . 

د الإسلام الر سمي : 

وأعنٍ به ما يصدر باسم الإسلام عن 
الموسسات الرسمية في كل أنحاء العالم 
الإسلامي » والمشهور عن هذا التيار هو 
الاكتفاء بالاحتفاء بالشعائر مع انتظار 
وترقب ما يصدر عن ولاة الأمر من 


١7 


السنة الرايعة والعشرون2 العدد (454:97) 
توجيهات» للدعوة إليها وتقديم المبرر 
الشرعي لقبوها. 

# ما أهم القضايا التى طرحتها 
التيارات الإسلامية المعاصرة ؟ 

أ- قضية تحكيم الشريعة . 

ب - قضية تداول السلطة ‏ واعتماد 
الشورى أساسًا للحكم ١‏ 

جح قضية الانتماء الإسلامي . 

د قضية مناهج التعليم ُ 

ه ‏ قضية الغزو الثقاقي (التغريب) . 

و - قضية التضاهن العربي 
والإسلامي. 

ز- قضية الحقوق العربية والإسلامية 
المهدرة . 

حل قضية السلام في الشرق 
الأو سط (فلسطين) بين الاستسلام 
والمطالبة بالحق . 

ط ‏ قضية لمعاملات المالية في , 
المصارف . 

ي - قضية حقوق المرأة في الإسلام 
ف ظل قوانين الأحوال الشخصية . 

4- ماهو مفهوم الحركة لديكم ؟ 

الخركة ي العمل الذي يتم القيام به 
للتعريف بالإسلام أو رد العدوان عليه أو 
على حقوق المسلمين سواء اتمْذ هذا 
العمل طريق النجة أو الجهاد حسب 


رؤى وحوارات 


رؤية كل حركة . 

ه ‏ هل للحركات الإسلامية 
المعاصرة جذور فكرية انطلقت منها ؟ 
أم بدأت بصورة حركية صرفة ؟ وهل 
ولدت الحركة المعاصرة فكرًا ؟ 

حركة ابن تيمية وابن عبد الوهاب 
والمهدي في الس ودان والمهدي في 
الصومال والسنوسية وسيد أحمد خان في 
الحند والأفغاني ومحمد عبده والإخوان 
المسلمون ف مصر وغيرها كان وراءها 
جميعًا فكر إصلاحي يهدف إلى الخروج 
بالإسلام والمسلمين من الواقع الفاسد 
والضعيف المستذل الذي كانوا عليه 
بصرف النظر عن التسمية التى عرفت 
بها الحركة . 

أما إن الحركة ولدت فكرّاء فرعا 
كان الأقرب أنها كانت تولد تنظيما أو 
تولد «أسلوبا للعمل » يتفق والواقع 
الذي تواجهه . 

*- إلى أي مدى تفاعل الفكر 
والفقه الإسلامي بالحالة الراهنة للعالم 
وها يكتنفها من تغيرات ؟ 

فرضت المتغيرات التى حدثت ف 
الواقع الإسلامي على الفكر والفقه أن 
يتفاعلا لتحقيق توازن بين الحكم الفقهي 
والواقع الفعلي حتى لا يبدو الإسلام 
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عاجرًا عن تقديم رؤاه وحلوله لمشكلات 
حياة الناس . 

وكمثال عندما ظهرت الحاحة إلى 
إنشاء «المصارف الإسلامية» كان على 
الفكر الداعي إلى رفض التعامل بالربا أن 
يتفاعل مع الفقه الذي عليه أن يجد 
الصيغ الشرعية التى يتوافق فيها أسلوب 
عمل المصارف مع أحكام الشريعة 
كالمرابحة والمضاربة وغيرها وهكذا . 

لا إلى أي مدى تائر الفكر 
الإسلامي المعاصر بالتيارات الفكرية 
العالمية ؟ 

بالفعل تأثر الفكر الإسلامي المعاصر 
بالتيارات الفكرية العالمية ولم يكن تأثره 
سلييًا وإنما كان له موقف تحاه الأفكار 
الإالحادية أو التى تنكر مهمة الدين ف 
صناعة الحياة. 

كمثال» موقف الفكر الإسلامي من 
الفكر الاشتراكي » كان إِيجَابيًا حيث 
رفض مقولات هذا الفكر فيما يتصل 
برفض الأديان وأيضًا رفض مقولات 
هذا الفكر فيما يتصل يكثير من 
التطبيقات العملية الي شوهت الأهداف 
الحقيقية للاشرراكية » وف هذا المقام 
عرض الإسلام لحقيقة تحقيق العدل 
الاحتماعي لمفهوم دقيق من خلال الرؤية 


بجملد المسلم 

0 > المغاصسر 
الاقتصادية للإسلام والتى إذا كانت 
تقوم على أن المال مال الله فإنها ف 
الوقت ذاته تقرر الملكية الخاصة وتصونها 
وتعتبر من يموت في:سبيلها شهيدًا ؛ 
وبهذا مكن الإسلام للتوازن العادل في 
علاقة الإنسان بالمال حتى أمكن أن 
تلخص بأن علاقة الإنسان بلمال تقوم 
على خخصوصية الملكية وعمومية المنفعة . 

وفيما يتصل ببعض الأفكار الأخرى 
كالتيار العلماني رفض الإسلام هذا 
التيار مؤكذا أنه إذا كانت العلمانية 
ترفض التدين فإنها بذلك تصادر الفطرة 
البشرية التى تقوم على غريزة التدين قي 
الإنسان بصرف النظر عن طبيعة المعتقد 
الذي يعتنقه الإنسان وقرر الإسلام أن 
رفض التدين يتحول بالإنسان في النهاية 
إلى كائن مادي فارغ الوجدان وفارغغ 
العقل من أي اعتقاد وهذا هبوط 
بالإنسانية عمن المستوى الرفيع الذي 
وضع الله فيه الإنسان حيث أسجد 
الملائكة لآدم كما أنه يلغى المرحعية 
الصحيحة التى يمكن أن تستند إليها 
البشرية. 

هل بدأت بعض الأفكار 
الإسلامية تطرح على الصعيد العالمي؟ 
وما أهم مجالات الحوار التي دخلت 


السئة الرابعة والعشرون2 العدد (85»87) 


فيها مع الفكر الآخر؟ 

نعم بدأت بعض الأفكار الإسلامية 
تطرح على الصعيد العالمي وأخص بها 
الفكر الاقتصادي في مسألة الربا ووسائل 
استمثار هذا المال جارج الإطار الربوي. 

وفيما يتصل بالمسألة الأولى (الربا) 
أكد أكبر الفلاسفة الاقتصاديين في 
الغرب وهو (كينز) أن العالم لن يستقر 
ويستشعر الممدوء والسعادة إلا إذا أصبح 
سعر الفائدة يساوى صفر . 

والأمر الفاني أن بعض البنوك ف 
الغرب تطبق تحربة البنوك الإسلامية. 

أيضًا فيما يتصل بالفكر الاجتماعي 
بدأت فكرة تعدد الزوجات تأخذ 
طريقها في بعض الأمساكن وكذلك 
الطلاق ... 

لأن التجربة ف الغرب التى رفضت 
هذه المبادئ بادئ الأمر ثم أعادت النظر 
فيها كانت بسبب انهيار الأسر عندهم. 

أمسا عن أهم الات الحوار اليّ 
دخلت فيها مع الفكر الآخخر: 

فهي بحالات رفض التعصب وفتح 
الباب أمام التعاون بدل التعادي؛ والمؤتمر 
السابع للمجلس الأعلى للشكون 
الإسلامية كان موضوعه عن عطاء 
الأديان لخدمة الإنسان وشارك فيه 


-١ا/]؟-‎ 


رؤى وحوارات 


الكثيرون من ممثلي الديانات الأخرى» 
بين الأديان وتوظيف رسالات السماء 
لحل المشكلات والقضايا الإنسانية . 

وكان الطرح الإسلامي متميرًا في 
هذا المؤتمر وكان نمن حضروه ) د. مراد 
هوفمان) والرئيس الألاني الأسبق 
(رومان هرتسوج) . 


الأديان » عقد امجلس مؤتمرًا بشأنه وكان 
يتجه إلى رفض العصبية ورفض تبادل 
الاتهامات والدعوة للحوار وقد 
شاركت: فيه بعض المنلمات غير 
الإسلامية في العالم . 

وكان رفض فكرة الصراع التى أشار 
إليها هنتجون ورفض الفكرة الغربية عن 
ضرورة وجود عدو يناهض واعتبار 
الإسلام هو العدو الحالي بعد إنهيار 
الاتحاد السوفييّ : 

4 نلاحظ تشابهًا فديدًا في 
الملشكلات والأطروحات المعروضة 
على الفكر الإسلامي في بداية القرن 
مع تلك المعروضة في نهاية القرن, ما 
مدى صدق هذه الملاحظة ؟ وما 
أسبابها؟ 

الملاحظة صحيحة .. 
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والسبب ف تقديري أنه لا يحدث أي 
تغيير أو اتجاه حاد لتغيير ما يشكو منه 
العالم الإسلامي . 

في بداية القرن كانت شكوى 
مفكرى الإسلام من الهيمنة الغرييسة 
الزاحفة في ركاب الاستعمارء هذه 
الهيمنة ما زالت موحودة ويشكل أكثر 
وق ركاب نفس الميمنة تحت شعار 
متغير كالعولة والشركات العابرة 
للقارات.... إل . 

والسبب الثاني أن ولاة الأمر ف 
بلادنا عزلوا أنفسهم سواء بإرادتهم أو 


بإرادة الآحرين عن الوجدان الوطئ 


والشعبي وبذلك حدثت فجوة نفذ منها 
العدو الحقيقي الذي يصنع المشكلات 
والأزمات وجعل المواحهبة بين الراعي 
والرعية والأمة الإسلامية» وعليه فققد 
بات بأس المسلمين بينهم ولم يحدث 
تحول ذا قيمة في حل هذه المشكلات. 

ثالنًا : تآكل الموية الإسلامية ونمو 
النعرات الإقليمية والوطنية يما أدى إلى 
تأريث التجزئة وغياب مفهوم الأمة 
الواحدة . 

رابعا : عدم وضوح الرؤية في الطرح 
الإسلامي نفسه للمشكلات أو لخلول 
المشكلات بين نموذج عصر النبوة أو بين 


شرف 5 


المسلم 
المغاصر 


ججلة 


الدعوة إلى نموذج عصر النبوة وبين 
الدعوة العقلانية إلى أساليب يمكن أن 
يقبلها العضرل 

٠-ها‏ أهم التحديات التي تواجه 
الفكر الإسلامي في مطلع القرن ١7؟‏ 

أهمها هو حالة التخلف العقلي 
والعجز عن طرح رؤية تناسب تغيرات 
هذا العصر . 

الأمر الشاني : سيادة بعض التيارات 
السلفية التى تعنى بشعائر العبادة دون 
العناية يبجوهر العطاء الحضاري للإسلام 
ودون الارتقاء إلى مستوى الاحداث 
والمتغيرات» وهذه مسألة يسببها العجز 
الفكرى كما يسبيها ضيق الأفق والعجز 
عن استيعاب تطورات الأحداث لكنها 
تضر كثيرًا بقضايا الأمة , 

التحدي الثالث : هو سقوط امجتمع 


السنة الرابعة والعشرون- العدد (65)537) 


الإسلامي كله في مستنقع الصراعات 
الداخلية والاستسلام للدور الصليي 


' والصهيوني في عملية التمزيق وسيطرته 


على الأنظلمة عا يكاد يحرمها من أي 
اتجاه وحدوي أو تضامئ على الأقل» 
إضافة إلى المتغير الخطير الذي حدث بعد 
حرب الخليج وغزو الكويت يما مكن 
القوى الاستعمارية من أن تعود من 
حديد إلى قلب العالم الإسلامي في الأمة 
العريية وتأريث الشقاق بين الأجنحة 
ذات القدر ه على أداع أدر ار مهمة كما 
هو حادث في إبعاد أي تقارب بين مصر 

ِ 


2 


يران . 

وتعجيز قوة باكتسان المسلمة والدور 
الذي تقوم به اند لتحييدها أو على 
الأقل تحطيمها . 
وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله . 


إفيقاف 
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1- متى بدأت المرحلة الحالية فى 
الفكر الإسلامى المعاصر وما العوامل 
التى أدت إليها؟ 

الدكتور عبد الوهاب المسيرى : 
أعتقد أن المرحلة الحالية فى الفكر 
الإسلامى المعاصر بدأت مع المرحلة 
الحديفة فى الفكر العربى المعاصر » أو 
الفكر فى العالم الشالث » وهى متزامئة 
مع دول الاستعمار ؛ لأن كل هذه 
البقاع بها بحتمعات تقليدية متزنة مع 
تفسها , لما ماطا من جاح , وا مالا 
من إحفاق » وحتى بداية القرن التاسع 
عشر كانت الحضارات تنمو » وتكبر» 


- ولد عصرء فى 8 /٠١/‏ 1558م . 


حركة 
الفكر الإسلامى المعاصر 
خلال القرن العشرين 


د. عبد الوهاب المسيري !*) 


وتموت داحل هذه امجتمعات. 

ثم جاءت فكرة العرلة مع 
الاسستعمار؛ لأن المحضارة الغرييبة فى 
نهاية الأمر لا تترك الحضارات الأخرى 
وشأنها » وإنما ترسل حيوشها لسحق 
اجتمع التقليدى . 

ومع تحطيمها للمجتمع التقليدى تيدأ 
العديد من الأسكلة تطرح نفسها ؛ لأن 
امجتمع الذى يُهزم عادة ما يتساءل : لماذا 
أحفقت » ولم بجح هو وفشلت أنا؟ 

فبدأ هذا الحوار فى العالم الثالث فى 
عالمنا العربى من جميع القطاعات فى 
امجتمع » سواء المفكرين أو الجماهير » 


- حصل على الدكتوراه فى الأدب لإجليزى والأمريكى لأقارن من الولايات لمتحدة » سنة 1535م . 


- أستاذ الأدب الإتحليزى » والمقارت » مجامعة عين شمس . 


- له عدة أعمال هامة» من أهمها : موسوعة اليهرد واليهودية والصهيونية » وقد ثم تقديره عليها.مصر من رئيس اللجمهورية . 


بة/ا!ك- 


بحلة_ المسلم 

32> المعاصر 
سواء اليمين أو اليسارء سواء الإعانيين 
أو الالحاديين. 

وقى هذه المرحلة بدا الفكر 
الإسلامى عيْطر ح كإحدى المتتاليات 
التى قد تحل مش كلة هذا المجتمع فى 
مواجهته صع الحجمة الإمبريالية» والتى 
بدأت بمحملة نابيلون ؛ الذى كان بمتلك 
وعى ثقافى بالتفوق» وبالتالى أتى معه 
بالعلماء الفرنسيين » وكثير من علماء 
الزهر أدركوا أن هناك علم الغرب » 
وأن هذا العلم الطبيعى بعيد عنهم » وقد 
ترتب على هذا ردود أفعال مختلفة 
بعضهم اتزوى » وبعضهم نادى بتبنى 
هذه العلوم . 

؟ - ماأهم تبارات الفكر 
الإسلامى المعاصر خلال القرن 
العشرين؟ وما أهم عناصر كل تيار من 
تلك التياوات؟ 

الدكتور عبد الوهاب المسيرى: 
أولا هناك تقسيم أفقى » وآخر رأسى 
لتيارات الفكر الإسلامى . 

التقسسيم الأفقى يشمل ثلاث 
تشكيلات أو طبقات مختلفة » لكنها 
متداحلة تؤثر الواحدة فى الأخرى » 
لكنها تتمتع بقدر كبير من الانفصال. 

أكثر هذه الطبقات شيوعا هو ما 
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السنة الرابعة والعشرون 2 العدد (842:935) 
أسميه الإسلام الشعبوى » وأسميه أيضا 
الإسلام الاستغاثى. 

والذى أقصده بالإسلام الشعبى هذا: 
أن جماهير الناس فى مواجهة الأزمة مع 
الغرب تفر إلى ما تعرفه » والذى تعرفه 
حيدا هو الإسلام » فالجماهير تفر , 
وكلمة تفر هنا مهمة ء لأنه يعنى عدم 
وحود فكر ء ويهتم الدمهور بالقيام 
بالصلاة » والصوم » والزكاة » والحج » 
والشعائر » والإسلام بهذا المعنى هو 
الذى ساعدها عبر تاريخهاء وهناك 
فقهاء يجيبون عن الأسثلة الناصة 
بالزواج والموت والأس غلة النهائية 
والكبرى وهكذا. 

هذه الجماهير تفر إلى هذا التموذج » 
وتحاول مرة أخحرى أن تتعامل مع الواقع 
اللجديد من خخلاله. 

فمثلاً أحد أشكال الإسلام الشعبى 
ما أسميه : الإسلام الخيرى » فنجد 
الجوامع تموج بشتى الأنشطة الخيرية : 
كالدروس النصوصية » والمستشفيات » 
ممايعنى أن هناك شعور بأن الدولة 
العلمانية غير مهتمة بهم » فينشطوا 
مؤسسات امجتمع المدنى . 

وهذه إحدى سمات التساريخ 
الإسلامى أن امجتمع المدنى دائما كان 


رؤى وحوارات 


قوى جداء وتحت قيادة الفقهاء فى 
مقابلة الدولة » ومع أن الدولة كانت 
مركزية وقوية » لكنها تركت ابختمع 
المدنى قويا أيضا . 

وهذه الخاصية موجودة فى الغرب 
كذلك » لكن بشكل آخر ؛ فاجتمع 
المدنى - إن صح التعبير - فى العصر 
الإقطاعى لم تكن معه دولة ». وحيتما 
لهرت الدولة احتفى امجتمع المدنى. 

ولكن الإسلام الشعبى أيضًا يأخذ 
شكل الإرهاب » فالمفارقة أن هناك جرء 
من الناس يشعر أن الدولة العلمانية 
ظالمة» ولا يتقرب لماء فنجد من يفتح 
مستشفى ء وهناك من يحمل سلاحًا. 

على المستوى الفكرى يمكن تسمية 
هذا بالإسلام الاستغائى » باعتبار أن 
هناك ناس تستغيث كى نحد حلا للأزمة 
من خلال الإسلام . 

المستوى الثانى نحده بين الطيقات 
المتوسطة » ومن الممكن تسسميته 
بالممستوى السياسى » حيث نرى 
بحموعات من الناس تؤمن بإمكان 
الدعول فى العملية السياسية » 
واستخدام القنوات السياسية العادية 
كالانتتخابات فى التقابات » وفى 
البرلانات وهكذا » وقد نجحوا مثلاً فى 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


د. عيل الوهاب المسيري 


الأردن » ونححوا أيضًا إلى عهد قريب 
فى النقابات عصر » لكن سدت هذه 
القنوات الآن » وهذا يشكل حطورة غير 


عادية» بل سدت القنوات أيضًا أمام 


-١ -/ا/ا‎ 


الحزب الوطنى عندما حاول أن يوسع 
الخطاب الديئى » إلى درحة أن أحد 
المؤسسين من الأقباط مثلاً لم توافق 
الحكومة على إعطاءه رخصة للعمل 
لمارسة النشاط الدينى . 

الإسلام الشعبى أو الاستغائى بدأ 
تاريخيًا من بداية مرحلة الاستعمار » أما 
الإسلام السياسى فيدأ من الثلاثينيات » 
فحركة الإخوان المسلمين وحدت ككل 
الحركات السياسية أن التط الليبرالى 
المسيطر على العالم العربى لا ييدى 
مقاومة فى مواجهة الاستعمارء ومواحهة 
أزمة الحضارة . 

المستوى الثالث هو : المسستوى 
الفكرى » وهى محاولة تطوير » وإيجاد 
إحابة فكرية وحضارية عميقة عن 
الأسكلة التى تطرحها علينا الإمبريالية 
والحداثة . 

فالمستوى الثانى أو المتوسط لا يحمل 
فكرا ع لكته سياسى فقط » نعم لديه 
فلسفة حضارة » ورؤية كلية للكون 
وكذلك نظريات فى كل شيء »؛ عن 


يحلة المسلم 
“ المفاصر 
علاقة الذكور بالإناث وموؤسسات 
امجتمع والأسرة ... وهذه كلها كامنة 
فيه » لأنه إذا كان كما يقولون الإسلام 
هو الحل » فلا بد أن يأتى يإحايات على 
كشي 

لكنها فى نفس الوقت غير متطورة » 
لأن هذه الحركات السياسية لم تأت 
بإحابات شاملة عن النموذج الحضارى 
الغربى » والذى كان على مستوى من 
المستويات ما زال متماسكا وله أبعاد 
أحلاقية » وظل الغرب هكذا حتى سنة 
151مء ولقدرأيت ابحختمع 
الأمريكى بتفسى هذه السنة » وكانت 
العلاقات بين الذكور والإناث منضبطة) 
لكن بدءًا من سنة 976١م‏ حدث تطور 
جديد » حيث أصبح الإنسان مكتفيًا 
بذاته » حيث تم - فلسفيًا - الانتقال 
من مرحلة الصلابة فى الحضارة الغريية 
إلى مرحلة السيولة » وكانت الحدلية بين 
الإنسان والطبيعة والقواتين الطبيعية . 

فى المرحلة الأولى تم التعامل مع 
الإنسان على أنه إنسان طبيعى » تم 
تفكيكه ء لكن مع نهاية القرن 15 تم 
تفكيك الطبيعة نفسها » فبدأ مثلاً عدم 
الإعان .كوضوعية العلم » وظهرت قوانين 
عدم التحديد » فكله نسبى » يحيث 
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الستة الرايعة والعشرون 2 العدد (85:37) 


أصبحت الطبيعة لا تعطى قيمًا » إذن 
تفككت الطبيعة » وتفكك الإنسان » 
ومن نّم التقلنا من مرحلة الصلابة إلى 
مرحلة السيولة : 

وبعد ما كانت نسبية غير مطلقة 
أصبحت تسبية مطلقة» وبدأت ما بعد 
الحدائة والنظام العالمى الحديد » ومرحلة 
السيولة. 

وهذا كله يواكب تغيرات الشتمع 
كتصاعد معدلات الاستهلاك » وتصاعد 
معدلات اللذة » وهيمنة الإعلام. 

ولنضرب مثلاً بالصور الأساسية 
للإنسان فى الحضارة الغربية » "كانت فى 
أول الأمر : بروميسيوس » وفاوست » 
ونحوها وهى شخحصيات عظيمة مأسوية؛ 
وبعد ذلك فرانكنشتاين» ودراكولاء ثم 
طرزاتن» والآن مادوتناء ومايكل 
جاكسون.ء وكلينتون» ولذلك فشلوا فى 
تحاكمة كليتتون لأنها مرحلة من 
السيولة» فتساءلوا كيف نحكم عليه ؟ 
ومن يُحكم على من؟ ولماذا يحكم عليه؟ 
وهكذا مرحلة من السيولة . 
المستوى السياسى الوسط » بل لا أقول: 
التحدى » بل الأزمة » هذه الأزمة التى 
اتضحت » وظهر إفلاس الآعمر » الذى 


رؤى وحوارات 


كان عتلك منظربة كيم سمؤرونة من 
المسسيحية » علمنت» وأحعذت فى 
التآكل»؛ فلما تآكلت ظهرت فضيحة 
العلمانية » أو الحداثة. 

وهذا يعنى أن كل مواقفنا ردود 
فعل» وأن التيار الفكرى الإسلامى ليس 
لهدور إيجابى » إلا كرد فعل لما هو 
غربى » وهذا أمر طبيعى » وإنسانى » 
وعادى » فإنك لا تطرح أسثلة حديدة 
على نفسك إلا إذا وضعت فى موقف 
حديل . 

فقبل وصول نابليون إلى مصر هل 
كان المجتمع المصرى أو المجتمع العثمانى 
يطرح على نفسه أسئلة جوهرية ؟ 

وليس هذا سيبه تدهور المجتمع » فإن 
مقياس هذا التدهور سيقاس فى الجتمع 
المسلم آنذاك بالنسبة إلى القرون الأولى » 
ومع هذا كانت الفنون مزدهرة » 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر عحلال القرن العشرين 


وحركة النشاط فى امجتمع مستمرة : 


بصورة أو أخرى » وكان ممكن لهذا 
امجتمع أن يستمر عدة قرون أخرى 4 
والمشكلة هى ظهور الاستعمار . 

أما الطبقة الفكرية فهى ذات يعد 
معرفى » وتحاول تقديم مشلروع 
حضارى متكامل » ويعتير التيار الفكرى 
انار الجاراكا ظهونا و رشلاعا وير 


-١15- 


د. عبد الوهاب المسيري 


القول يأن موقف تيار الفكر الإسلامى 
هو رد فعل » لأنه فى البداية كان رد 
فعل » لكنه بدأ يأخذ شكلاً مستقلاًء 
خاصة يعد أن أعلن الآخر إفلاسه 
وبدأنا نشعر بضرورة أن نعتمد على 
إبداعنا » وعلى تراثنا » وعلى ما آثانا 
الله » وهكذا . 

وهذا الخيط هو الذى يعطى لى 
اعتقاد أن هناك أمل فى تطوير منظومة 
حضارية يكن أن تأتى يجديد . 

كون التيار الفكرى بدأ كرد قعل 
فهو أمر طبيعى فى بداية الأمر » وهذا لم 
يستمر كرد فعل » وإنما بدأ يتحرر من 
كل هذا » يتحرر من الأصول الغربية » 
ويقيم بئاءه بصورة مستقلة فى الداخل . 

إذا انتقلنا إلى التقسيم الرأسى فهناك 
أكثر من تيار : 

التيار الأول : وهو التيار السافى 
الرافض للغرب ثماما . 

التيار الثانى : وهو التيار الذى يرى 
الغرب على أنه تمع مرجعى » ويستمر 
فى ذلك » ويرى أن الاستيراد الحضارى 
أمر ضروري » ثم نحقنه يحقنة إسلامية . 

ولا شك أن هذا التيار غير مدرك أن 
السلعة الحضارية تحمل رؤية » فمثلاً إذا 
أنشأنا مدينة سرعة السيارات فيها مثلاً 


بجلةت المسلم 
22> المعاهر 
٠‏ كم/ساعة فإن ذلك يعنى أننا 
حكمنا على أنفسنا بإيقاع سريع لا 
يمكن الإنسان معه من التأمل » ومن 
النظر فى الذات » وهكذا تصبح الكفاءة 
هى كفاءة عالم الظاهر الذى هى حركة 
سرعة وإيجاز . 

وهذا التيار يؤمن مثلاً بأن العلوم 
الإنسانية والعلوم الطبيعية علوم واحدة » 
غير مدركين أن فكرة وحدة العلوم هذه 
فكرة علمانية مادية ؛ لأنها ترى أولا أن 
كل البشر واحد » ولا توجد «خحصوصية 
» ولا أبعاد معرفية » وترى ثائيًا - وفى 
نهاية الأمر - أن ثمة تمائل بين عالم 
الطبيعة وعالم الإنسان » ومن ثم تتكلم 
عن الإنسان الطبيعى المادى » كما تتكلم 
عن العوامل الطبيعة ء وعوامل المادةٌ , 
وهذه هى المادية التى تفترض تمائل 
الإنسان بالطبيعة ؛ لأنه جزء من العالم 
المادى » ولأنه ظاهرة مادية » وهذا فى 
تصورى هو جوهر العلمانية الشاملة . 

التيار الثالث : رعا بدا تيار الوسط » 
لكنه ليس تيارًا وسطيا » ولايمكن 
تسميته بالاعتدال » هذا التيار يرى أنه 
لا مكن الاستيراد من الغرب » كما لا 
عكن الاستيراد من الماضى أيضاء وإنا 
علينا أن نستلهم الماضى ونلم يأطراف 
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السئة الرابعة والعشرون 2 العدد (945:55) 


القرآن والسنة ونولد منهما حلولاً 
لواقف لم تكن من قبل. 

فمثلا : التعليم المختلط لا يزال بعض 
السلفيين يصرون على الفصل بين 
الجنسين » وهذا يمثل تكلفة مادية باهظة 
للدول » فترى أن إيران مثلاً حلت 
الشضكلة بالاحتشام و الالتزام بالرى 
الإسلامى » على أن تقوم عوامل الضبط 
الاجتماعى بدورها . 

فى مثل هذا الموقف تحدث مشاكل؛ 
لأنه لا يوجد مجتمع إسلامى بدون 
مشاكل » والمسألة تشبه حساب 
المثلئات. 

نفس الشيء مثلاً بالنسبة للسيئما » 
واللوسيقى » والغناء » هذه كلها مشاكل 
على الإنسان المسلم أن يتعامل معها : 
السلفيون يقولون لا » والمستوردون 
يقولون نعم. والتيار الفالث يحاول أن 
يبدع » ويستلهم من الواقع » ويولّد 
الحلول . 

1 ما هى أهم القضايا الرئيسية 
التى طرحتها هذه التيارات الفكرية 
المعاصرة؟ 

الدكتور عبد الوهاب المسيرى: أهم 
قضية طرحت هى أزمة الغرب » ولا 
يعنى هذا أننا نفكر فى الغرب » وإنما 


رؤى وحوارات 


نفكر فى أتفستاء لأنتا أدركتا أن 
النموذج الغربى ليس تموذجًا وحسب ء 
وإنها متتالية » حلقة إثر حلقة » حلقات 
تمتدء فما وصلوا إليه فى أمريكالم 
يصلوا إليه بعد فى أوروبا » وما وصلوا 
إليه فى أمريكا فى التسعيتات مختلف 
عما وصلوا إليه فى الستينيات » 
فبادراكنا أن هناك متتالية » وإن الذين 
ييبشرون بالعلم الغربى » وبالحضارة 
الغربية وهى حضارة مادية رمما يدركون 
أو لا يدركون أننا سنلحق بهم حتى فى 
تلك الحوانب التى نرى أنها سلبية » وقد 
عبر عن ذلك طه حسين حيتما قال: 
تأخذ الغرب بحلوه ومره » بخيره وشره . 

وأعتقد أن هذا رأى ساذج » بعيد 
عن الصواب . 

فالقضية الرئيسية : هل الإنسان 
محكوم عليه أن يعيش هذا النموذج شاء 
أم أبى ؟ ثم يتفرع عنها قضايا كثيرة 
مثل قضية المرأة » وقضية الإنسان . 

كانت القضية فى البداية قفضية 
سياسية أساسًا » وحتى قضية المرأة 
كانت تطرح بشكل ضعيف جد » 
وكل هذا بدأ يتغير . 

ومن هنا يأتى أهمية طرحنا لقضية 


الأسرة » وأهمية دور الحركات 
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د. عبد الوهاب المسيري 


الإسلامية التى تشارك الآن فى مؤتمرات 
عالمية وتدلى بدلوها فى هذا الشأن » 
وتطرح الرؤية الإسلامية . 

من الملاحظات الهامة المتعلقة بقضايا 
الحركة الإاسلامية أن الحديث عن 
إشكالية الحكم بدأت تخف فى النطاب 
الإسلامى » ول يعد هذا الانشغال 
الشديد بالاستيلاء على مقاليد الحكم 
مستمرا ؛ لأنهم شاهدوا كثير من الثوار 
يستولون على الحكم » ثم يسقطون أو 
أن الدولة تبتلعهم » وهذا التطور إيجابى 
للغاية » ورغم انشغال الحركة الإسلامية 
السياسى إلا إنها ليست منشغلة للغاية 
عسألة الاستيلاء على الدولة. 

- ما هو مفهوم الحركة لديكم ؟ 

الدذكتور عبد الوهاب المسيرى: 
الحركة هى مجموعة من البشر يحاولون 
طرح رؤية جديدة من خلاطا يمكن تغيير 
الواقع با يرونه ف الصالح العام. 

قفي انانب الفكري لا يشترط لكي 
تكون هناك حركة أن يكون لما جانب 
تنظيمى » بل بحرد تجمع فكرى ٠‏ فمثلاً 
فى أوائل الثمانينات كان عادل حسين 
وبعض المفكرين من المهتمين بالخصوصية 
العربية كجلال أمين » وطارق البشرى » 
وحودة عبد الخالق » وكريمة كريم » 


بجلة المستلم 

>> المعاصر 

ومحمد عمارة » وعبد الوهاب المسيرى 
وغيرهم » ورغم هذا التنوع » لكن بيتنا 
قاسم مشترك وهو الاهتمام بمسألة 
النصوصية » فتلتقى مرة فى الشهر 
نناقش كتاب ماء ولكن لم يكن هناك 
إطارًا تنظيميًا من أى شكل. 

وعادة الحركة تحتاج إلى قائد » ففى 
الثال السابق كان عادل حسين » وهو 
إن لم يكن قائدًا» فهو على الأقل الذى 
كان يحرك الموضوع » ويبث فينا الحياة 
والحركة إذا تقاعسنا . 

أما الحركة السياسية قلا يد ها من 
تنظيم ؛ لأن حركة سياسية دون تنظيم 
تصبح عبثًا وضياع وقت » فالمسألة 
تتوقف على نوعية الخركة. 

ه- هل للحركات الإسلامية 
المعاصرة جذور فكرية انطلقت منها؟ 
أم نشأت بصورة حركية صرفة ؟ وهل 
ولدت الحركة فكرًا ؟ 

الدكتور عيد الوهاب المسسيرى: 
كما ذكرت من قبل أن الغزو الإمبريالى 
الغربى طرح أسكلة كثيرة على الجميع » 
فالحركة الإسلامية ضمن الخركات 
الأخرى انطلقت منها » وبدأت تبحث 
كيف نصلح حال هذا الشتمع » مع 


الاحتفاظ بخصوصيته وهويته » وهى فى 
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السئة الرابعة والعشروت2 العدد 815»979) 


هذا تشترك مع الحركات القومية حتى 
العلمانية. 

لكن إذا كانت البداية - كما سبق 
أن قلت - رد فعل » فهناك كثير من 
الحركات الإسلامية تجاوزت رد الفعل » 
وطرحت رؤية متكاملة ليس لها علاقة 
كبيرة بإشكالية الأسكلة الغربية . 

فالحركات الإسلامية بدات أولاً كرد 
قعل » ثم ولّد بعضها فكرًا » فالإخوان 
المسلمون مثلاً فى الثلاثينيات كان رد 
الفعل عندهم أكثر من الفكر » لكن 
تطور فكرهم كثيراء وبدأوا يهتمون 
بالتراث » وبالتاريخ » وهكذا » وهناك 
حركات تتجاوز هذا بكثير . 

5- إلى أى مدى تفاعل الفكر 
والفقه الإسلامى بالحالة الراهنة للعالم : 
وما يكتنفها من تغيرات ؟ 

الدكتور عبد الوهاب المسسيرى: 
لست ملمًا بالفقه الإسلامى يما فيه 
الكفاية » لكن حينما أقرأ بعض الفتاوى 
الفقهية الصادرة لا أحد بها دينامية 
توليدية كافية » ومن هنا تأتى ضرورة 
الفقه الجماعى » ووضع أسس جديدة 
للإفتاء . 

وعكن الاستفادة من إمكانات 
الحاسب الآلى فى جمع الفتاوى السابقة 


رؤى وحوارات 


كلها حتى تكون قريية التناول ممن 
يتعرض للإفتاء . 

ولا بد أيضًا من دراسة السياق . 

ومن جهة أخرى لابد من وجود 
حوار عند احتلاف الفتاوى » حتى 
نعرف الأساس الفلسقى طذا النلاف قلا 
تصبح المسألة عشوائية . 

وبالنسبة للفقه الإسلامى لا بد من 
تطوير نموذج للرؤية المعرفية الإسلامية 
مق عخلال الكراة أزلاً » وفى صصورة 
هرمية على قمتها «أشهد أن لا إله إلا 
الله» ثم أركان الإسلام الكمسةع 
وهكذا ؛ لأنت مس ألة التراتب الحرمى 
أساسية ؛ لأنه يحدث فى كثير من 
الأحيان أن يجترئ المفتى أو الفقيه أو 
المتحدث حديًا أو آية » ويؤسس عليها 
وعلى أساسها رؤية متكاملة » وأحكامًا 
وهكذا . 

ينما جوهر الفكر الدينى أن هناك 
منظومة متكاملة مركبة » ليس لا قانون 
علمى بسيط وسهل » ومن ثم فإن 
عملية التوليد تدم من الكل ؛ وليس من 
الجزء وإلا تحول النص الدينى إلى عصا 
يضرب بها الآخحر » وتوظف لصالح 
البعض » وبالتالى يعير عن ضعف 
الإنسان . 


1481م 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرك العشرين 


فهذه بعض الأشياء التى يفتقدها 
الفقه الإسلامى » والتى يمكن تلخيصها 
فى أن الفقه الإسلامى يفتقد إلى 
النموذج. 

كما نجد فى الفقه الإسلامى ما أسعيه 
بظاهرة ثنائية الصطلح » فالمصطلح 
الفقهى أصبح مغلقًا. 

ولهذا فإن القراءة فى مصادر الفقه 
الإسلامى تأخذ منى جهدًا ضخحمًا جداء 
حتى أستطيع فك الشفرة . 

فمثلاً إشكالية لق القرآن إشكالية 
فلسفية مهمة جدًا » لكن علينا أن 
تترجمها إلى المخطاب الفلسفى الحالى » 
وبالتالى يمكن هذا الفكر الفقهى أن 
يساهم فى الفكر العالمى » إذا استطاع 
أن يكون جزءًا من الفكر الفلسفى 
العالمى » ويرد على الإشكاليات. وهذا 
عندما أجلس مع فضيلة الشيخ على 
جمعةء والذى بجح كثيرًا فى فك 
إشكاليات وشفرة التراث أجذه يأتى 
بإجابات لكثير من التساؤلات الفلسفية 
أحهدٌ فى البحث عن إحابات لما داخل 
الإطار الإسلامى. 

/ا- إلى أى مدى تساأئر الفكر 
الإسلامى المعاصر بالتيارات الفكرية 
العالمية؟ 


بجلة المستلم 
” المعاصر 

الدكتور عبد الوهاب المسسيرى : 
تطل علينا هتا أيضًا مسألة رد الفعل » 
واعتقد أنه لا يوجد فى العالم العربى 
مواكبة .كا فيه الكفاية لما يحدث . 

وهذا له حوانبه السلبية » ولكن له 
أيضا جوائبه الإيجابية » فاحوانب 
الإيجابية أننا نتشغل بذاتنا . 

والجوانب الس البية هى وحود 
إشكاليات فلسفية مهمة جدا كإشكالية 
النسبية » أعتقد أن المفكرين الإسلاميين 
غير مهتمين أو مدركين لخطورتها » 
بينما يرى نيتشه أنه فى عصر الحداثة 
ستكون العدمية زائر دائم بيننا » وهو 
عق فى هذا . 

والنسبية هى الإشكالية الكيرى فى 
الواقع بالنسبة للعلمانية . 

وغياب هذه الأسعلة عنا يجتاج إلى 
تتبع » خحاصة إذا كنا نرى أن الحداثة 
متتالية » مما يعنى أن هذه الأسئلة لا بد 
ستطرح » وستطرحها الأجيال الجديدة 
على نقسها وعلينا أيضًا . 

فالتيارات الفكرية المعاصرة ل تتأثر 
بشكل فعال بالتيارات العالمية . 


الإسلامية تطرح على الصعيد العالمي؟ 
وما أهم مجالات الحوار التى دخلت 
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السنة الرابعة والعشرون2 العدد (81:97) 
فيها مع الفكر الآخر؟ 

الدكتور عبد الوهاب المسيرى : لا 
أعتقد وجود هذا التأثير » ولم ألاحظ 
وحود أثر لأية أفكار إسلامية على 
الصعيد العالمى » ؛ لأن الفكر الغربى 
معتز بنفسه ومتمركز حول نفسه بشكل 
تخطير حدًا . 

وحتى عندما اتجهوا إلى غيرهم اتحهوا 
أساسًا لآسيا ؛ لأن فيها ديانات حلولية 
قريبة من العلمانية » ملحوظة لاحظظلتها 
أثناعم دراستى فى الأدب الأمريكى ( 
فالمكتيات عندهم مليئة بالكتب من اطند 
والصين » وعندهم أيضًا القرآن 
والأحاديث النيوية وهكذا » لكن رغم 
ذلك فعند الكتابة والإبداع لا يظهر إلا 
التأثر بيوذا » وبيرهماء نظرًا لفكرة 
الموت الخلولى التى تجمع بينهما » أى أن 
الذات هى مصدر كل شيء. 

4- نلاحظ تشابهًا شفديدًا فى 
الملشكلات والأطروحات المعروضة 
على الفكر الإسلامى فى بداية القرن 
مع تلك المعروضة فى نهايته: ها مدى 
صدق هذه الملاحظة ؟ وما أسبابها؟ 

الدكتور عبد الوهاب المسيرى: 
هذه الملاحظة ليست مقصورة علينا » بل 
موجودة فى الفكر الغربى أيضئاء 


رؤى وحوارات 


كقضية المرأة » إشكالية الدعقراطية » 
لكن هذه القضايا تتبع من داحله ا 

أما عندما تطرح مثلا فكرة 
الديعقراطية عندنا فيختلف المنظور بسبب 
جتمعاتنا الشمولية . 

وقضية المرأة » وقضية الأسرة منذ 
السبعيتيات بدأ الفكر الإسلامى يدرك 
أبعاد الأزمة فى الغرب © وبدأت تظهر 
أطروحات إسلامية متطورة فى الواقع » 
وهناك إحابات كثيرة » وأدبيات 
إسلامية ثرية إلى أقصى حد » لكنها 
متداثرة ومن الضرورى ججميعها حتى لا 
تضيع » ومن الضرورى الاستفادة من 
إمكانات الحاسب الآلى » فإذا أردت 
مشلا البحث عن موضوع الجمال فى 
الإسلام وجدت تحت يدى كل ما 
اح في هذا ال موضوع . 

ومثلا منشورات المعهد العالمى للفكر 
الإسلامى نحد فيها أشياء متميزة جدا » 
لكنها يمحاحة إلى خدمة بيبليوغرافية 
حيدة. 

وفى إنحلرا الآن نجد (وأديهادا هم 
( ممتلدلصسامع ولديهم إنتاج مهم جد 
ولهذا لا بد من وحود مركز إسلامى 
يجمع كل هذه الجهود على الحاسب 
الآلى » يحيث لا يبدأ الباحث من نقطة 
الصفر » فإنا مثلاً أريد أن أكتب عن 
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د. عبد الوهاب المسيري 


الإبستمولوجيا الإاسلامية » وعن 
التمو ذج داحل التيار الإإاسلامى ع 
وتصادفنى مشقة هائلة فى هذا الصدد . 

1- ها أهم التحديات التى تواجه 
الفكر الإسلامى فى مطلع القرن 
الواحد والعشرين ؟ 

الدكتور عبد الوهاب المسيرى : 
أعتقد أن التحدى الحقيقى أن الفكر 
الإسلامى يقول عن الإسلام : إنه دين 
عالمى » فينبغى أن يأتى بإحابات عالمية » 
فأزمة الحضارة الغربية أنها قضت على 
الإنسان . 

والحدائة الغربية لا تتبنى العلم 
والتكنولوجيا وحسب » وإها تتبنى العلم 
والتكنولوجيا المتحررين من القيمة » فتم 
إس قاط واستتيعاد البعد المعرقى » 
فالخطاب العلمانى غير معرفى » لأنهم 
عندما تبنوا علم وتكنولوجيا متحررين 
من القيمة قامت حروب ذرية » وكان 
دمار العالم ودمار الإنسان. 

فالقضية تصبح بالنسبة لنا وبالتسبة 
للآحرين هى كيف نطور حدائة جديدة 
لا تستبعد القيم أبدا. 

فهذه الإشكالية هى التى تواجه 
الفكر الإسلامى » أو ما أسميه بالحداثة 
الإسلامية » وهى حداثة غير متحررة من 
القيمة . 


تعرفاف 


د-همطا- 


الاجتهاد 


جلا مغنو ع بايا الأيرع ابمسترع والتدي«المري ل الاسنلاي 


التتددانالولحد والأرنعون والشْاغٍ والأربيوت السنة العاش مشماء ورسيع العام والرور وكام 


1 دامادره 
000 


لغ رايا 


أ م انطواي مسار السير بر 4 بث ا ,صيدد 


شر لزني سومان سشيفيؤجيين , صكا ل وضبيع 


دار الاجتهاحد 


مسيرومتك. 


-١‏ متى بدأت المرحلة الحالية فى 
الفكر الإسلامى المعاصر , وما العوامل 
التى أدت إليها ؟ 

الدكتور على جمعة : إذا أردنا فى 
رأى أن نضع للمرحلة الحالية فى الفكر 
الإسلامى علامة فارقة - وإن كان ها 
جذور قبلها -: فهو عصر الخديوى 
إسماعيل ؛ ففى هذا العصر وقع العديد 
والعديد من الأحداث السياسية 
واللاجتماعية والاقتصادية » وذلك بعد 
ما تهياً انجتمع المصرى بصورة » أو 
بأخرى مع الصدام مع الغرب أثناء 


(9) - من مواليد بئى سويف ,صر سنة 15817 


- حصل على الداكتوراة فى أصول الفقه » جامعة الأزهر » 1584م . 


حوكة 
الفكر الإسلامى المعاصر 
خلال القرن العشرين 


د : علي جمعة!*) 


الحملة الفرنسية على مصر » فالصدام فى 
عصر الخديوى إسماعيل يعد نقطة فارقة 
فى التفكير الإسلامى فى مقابلة العالم 
الغربى . 1 

فقد بدأ المسلمون يشعروت بأسياب 
الضعف » وأن هناك ضعف فى العالم 
الإسلامى » ويشعرون أيضا .ع عالم القوة» 
وأن هناك قوة فى العالم الغربى . 

كل هذه الأشياء لم تكن مسلمة من 
قبل » وإنما يدأ ظهورها مع الحملة 
الفرنسية » والانكسار العسكرى الذى 
مت به المماليك » لكنها لم تؤثر التأثير 


- أستاذ أصول الفقه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعريية » جامعة الأزهر » وعضو العديد من لكان الأزهر واتخلس الأعلى 


للشعون الإسلامية » ويجمع البحوث الإسلامية . 
- له العديد من المؤلفات من أهمها : 


الأصول - قضية تجديد أصرل الفقه - علاقة أصول الفقه بالفلسفة - الحكم الشرعى 


عند الأصوليين -- أثر ذهاب امحل فى الحكم - المدعبل لدراسة الشريعة الإسلامية , 


جلت المستلم 
0 > > المغاصر 
التام إلا فى عصر الخنديوى إسماعيل . 

فالخديوى إسماعيل أراد أن تكون 
القاهرة قطعة من باريس » هذا فى حد 
ذاته امتداد لرؤية محمد على الذى أراد 
أن يستعين بالمدرسة الفرنسية » بل 
وامتداد أيضا لرؤية عباس الأول الذى 
حول الاستعانة بالمدرسة الفرنسية إلى 
المدرسة الألمانية » والبعفات العلمية التى 
أرسلت فى السنوات الست التى قضاها 
عباس فى الحكم تساوى البعثات التى 
أرسلها محمد على عبر أكثر من ٠١‏ 
سنة ولكن إلى ألمانيا » وليس إلى 
فرنسا. 

فقد اشرك الاثنان - محمد على 
وعياس الأول - فى الشعور بأن الغرب 
قوى ء وأننا ينبغى أن نتعلم منه شيئاً » 
وأنه ينبغى أن نلتفت إلى أوضاعنا » وأن 
أوضاعنا هذه فيها شىء من الضعف . 

ومن جهة أخخرى نرى أن طريقة 
التأليف فى العلوم الشرعية لم تتغير إلى 
عصر إمماعيل » وكذلك طريقة 
التدريس » وطريقة التنظيم للعلاقة بين 
العالم وبين الحاكم » وبين العالم وبين 
اجتمع . 

كل هذه العلاقات ظلت على هيكتها 
الموروثة إلى عصر الخديوى إسماعيل . 
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فهذا العصر هو بداية ذلك التيار 
الذى نعيش فيه » وهو وراء تداعياته إلى 
اليوم . 

وفى هذا العصر بدأ الشعور بالمسألة 
التى كانت تطلق عليها حينئذ المسألة 
الشرقية » والشعور بالحالة التى عليها 
العالم الإسلامى » ومحاولة التعامل معها 
ومع هذا الواقع تعاملاً أحذ صورا 
مختلفة» ولكته يشترك جميعه فى أن هناك 
قضيةء وأن هناك مش ككلة يعيشها 
المسلمون . 

ولكن احتلف المسلمون فى تقويم 
هذه المشكلة » وفى طرق حلها ما بين 
حلول سافية » وحلول حركية» 
وأخحرى فكرية » اتحه بعضهم إلى الحلول 
العنيفة » والتزم احرون بالحلول 
السلمية. 

كما احتلفت الرؤى فى نقطة البداية 
التى نيدأ منها : فمن قائل : نبدأ من 
القاعدة إلى القمة » ومن قائل : من 
القمة إلى القاع » بينما يرى ثالث أن 
نيدأ بالموروث وننطلق منه إلى المعاصرة » 
ويرى آخحر أن نبدأ من المعاصرة وننطلق 
منها إلى الموروث » ولا نعدم أن نحد من 
يرى نبذ الموروث كلية ... إلى آخر كل 
هذه التيارات » والتى نرى أنها بدأت 


رؤى وحوارات 


فى عصر الخديوى إسماعيل . 

وهذه التيارات فى الحقيقة بدأت 
ببدء الاحتكاك مع الغرب » والتقدم 
.عفهومه الغربى » والمدنية كانت من أهم 
الععاصر التى ولدت هذه الحركة 
الفكرية. 

ولكن أيضاً السياق التاريخى له دوره 
المؤثر » فكون محمد على هو الذى تولى» 
وليس محمد كريم » ولا عمر مكرم ) 
ولا الشيخ الشرقاوى » أو عاد الوالى 
التركى يسيطر مرة ثانية على البلاد . 

فلو فرضنا أن الخلافة العثمانية 
راحجعت نفسها » واستطاعت أن تكون 
قوية » ومسيطرة على البلاد ؛ لما تولت 
عائلة محمد على مقاليد الأمور فى مصرء 
ولرها أدى عودة الخلافة العثمانية إلى 
عدم ظهور هذه التيارات الفكرية » أو 
أخر ظهورها )٠٠١(‏ سنة . 

إذا فهى مجموعة من الأسباب : منها 
التقدم الغربى » ومنها اتلاف تمط 
الحياة » ومنها الاصطدام مع الغرب » 
وتفوق الغرب على الشرق . 

بل هناك بعض تطورات تكنولوجية 
لها أثر بالغ » فالإنجليز اكتشفوا إمكان 
إدحال الحديد فى صناعة السفن سنة 
؛ فكانت علامة فارقة فى 
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د. علي جمعة 


التكنولوجيا » يخلاف الثورة الصناعية 
سئة (1750 م) التى دخخلت فيها الميكنة 
مكان الإنسان . 

لكن فى عام ١180(‏ م) ابتدعوا 
عالما آخر من التعامل مع الكون : كيف 
يطفو الحديد ؟ هذه مسألة قلبت موازين 
كثيرة حتى القوى العسكرية » والقوى 
السياسية . 

نخلص من هذا إلى أن بداية الفكر 
الإسلامى ااملعاصر كانت فى القرن 
(19) الميلادى » بل وشهد أيضا بداية 
الفكر الوطنى أو القومى . 

ففى هذا القرن » وفى عهد الخديوى 
إسماعيل والذى كانت تتملكه رغبة قوية 
فى الانقصال عن الدولة العثمانية ثما 
أدى إلى نشأة الفكر الوطنى أو الفكر 
القومى فى هذه المرحلة . 

إذن كل هذه عوامل أوحدت ما 
يسمى بالفكر الإسلامى الحديث » 
وليس عاملاً واحداً . 

؟ ‏ ما أهم تيارات الفكر الإسلامى 
المعاصر خلال القرن العشرين ؟ وما 
أهم عنساصر كل تيار من تلك 
التيارات؟ 

الدكتور على جمعة : لا شك أن 
أول تيار من هذه التيارات كان تيار 


للد اليكلم 
المعاصر 
جمال الدين الأفغانى » والذى يتمثل فى 
الإصلاح من أعلى » يعنى إصلاح القادة 
والساسة » حيث يرى الأفغانى أنهم إذا 
صلحوا صلح الناس . 
التيار الآخر الذى كان يتواءم معه » 
ويسير فى تحربته » ولكنه يختلف عنه فى 
الإجراءات عو تيار الحيخ عمد عبدة در 
فالشيخ محمد عبده كان تيارا فكريا 
مستقلاً عن جمال الدين الأفغانى » 
فالأفغانى أثار القضية » لكن الشيخ 
محمد عبده فكر فيها » وهو أننا لابد أن 
تصنع الأداة : الطلية - العلماء - 
المفكرين » الذين يشكلون النخبة التى 
تستطيع أن تتحكم فى المجتمع » فالحاكم 
وحده لا يستطيع أن يقوم بكل شىء . 
وقد يكون هناك تحربة فعلية لما ارتآه 
محمد عبده » وهى تحربة السلطان عبد 
الحميد . 
وبالرغم من اعشلاف جمال الدين 
الأفغانى » ومحمد عبده مع السلطان عبد 
الحميد » إلا أن السلطان عبد الحميد 
كان رجلاً مخلصاً : وأراد أن يصنع 
شيئاء كما أثبتت المستندات والوثائق 
ذلك فيما يعد » ربما كان أهل ذلك 
العصر لا يدركون هذا ء والمعماصرة 
حجاب »ء لكن بعد ذلك تبين أن 
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السلطان عبد الحميد كان مهتما بهم 
المسلمين » وكان يريد وحدتهم » وكان 
يريد قوتهم » وكان يريد تطورهم 
وتقدمهم واستيعابهم للبناء الحضارى » 
ولكن حجم المشكلات التى واجهها 
من الحاشية » والوزراء » والقواد ) 
والأمراء » والعائلة المالكة جعلت كل 
أفعاله - وقد امتد به العهد إلى أكثر من 
٠لا‏ عاما فى الحكم - تذهب هيام 
منثورا . 

وهذا ما يؤكد صحة رؤية الشيخ 
محمد عبده » فالإنسان المخلص العالم لا 
يستطيع وحله أن يدير دولة » ولا أن 
ينهض بالأمة ء ولا أن يفعل هذا إلا إذا 
شاع ذلك فى الأمة فعلاً . 

قد يكون السلطان عبد الحميد مكبلا 
أيضاً بمحاولة المحافظة على الصور 
التقليدية للدولة » وللعائلة المالكة » بل 
والصور التقليدية حتى للمفاهيم » والقيم 
الحضارية » وقد زاد هذا من العوائق التى 
حوله . لكنه كان فى الجملة رجلا 
مخلصا » لم يستطع أن ينفذ ما أراد ؛ 
لأنه ليس معه أحد . 

وقد ترتبت على جحهود الشيخ محمد 
عبده اثار كثيرة وهامة » ومن آثار 
مدرسته : رشيد رضاء والذى كان 


رؤى وحوارات 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


د. علي جمعة 


يقوم بإصدار محلة المنار » والتى تبنت 
رسالة الشيخ محمد عبده » فلما مات 
رشيد رضا أكملها حسن البنا والذى 
أنشأ حركة الإخوان المسلمين » والتى 
تستمد حذورها الفكرية من حركة 
الإمام محمد عبده 5 

وفى مقابل هذه الحركة : نجد تيارا 
آخر » وهو تيار فكرى أيضا بالرغم من 
أن كثيرا من الناس يعدونه تيارا جامدا » 
لكنه بالفعل يعتير تيارا فكرياء له 
فلسفته » وله فوائله » وله عيوبه » وله 
قصوره كأى تيار آخر . 

هذا التيار يمكن أن نطلق عليه تيار 
الشيخ شمس الدين الإمبابى » قالشمس 
الإمبابى كان مخالفا محمد عبده فى كل 
كبيرة وصغيرة » وكان الشيخ الشمس 
الإمبابى يحافظ على التزاث كما هوء 
ويريد أن يكون الأمر فى صورته 
التقايدية الموروثة » وأنه يجب الحفاظ 
عليه كما هو ؛ والغرض من هذا الحفاظ 
وفلسفته أنه يحفظ الدين لمن بعده » وأننا 
إذا لى نستطع أن نطبق الدين كله بهذا 
الأسلوب فلعل الذى يعدنا يستطيع :ع 
وإذا كان لا بد من الإجابة على الأسئلة 
الحديثة ولا أستطيع أن أحيب عنها فلعل 
الذى بعدى يجيب » هذه هى رؤية 


الشيخ الإمبابى . 

إذن كان الشيخ الإمبابى يرى إمكان 
الإحابة على هذه التحديات الحديشة » 
فما وجه الخلاف مع الشيخ محمد عبده؟ 

وجه الخلاف أن الشيخ الإمبابى كان 
يرى وجحوب الأحذ بأسلوب الحافظة » 
وأن الإبداع ليس هو الأسلوب الذى 
نيب به على هذه المشكلات . 

وإذا أردنا تسمية تيار الشيخ الإمبابى 
فالأقرب أن نسميه بالتيار المحافظ » ولا 
ينطبق عليه اسم التيار السلفى » بل التهار 
السلفى تيار آحر له رؤيته المخحتلفة . 

والتيار المحافظ الوحود الآن هو نفسه 
تيار الإمبابى » فلب وجوهر الأزهر هو 
امتداد للإمبابى » إلا أن بعض الصور قد 
تغيرت ابتداء من الأربعيتات » لكن 
تغيرت أيضاً طبقا لمراد الإمبايى ورؤيته » 
وليس حسب مراد محمد عبده . 

ومكن أن نصنتف التغير الذى حدث 
فى الأزهر إلى نوعين : تغير هو تطور » 
وتغير هو تدهور » فالتغير الذى هو 
تطور هو مدرسة همس الدين الإمبابى . 
والتغير الذى هو تدهور نشأ من طبيعة 
العصر » تدهور فى العلم » تدهور فى 
الترقى العلمى » تدهور فى الحفظ ع 
تدهور فى الفهم » تدهور فى عدم الدقة 
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بجلة المسلم 
2 المغاسر 
وعدم الوضوح . وذلك موجود كامتداد 
للأزمة العامة فى التعليم » وليس نخاصا 
لا بالإسلام » ولا بالعلوم الشرعية » ولا 
بالمسلمين . 

ورغم هذا فما زال إلى يومنا هذا 
ونحن على مشارف القرن 7١‏ مدرسة 
أزهرية متطورة تعد امتدادا لمدرسة ممس 
الإمبابى » التى لا تنشيع علما حديدا 
كما دعا محمد عبده أن ينشأ علم السنن 
الإلطية ودراسته . 

فهذه المدرسة المحافلة ل تخرج من 
التفسير القرآنى إلى الحياة المعاشةغ 
وعندما جاء مفسر يحاول أن يجعل هذا 
متصلاً بالحياة وجدناه من دار العلوم » 
وهو سيد قطب » ولم نجده من الأزهر » 
ولى يعتمد كتايه الظلال على مادة 
التفسير الأكامعى الأزهر ى » الذى ما 
زال يدرس كتفسير الإمام النسفى » 
والزخشسرى » والبيضاوى ككتب 
أكادعية . 

ومن الممكن أن نعتبر الأزهر كله 
تيارا واحدا فقط من التيارات التى 
ملأت ساحة الفكر الإسلامى » فالتيار 
الأزهر ى هو التيار الحافظ والذى كان 
على رأسه الشمس الإمبابى » ولهذا 
التيار مردوده على الجتمع » وعلى 


-19337- 


السئة الرابعة والعشرون2 العدد (84:65) 
مظاهره الحتلفة . 


الذى أسسه محمد عبده » فما زال له 
أتباع إلى اليوم » لكن أغليهم خارج 
الأزهر ؛ والذين فى داعمل المنظومة 
الأزهرية أغلبهم ينتمون إلى تيار الشمس 
الإمبابى . ١‏ 

نعم رعا ظهر أحيانا فى الأزهر من 
يتبنى فكر الشيخ محمد عبده » لكن 
سرعان ما تكون هناك نفرة منه » تكثر 
أو تقل بقدر ما يتمثله من فكر محمد 
عيدهة . 

هذا هو الواقع بغض النظر عن مدى 
قربه أو يعده عن الصواب » الواقع 
يقول: إن هناك تيار فكرى اسمه جمال 
الدين الأفغانى » وأن هناك تيار فكرى 
آخخر اسمه محمد عبذه » ورشيد رضا » 
وأن هناك تيار فكرى ثالث متولد من 
محمد عيده اسمه حسن الينا » وأن هناك 
تيار فكرى رابع كان مزاملاً ومقارنا 
محمد عبده هو التيار الحافظ . 

ولو جعلنا محمد عبده هو مركز 
الكلام : فإن أستاذه الأفغانى كان له 
اتجاهه » وتلميذه المتولد عنه هو حسن 
البنا وإن لم يره ؛ لأن الشيخ محمد عبده 
توفى 1106م » وحسن البنا ولد سنة 


رؤى وحوارات 


1م ولكنه تتلمذ وأحذ واستمد 
من رشيد رضاء فرشيد رضا حلقة بينه 
وبين محمد عبذله . 

ومحمد عبده قرين هو الشمس 
الإمبابى ؛ وعبد الرحمن الشريينى ؛ 
وأمثاهم من الذين وقفوا ضد محمد 
عبده» وحافظوا على الموروث كما هو. 

ثم قامت بعد ذلك صيحات للجمع 
بينهما داحل الأزهر » ولذلك فإن ما فى 
الأزهر من تطور فمردوده إلى الحافظة 
وإلى اتباع محمد عبده . 

ومن ناحية أخحرى فإن أغلب 
التيارات التى عمت العالم الإسلامى كله 
تأثرت عصر » وأكبر استثناء من ذلك 
هو التيار السلفى الذى نشأ يصفة عامة 
مع الوهابية بالحجاز . 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر حلال القرن العشرين 


والتيار السلفى أذ شكلين فى العالم 


الإإسلامى : 

أحدهما : معاداةٌ الصوفية وهذا 
يتمثل فى تيار الوهابية » والذى كان 
يعادى الدولة العثمانية أيضاء وهذا 
التيار مستمر إلى اليوم » ويتمثشل فى 
الدولة السعودية . 

والشكل الثانى من التيار السلفى : 
أذ مشربا صوفيا » وهو الحركة 


السئوسية . 
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د. علي جمعة 


فالحركة السنوسية حركة سسلفية 
صوفية » سلفية .ععنى أنها لا تريد أن 
تدحل فى البدعة . 

وقد ظهر يحصر رافد آغحر للحركة 
السلفية حكن أن نطلق عليه السلفية 
الأشعرية (نسبة إلى الإمام أهل السنة أبى 
الحسن الأشعرى) » وهذا الرافد يتمثل 
فى الجمعية الشرعية » والتى تريد أن 
تنقى الدين من كل المحدثات فى طقّوسه 
وشعائره » وهيتته ... إلى آخره » وقد 
شغل هذا الغرض مساحة ضخمة كبيرة 
من وقتهم فى تحرير سلوك الإنسان 
اليومى فى ملبسه ومأكله » ومشربه » 
وكيف يطلق » وكيف يؤذن » وكيف 
يصلى » وهكذا ء والملاحظ أنهم بالغوا 
فى إعطاء العديد من التفاصيل الفرعية 
الكثير من الأهمية » بحيث يبدو أن 
غيرها ليس هم . 

ومن جهة أخرى فقد امتد التيار 
السلفى الوهابى إلى مصر » حيث قامت 
جمعية أنصار السنة » ونحوها . 

إذا نظرنا إلى هذه التيارات من زاوية 
الدعوة إلى التغيير » نجد أن الأفغانى 
ومحمد عبيده وحسن البنا على الرغم مما 
بينهم من اختلاف فى التفصيل يجمعهم 
محاولة التغيير . 


بجلة المستلم 
المغاصر 

أما التيار السلفى والتيار المحافظ 
فإنهما لا يسعيان إلى التغيير . 

فجملة القول أنه عكن تصنيف هذه 
التيارات الفكرية إلى قسمين : قسم 
يسعى إلى التغير » وقسم لا يسعى إلى 
فيو : 

ثم الذين يسعون إلى التغيير يختلفون 
فى الأسلوب » فجمال الدين الأفغانى 
يبدأ التغيير من القّمة » ومحمد عيده يبدأ 
التغيير من القاع عن طريق العلم ‏ 
ولحسمرٌ: البناييداً التغيير من المدخحل 
السياسى ؛ والمدحل التربوى عند حسن 
البنا يأتى كوسيلة للسياسة » فيربى 
الناس حتى تكون أداة فاعلة فى الاختيار 
السياسي » فالتريية عنده تهدف إلى 
تكوين رأى عام قوى » بحيث يجد من 
يدافع عن هذا التيار » ويصون مبادثئه , 
ويحفظها . 

أما التيار اللحافظ الذى يدعو إلى نقل 
العلم والدين كما هو سواء أكان سلقياء 
أو كان أزهريا ء وهم متمايزون » 
ويختلفون فيما بينهم كثيرا . 

والسلفى إما أشعرى أو وهابى » 
والسلفى الأشعرى كالجمعية الشرعية 
يهاحم الوهابية بسيب العقيدة » و كيف 
تفهم » لكن كلاهما يدعو إلى أن نكون 
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السئة الرايعة والعشرون2 العدد (85:)917) 
مثل السلف . 

والتيار السلفى سواء أكان أشعريا أو 
وهابيا لا يشتغل بالسياسة » ويبتعد عنها 
تماما ؛ ولم تتحول الوهابية فى لجاز 
إلى دولة بل إنها احتمت فى الدولة » 
وهذا فرق كبير بينهما وبين حركة 
حسن البنا مثلا الذى يريد أن يكون هو 
دولة » فالوهابى يقول للحاكم : نريد 
أن كم بااسلام ٠‏ والاخبوان يقواون: 
نحن نريد أن نَحْكُم بالإسلام » فالفرق 
بينهما كبير » ولذلك الوهابية لم يحاريها 
أحد بهذا المعنى » يخلاف تيار حسن 
البنا الذى لاقى مواجهة عنيفة . 

هذه هى التيارات التى كانت فى 
النصف الأول من القرن العشرين » فلما 
كان النصف الثانى من القرن العشرين 
ظهرت تيارات أغصرى » وهى تيارات 
العنف بفصائلها المحتلفة . 

وهذه تيارات فكرية وحركية فى آن 
واحد » لأنهم بنوا حركتهم على جذور 
فكرية ء يتلخص هذا الفكر فى فكر 
التكفير والحجرة » والنهاد . 

وليس هناك أى ديانة من الديانات » 
أو أى حركة من الخركات إلا ولا 
حذور فكرية قليكة . 


فمثلا لما عرض شكرى مصطفى 


رؤى وحوارات 


أفكاره عن التكفير والهجرة وحدنا أن 
هناك فرقة تسمى الثعالبية تقول بتفس 
هذا الفكر » بل يكاد أن يكون بالنص » 
إلى درحة أن شكرى لما عرض عليه 
هذاء وقيل له : هذه أفكار فرقة 
التعالبية؛؟ فوجئ » وذهل » وأنكر ذلك » 
وتساءل كيف يكون هذا ؟ واتهم القائل 
له بالكذب . وفى الحقيقة هو لم يطلع 
على كلام التعالبية أبدا . 

والذى يجب أن نتتبه إليه أن الراصد 
لحركة التاريخ يجد أن ستن الله سبحانه 
وتعالى فى الأمسم السابقة مطردة » 
ومتكررة » وواحدة » ولا تتخلف . 

فهناك مثلاً كتاب عن تاريخ الكنيسة 
يروى كيف تفرقت اليهود - وهم أصل 
الكنيسة - إلى فرق كثيرة » هذه الفرق 
هى نفس الفرق الموحودة عندنا فى 
المسلمين فى السبعينيات لدرحة مذهلة . 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر -حلال القرن العشرين 


هناك من يشيه الإنخوان وهناك من ١‏ 


يشبه الجمعية الشرعية » وهتاك من يشبه 
الوهابية » وهناك من يشيه تيار محمد 
عبده » وهناك من يشيه تيار همس 
الإميابى » .. 

كأنها سنة لأتباع الديانات إذا ما 
اختلفوا : فبعضهم يذهب إلى النص » 
ويتمسك بظاهره » ويترك كل مفهوم ‏ 
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د. علي جمعة 


ويغيب عن الواقع » ولا يأخذ منه علماء 
ولا معرفة » وبعضهم ينغمس فى الواقع 
ويلوى النص إليه » وبعضهم يحاول أن 
يقرب بتسب مختلفة » ... ويكون هناك 
هذا الزحم من الأفكار المختلفةء, 
المتناقضة ء المتضاربة » بعضهم يكفر 
بعصا ريوع بلسى فط بعصم 
يباذع » وبعضهم يغضب » وبعضهم لا 
يغضب » وبعضهم يؤدى هذا بعنف 
يصل إلى القعل » وبعضهم لا يفعل » 
هذا شىء رهيب فى المطابقة . 

كأنها طبيعة إنسانية » وفى الحديث 
التبوى إشارة إلى هذا : «افترقت اليهود 
على إحدى وسيعين فرقة » والنصارى 
على اثنتين وسبعين فرقة » وستفترقون 
على ”لا فرقة كلهم فى النار إلا 
واحدة» » والحديث الآخر فيه إشارة إلى 
هذا : «يقول لتنتخحذن سنن الذين تملوا 
من قبلكم حذو القذة بالقذة » حتى لو 
دخلوا جحر ضب لدعلتموه ورائهم . 
قالوا : اليهود والتصارى يا رسول الله ؟ 
قال : فمن الأمم غيرهم» » والقذة همى 
طرف القوس » فطرف القوس لا بد أن 
يكون متوازنا مع طرف القوس الثانى 
حتى يرمى القوس رميا جيداءف 
«حذو القذة بالقذة» يعنى المساواة 


د ابتلم 
المعاهر 

التامة. 

«حتى لو دخلوا ححر ضب 
لدحلتموه وراءهم» يعنى أن المسلمين 
سيتابعون اليهود والنصارى دون تعقل » 
بل تقليد أعمى » دون معنى » .. فهذا 
الحديث الشريف يبين أننا سنعمل مثلهم 
بالضبط » فالدارس لكتاب تاريخ 
الم فاه را لل ا 6 
أحزاء - يجد التطابق الرهيب بين ما 
حدث عتدهم » ومايحدث عندنا . ولا 
شك أن الجماعات الإسلامية لم تقرأه » 
فلا علاقة لما بكتاب يتناول تاريخ 
الكنيسة . 

القضية هنا هى أن هذه التيارات لا 
يد أن يكون لما مشابه » وحدثت قبل 
ذلك مرة واثنين وثلائة عبر الشاريخ » 
ولابند أيضا من أن يكوة .ها حلور 
فكرية . 

 "*‏ ما هى القضايا الأساسية التى 
طرحتها التيارات الفكرية المعاصرة ؟ 

الدكتور على جنعة : هناك عدة 
قَضايا رئيسية طرحتها هذه التيارات : 

القضية الأولى : فهم النص » كيف 
تفهم النص ؟ 

القضية الثانية : كيف نفهم الواقع ؟ 

القضية الثالفة : كيف ننزل النص 


اه 


السنة الرابعة والعشرونت»2 العند (484)2915) 


على الواقع ؟ ومتى ؟ 

القضية الرابعة : ما موقفنا من 
التراث؟ 

القضية الخامسة : ما موقفنا من 
الآخر ؟ 

القضية السادسة : ما وصف الحالة 
التى وصلنا إليها ؟ 

هذه هى القضايا الأساسسية التى 
تحكمت فى برامج الكل » وحعلت لكل 
برناجا يدعو إليه . 

ما هو مفهوم الحركة لديكم ؟ 


الدكتور على جمعة : الحركة هى 
الانتماء المنظم ».كعنى وجحود شخص 
يأمر » والجماعة تطيع هذه هى الخركة. 
والاتتماء المنظم لا يش ورط أن يكون 
عزيا قد ريكون عونا وقك. يكن علدا . 
لكن الانتماء المنظم يقتضى وحود رأس 
للحركة » هذا الرأس قد يكون فردا » أو 
قد يكون مكتب إرشاد ء أو يكون 
خلساء وهناك جماعة » وهناك علاقة 
0 
قة الطاعة » وليست علاقة المناقشة » 
4 المباحثة » ولا الاعتراض » إنما فيه 
قرارات تتخذ فتشذ هذه هى الصورة 
الموجودة للحركة الإسلامية . 
وعلى ذلك فجماع ة الأخوان 


رؤى وحوارات حركة الفكر الإسلامي المعاصر -حلال القرن العشرين د. علي جمعة 
المسلمين جماعة حركية » وجماعة الشيخ 5 هل للحركات الإسلامية 


(الجمعية الشرعية) جماعة حركية » 
وجماعة الجهاد جماعة حراكية وهكذا . 
ولا بد لكى نسمى ايتحاه ما بأنه 
حركة من وجود رأس مطاع » وهو 
الشيخ » ووجود جماعة منتمية له » تلتزم 
بالطاعة له . 
وبناء على هذا المفهوم للحركسة 
تندرج الطرق الصوفية فيهء وتصبح 
حركات إسلامية بناء عليه » بصرف 
النظر عن الفكرة التى تعتقدهاء 
وبصرف النظر عن القضايا المخارة » أو 
نوعية هذه الحركة » وكونها سرية أو 
علنية » مشروعة فى الدولة التى تعمل 
بها » أو غير مشروعة » طويلة الأمد أو 
قصيرة الأمد » تنتهج اللجانب السلمى أو 
السياسى » أو تتخذ جائب العنف . 
وإنما الحركة كحركةهى انتماء 
لموقف » يعنى : رأس يأمر / جماعة 
إذن هناك ثلاثة أشياء حتى عكن أن 
نصف اتحاه ما بأنه حركة : أن يكون له 
رأس » أن يكون هناك جماعة » وأن 
يكون هناك علاقة طاعة بين الرأس 
والجماعة . 


-١ للا‎ 


المعاصرة جذور فكرية انطلقت منها أم 
نشأت بصورة حركية صرفة ؟ وهل 
ولدت الحركة فكرا ؟ 

الدكتور على جمعة : لا أعلم حركة 
نشأت إلا بعد فكر » فالفكر يسبق 
النشاط ء والخركة نشاط » وليست 
هناك حركة يمكن أن نسميها بهذا 
اللفظء وتختص به إلا كان لما حذر 
فكرى » سواء أكان هذا الجذر الفكرى 
واضحا أو غير واضح » متفا عليه أو 
عتتلفاً فيه » مناسباً لهذه الحركة » أو غير 
مناسب الها ؛ لأنه من الممكن أن تدعى 
حركة جدرا فكريا مؤيكوة ا لحز 
فكرى خفى » وفكر آخعر ظاهر » لكن 
سواء كان فكرها الفلاهر يساوى 
الباطن» أو الباطن يخالن الظاهر لا يد 
أن يكون لا فكر. 

والتعبير عن الفكر قد يكو مكتوباء 
وقد يكون شغهياً » يعنى مثلاً حركة 
مشل حركة التبليغ ليس هناك شىء 
مكتوب تقريباً من الحركة » ولكنه 
شفاهى » هذه الشفاهية استقرت على 
أنهم لا يتكلمون فى السياسة » وأن 
هناك ستة مبادئٌ يلتزمون بها » منها : 


الذكر » والخشوع فى الصلاة » وتبليغ 


بجلة المستلم 
المغاصر 

الدعوة للآخرين » والخدروج فى سبيل 
الله ثلائة أيام » أو أربعة » أو أربعين » 
أو أربعة شهور . وغير ذلك بما 
مكتوب. 

تعم حاول بعضهم كتايتها » ولكن 

يقة جماعة التبليغ ألا تكتب » لذلك 
كل من كتب عن جماعة التبليغ اعتبروه 
جار جساعييا ؛ لأنه غير مسموح أن 
تكتب هذه الأشياء ؛ لأن الخركة مينية 
على فكرة أن العمل أولى من الكلام . 

أما بالنسبة ملخركة الإخوان المسلمين» 
فإن أساسها يرحع إلى مبادئ حسن البنا 
وأفكاره ؛ والتى اقتنع بها كثير من 
الناس » وكتبوا عنها » وناصروها من 
خلال نتساج ضحم من أذبيات هذه 
الجماعة » لكن لا يمكن أن نعتبر أن 
الحركة ولدت هذا القكر » بل الفكر هو 
الذى ولد الحركة » والتى جذيت لما 
أتباع يدافعون عنها » ولهذا فمذكرات 
الأحوان المسلمين ترينا كيف نشأ هذا 
الفكر » وكيف تطور ؛ ويعضها قام 
بعمل عملية استبطان لهذا الفكر » 
وكيفية نشأته . 
اتحاهات داحلية كسيد قطب » والذى 
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السنة الرايعة والعشرون2 العدد (44)535) 


يعتبر فصيلة من فصائل الحركة ينسب 
إليها » ولكنه لم يخرج عن محمل توحهها 
حقا » وهذا لا يعد تيارا مستقلا . 

فالحركة الفكرية لا بد ها من حذر 
فكرى سايق عليها » ثم بعد تطورها 
يقوم المنظر للحركة بتخصيص ما قد 
سبق وأن عممه » ويضيق ما سبق وقد 
وسعه , ويختار بين أمرين كان كلاهما 
جائرا : ثم أصيس ونحد فقط منهم 
واجب العمل بهء فالحركة لا تولد 
الفكر الذى ينشكها , إنما تولد فكرا 
يضاف إلى الفكر الذى أنشأها . 

- إلى أى مسدى تفاعل الفكر 

والفقه الإسلامى بالحالة الراهنة للعالم , 
وما يكتنفها من تغيرات؟ 

الدكتور على جمعة : هذا سؤال فى 
غاية التشعب والتعقيد » فالفكر حركة 
النفس فى المعقولات » والفقه حركة 
النفس فى فهم النص » وهناك حركة 
النفس فى إدراك الواقع » فى المعقولات 
المتعلقة بالواقم . 

فهل ا حالة التى عليها العالم أثرت فى 
الفقيه المسلم » من الممكن إطلاق القول 
بأنها عند الشيعة أثرت جداء 
واستطاعوا أن يقيموا دولة ؛ لأنهم 
ينظرون إلى النص بصورة أكثر مرونة 


رؤى وحوارات 


من أهل السنة . 

عند أهل السنة هناك دعوات بأن 
يستجيب الفقه للواقع » ولكن هذه 
الدعوات قد تكون دعوات احتزال » 
فتدعو مثلا إلى ترك الإجماع » وترك 
القياس » وترك السنة » حتى يتحرر من 
النص » وهذه دعوات غير أصيلة ؛ لأنها 
تريد أن تغير المصادر الشرعية » فأعلن 
هذا عن إفلاسها » وفقدتها للقدرة على 
فهم الشريعة على ما هى عليه الفهم 
الصحيح . 

وهناك دعوات تدعو إلى تحديد النظر 
فى المصادر الشرعية » وهذه هى التى 
قد ر لما البقاء » وبالرغم من ذلك إلا 
إنها ضعيفة » بل رعا تكون ضعيفة 
جحداء وتتطور على اسستحياء ؛ وببطء 
شديد ء فالققه الإسلامى ما زال قاصرا 
عن التفاعل التام » وإِن كان هناك من 
يريد » ويدعو ويهيئ لانطلاقته » ولكنه 
ما زال إلى الآن قاصرا » رعا بدا الفقه 
الشيعى أكثر تطوراً » لكن فى الحقيقة » 
الكل قاصر ؛ الشيعى والسنى » لكن 
الشيعة سيقوا السنة عراحل كبيرة دون 
خلل . 

أما الفكر الإسلامى فالحقيقة أنه 
أكثر تعاملاً واستجابة للواقع من الفقه 


حراكة الفكر الإسلامي المعاصر حلال القرن العشرين 
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د. علي جمعة 


الإسلامى » فالفكر الإسلامى استطاع 
أن يستوعب الكثير من حقائق الأمور » 
وصنع منظومات للرؤية الكلية للعالم » 
صاغها بالشرعة » ونظرية الالتزام » 
والتكليف » وصاغها بالقيم » وعلاقتها 
بالبناء الحضارى » صاغها بالسنن 
الإلحية» وتكلم عن المقاصد الشرعية » 
والبناء الحضارى للأمة » ومفهومها »... 
وهكذا . 

كل هذه الأشياء وغيرها استجاب 
ها الفكر الإسلامى » وأنتنج فيها إنتاحا 
ليس منفصلا عن الفقه»ء ولكنه أيضا 
ليس هو ؛ فالفكر هو محضن الفقهء 
يعنى هو الدائرة الكبرى للفقه » لكن 
الفقه لازم له » ولدياة الناس . 

ومن هنا فإنه فى ظل الفقه الموروث» 
وفى ظل فكر مستنير معتمد على 
المصادر بوضوح استجابة للحالة الراهنة 
يشعر التاس أن هتاك انفصام بين الأوامر 
والنواهى التى يأمرنى بها الفقيه » وبين 
ياتى وعقليتى المسلمة » هذا الانفصام 
سحي اماما نكن القنا عون 
الناس وبين حكامهم » وبين العلماء 
وبين الحكام » وهذا ينتج أن الحاكم 
مقتنع بالفكر الإسلامى » لكن إذا عرض 
عليه الفقه الإسلامى » يجده شديد 


بجلة المستظلم 
-30 المغاصر 
القصور عن الواقع » بحيث يشعر أن 
تطبيقه سيؤدى إلى مصاعب كثيرة . 

إلى أى مدى تائر الفكر 
الإسلامى المعاصر بالتيارات الفكرية 
العالمية ؟ 

الدكتور على جمعة : الحقيقة أن 
الفكر الإسلامى تأثر بتلك التيارات » 
وذلك مع بدايات القرن » فوقع فى 
المقارنات والمقاربات ؛ أما المقارنات 
فمعناها هم يقولون كذا ؛ ولكتنا نقول 
كذاء وأماالمقاربات فمعثاهماهم 
يقولون كذاء وهذا موجود فى 
الإسلام... أو لقد سبق الإسلام أوريا 
إلى هذا ونحو ذلك . 

والمقاربات والمقارنات مسألة ليس 
فيها تأصيل للدعوة » بل فيها تبعية . 
لكن بعد ذلك فى النصف الثانى من 
القرن قام الفكر الإسلامى وشب يحاول 
الاستقلال » فظهر مالك بن نبى » وسيد 
قطب » وأبو الحسن التدوى » وأبو 
الأعلى المودودى » وغيرهم يتكلمون 
بأصالة » كما ظهرت مدرسة إسلامية 
المعرفة وغيرها من المدارس » مثل هؤلاء 
يحاولون أن لا يدحلوا أنتقسهم فى 
المقارنات والمقاربات بالرغم من عدم 
إهمال ما يقدمه الآخر أو يطرحه . 


ثلآءت 


السنة الرابعة والعشرونت العدد (854:95) 

فهذا هو مدى التأثر والتأثير فى هذا 
الجاتب . 
- هل بدأت بعض الأفكار 
الإسلامية تطرح على الصعيد العالمى ؟ 
وما أهم مجالات الخوار التى دخلت 
فيها مع الفكر الآخر ؟ 

الدكتور على جمعة: فى سنة 
© كوّن بابا الفاتيكان لجنة 
لدراسة ما عكن أن يؤخخذ من الإسلام 
لخدمة التبشير » وما أحذوه من الفكر 
الإسلامى فكرة العالمية - الشمول - 
تحرر النص من الزمان والمكان - قضية 
السئن الإلحية - كل هذا أفكار إسلامية» 
أحذها البابا الآن ووضعها فى نشرات » 
وهى ترجع إلى الإسلام والمسلمين 
بالرغم من أنه لم يقل أن هذا من 
الإسلام » لكن هذه الألفاظ كالعالمية 
والأمة غير موحودة فى التراث المسيحى 
إطلاقا . 

وإنما هذا عمل اللجنة التى تكونت 
فى مجمع الس كونى الذى عقد فى 
الستينيات » ونتج منها تأثيرات فى مثل 
هذا المحال . 

ولا شك أنه ما زال هناك أفكار 
كثيرة عند المسلمين لم تر التور عالياً » 
منها مثلا حقوق الأكوان » ومنها نظرية 


رؤى وحوارات 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر -حلال القرن العشرين 


د. علي حمعة 


الخصائص والوظائف . 

قالمسلمون لديهم حقوق الأكوان » 
وليس حقوق الإنسان فقط » فعندنا 
حقوق للحيوان » وحقوق للبيئة » عندنا 
حقوق للإانسان » وحقوق للحبل » 
وحقوق للنهر » وحقوق للموارد » 
وليس فقط حقوقا للإنسان » وكل هذه 
الحقوق مربوط بعضها مع بعض ؟؛ لأنه 
مربوط بالقيم » فالمسلم لديه رحمة تمنعه 
من تعذيب القط » ورحمة تدفعه لإنقاذ 
الكلب العطشان حتى يدخل الجنة » لا 
يعكن لهذه الرحمة أن تأتى للإنسان فتجيز 
تعذيبه » أو طحته » أو إهداره .. 

أما النصائص والوظائف فترجع إلى 
فكرة بتية الاتساق » وذلك أن الكون 
مبنى على الاتساق » فليس هناك صراع 
بين الغنى والفقير » وليس هناك صراع 
بين الرحل والمرأة » وليس هناك صراع 
بين الشمال والحنوب » وليس هناك 
صراع بين الأبيض والأسود ؛ فيه 
تكامل. 

لكن هذا الكلام مفقود عتدهم ع 
فعتدهم أن الإنسان أداة للإنتاج» 
ولذلك منعوا العقوبة بالإعدام » 
ويكتفون بسجنه » حتى يعمل » وينتج» 
داحل السجن . وكذلك يعترضون على 


30-0 


العقاب بقطع اليد حتى لا يتوقف عن 
الإنتاج » فالمهم أنه أداة للإنتاج . 

أما عندنا نحن المسلمون : فالإنسان 
له حقوق والجماعة لما حقوق » 
والتعارضات الحاصلة ما بين الإنسان 
وما بين الجماعة ها أولويات » ولا 
علا ومن أولويات هذا الفكر الواقعى 
أنه لا يجعل من العذاب انتقّاما » ولهذا لو 
رضى أهل القتيل بالدية لا يقدص من 
الجانى ء وذلك يموجب الشرع » فليس 
هناك شهوة للعقاب » أو القصاص » بل 
حث على العفو » وجعله أقرب للتقوى. 

فكل هذه المعانى » والمتصائص » 
والوظائف كالسنن الإلهية » ومنظومة 
القيم » وحقوق الأكوان قبل حقوق 
الإنسان » أو أثمبل من حقوق الإنسان » 
هذه كلها - وغيرها أيضا - معانى لا 
يعرقها العالم إلى الآن » ولم تصلهم 
بصورة لافتة للنظر . 

أما أهم ممالات الحوار التى دلت 
فيها مع الفكر الآخخر » محلياً وإقليميا 
وعالميا فعندنا فى الحوار ثلاثة مستويات» 
العلاقة بيننا وبين الله » وهو ما يسمى 
بالحوار الدينى العقدى . وهذا شاع فى 
القرن الماضى » ولما وجحد التصارى 
أنفسهم أنهم غير قادرين على هذا 


يوي 
المغاصر 

الحوار انسحبوا منه بصورة عامة . وآخخر 
هذه الحوارات ما يقوم يه ديدات 
وسيجوارد . فمثل هذه الحوارات وإن 
كان يدعى إليها الناس تحت عنوان 
الحوار بين الإسلام والمسيحية » ولكن 
موضوعها هو العلاقة بينى وبين الله » 
يعنى العلاقة الدينية . 

الحوار الثانى : هو العلاقة بينى وبين 
نفقسى »ء فهذا الجوار كأنه حوار 
حضارى .كعنى كيف تعيش ؟ ولاذا لا 
تعيش مثلى » وتأكل بالش وكة 
والسكينة» وتأكل على المائدة » وتكون 
الشوكة شمال » والسكينة بين » والمعلقة 
لا تأكل بهاغير الحساء لماذا لا تكون 
هناك حضارة واحدة » شكلها معين » 
تعتبر هى المتقدمة » وتكون الحضارات 
غيرها متخلفة . ويصيح هذا هو مقياس 
التقدم والتحلف . 

أم أن هناك تعدد فى الخحضارات » 
هل هناك صراعء أم تكامل » وإذا 
كانت تعددية فهل تقبل اعتلاف 
التنوع» هذا نوع من الحوار حرى وما 
زا . 

هل الحضارة واحدة أم متعددة ؟ 
وإذا كانت متعددة فهل هى مقبولة أو 
أتها متصارعة ؟ 


لالت 


السنة الرايعة والعشرون2 العدد (41)917) 

وهذا يؤدى إلى العوللة » وما يسمونه 
باحترام الخصوصية كلام باطنه القضاء 
على الخصوصية عن طريق العزل . أنت 
تريد أن تلبس التلياب » وتطلق ذقتك » 
لك هذا ء لكن لن تستطيع اس تخدام 
وسائل المواصلات الحديثة » ولا دحول 
الكثير من الأماكن ذات الطصابع 
العصرىء؛ وهذا يعنى أنك لا بد أن 
تنعزل فى مس جدك . فالاعاراف 
بالخصوصية مستبطن بالعزل » فرغم أنه 
يتركك وخصوصيتك إلا أنه يعذبك 
بذلك » لأنه أولا متعك من الدعوة إلى 
حصوصيتك »؛ وإنما فقط سمح لك بأن 
تفعل خصوصيتك » وهناك فرق كبير 
بين الفعل والدعوى ؛ فالفرص ليست 
متساوية لإعطائى حقوقى كما يعطى 
الجميع » وينتهى الأمر بنا إلى الانعزال » 
ويصبح أمام صاحب الخنصوصية إما أن 
يذوب فى هذا الآخر ويرك خصوصيته. 
وإما أن ينعزل » ويستمر فى العزلة إلى 
أن يموت ويتتهى ذلك بعد جيل أو 
اثنين» وبهذا يتم القضاء على 
الخنصوصية. 

الحوار الشالث : وهو الذى يتناول 
العلاقة بين الإنسان وبين الآحر» 
والغرض منه هو التعايش السلمى » 


رؤى وحوارات 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


د. علي جمعة 


كيف نعيش كأهل قرية واحدة سويا » 
لا يقتل بعضنا يبعضاء يعرف بعضنا 
حقوق بعض » يتركوهم فى حريتهم » 
فى عبادتهم » فى تصرقاتهم » ما مدى 
الحرية ؟ وكيف تكون مسئولة ؟ ونحو 
ذلك من المناقشات . 

أغلب اليشر عندما يجتمعون للحوار 
يجتمعون على هذا الميبدأ السامى » 
ويوافقون عليه » وقلوبهم منفتحة له إلا 
اليهود والنصارى » فإنهم يلبسون بين 
الأول وبين القانى » فيجتمعون تحت 
عنوان التعاون على البر والتقوى » وعلى 
التعايش السلمى » وعلى السلام 
الاحتماعى » ولكنهم يقلبون مضمون 
ذلك إلى الدعوة إلى التيشير » أو الدعوة 
إلى حقوق موهومة لليهود » أو مطالبات 
وتأنييات سياسية ... إلى آخخره . 

لكن البوذى لما يتحاور معناء 
يتحاور بقلب مفتوح » وتوحه صادق 
ورغبة حقيقية فى التعايش السلمى ؛ 
فكل الناس ترغب فى ذلك إلا الفاتيكان 
واليهود » وليس للفاتيكان نسبة كبير 
من سكان الأرض لأن التصارى حوالى 


الفاتيكان » والياقون مذاهب أخرى » 


أما المسلمون فحوالى ١١٠١‏ مليون » 


-آآت 


واليهود حوالى ٠١‏ مليون » وبقية 
سكان الأرض ديانات أخحرى » وهذا 
نرى أن الأغلبية تريد الحوار والتعايش 
السلمى » إلا الأقلية التى عثلها الفاتيكان 
واليهود . 

4 يلاحظ تشابهاً شفديداً فى 
المشكلات والأطروحات المعروضة 
على الفكر الإسلامى فى بداية القرن 
مع تلك المعروض فى نهاية القرن؛ ما 
مدى صدق هذه الملاحظة وما أسيابها؟ 

الدكتور على جمعة : هناك بلا شك 
تشابه شديد » وسبب هذا أمران : 

الأمر الأول : أن التيارات الفكرية 
الإاسلامية لم تتحذ من الإاجراعات 
المناسبة القوية ما تستطيع أن تخرج يه 
من هذه الدائرة المغلقة » فمشكلات أول 
القرن هى مشكلات آخر القرن . 

الأمر الثانى فى ظنى : هو أن العالم 
فى هذا القرن لم يتغير كثيرا من بدايته 
إلى نهاه » فأنا أرى أنه منذ ستة 
امع إلى سنةة 1976م اكتشعف 
الإنسان واحترع ما استطاع أن يغير به 
برنابحه اليومى » ولا يعيش أمسه فى 
يومه » فغير البرنامج اليومى . 

ومنذ سنة 1910م إلى يومنا هذا 
فإن الإنسان كإنسان لم يكتشف ما يغير 


عد الم 
المعاصر 

به الحال كالتغيير الذى تم فى تلك المائة. 

حتى أكون واضحاً فى هذه الفترة 
اكتشف كيف يخرج من الحاذيية 
بالطائرة » فى هذه الفترة اكتشف كيف 
يتتقل بسرعة بالقطار » كيف يدبر 
وسيلة لأفراد الناس فى هذا الانتقال 
السريع » كيف يتخاطب عن بعد 
بالتليفون » كيف ينقل الصورة عن بعدء 
كيف يحتفظ بالصورة » ثم بالحركة ع 
ثم مع الصوت فى الفوتوغراقى » أو فى 
السينما » أو فى السيئما الناطقة » كيف 
يحتفظ بالصوت وقد مات صاحيه , 
كيف يغوص فى أعماق البحار » كيف 
يتحكم فى الإدراك البجخهرى » فكل هذه 
التغييرات تمت فى الفسترة من سنة 
151786 مء ولهذا فتحن اليوم 
لا ننبهر كثيرا بالاختزاعات الحديفة » 
وكأننا اعتدنا على ذلك ء بخلاف ما لو 
اطلع أحد القدماء على ما حدث فإنه لا 
يطيق ذلك . 

ونستطيع أن نقول : إنه منذ سنة 
33 الذى يحصل هو تكائر عالم 
الأشياء فقط ؛ لكن البرنامج اليومى 
للحياة .لم يتغير بنفس الدرجة التى تمت 
فى الفترة من 1857٠١‏ إلى .1949م 
والتى فيها اكتشفنا واحترعنا كل شىى 


السنة الرابعة والعشرون»2© العدد (414255) 
ثم بعد ذلك ما حدث هو تطوير لما تم » 
كب التليفون المصور »ء والتليفون 
الجوال.... 

وهناك كثير من الاكتشافات التى 
غيرت الفكر الإنسانى كاكتشاف أن 
الماء مكون من أيدروجين وأكسحين » 
ممايعنى أن الماء عبارة عن نار » فهو 
يتكون بما يشتعل ويساعد على الاشتعال 
وهو ماء. ما حقيقة الأمر ؟ هل هو 
ماء أم نار ؟ ما موقفى من هذا . 

هذه أسئلة شغلت أذهان التاس » 
وأورثتهم التشكك فى كل شىء »2 
وأورثتهم الانتظار » وأورثتهم الحيرة ؛ 
أورثتهم الظن لا اليقين » دفعتهم إلى 
القول بأنه لا يقين . 

أورئتهم السؤال فيما وراء هذا ؟ هل 
هذا عبث » أم يشتمل على حكمة ؟ 

أورثتهم عدم التأكد من أى شىء ؛ 
لكن بعد ذلك ل يفعل الإنسان شيكا » 


افمن 1910 وإلى 7١0‏ لن يفعل 


ات 


شسيئاء لن يفعل مثلاً النقل البيولوحى 
بتحويل الجسم إلى موجات ؛ ثم إرجاعه 
إلى تحسدات مرة أخرى » ثما سيغير 
مفهوم الانتقال من مكان إلى آخر » لم 
يقم بعد بااحتراع آلة الزمن التى قرأناها 
فى أدب الخيال العلمى . 


رؤى وحوارات 


فالمعلومة الجديدة التى نصل إليها 
اليوم نعلمها من غير أى قلق فلسفى أو 
علمى » بل نستقبلها استقبالا عاديا 
دا فمقلا شبكة الأنرنت 84م,هاماء» 
استقبلناها دون انبهار » وكذلك 
الفاكس »ء والتلكس » واليريد 
الإلكترونى ... 

لكن الناس اس تقبلت التليفون 
باستغراب » واتبهار شديد » وقالت : 
«الحديد يتكلم» » بل هناك من لم 
يصدق هذا » وإذا أخير به ينكره أشد 
الإتكار » ويعتقد أن من يخبره بذلك 
يستهزاً به . 

بل ووقع فى أذهان بعضهم ما ذكر 
فى أساطير ألف ليلة وليلة وأبى زيد 
الملالى سلامة أن الحديد سيتكلم ع 
وسيكون هذا من علامات الساعة . 

وكذلك وقعت صدمة حضارية لا 
اترع الراديو » فأمير نجد لما سمع الراديو 
قال : هذا حن . ليس عنده رد فعل إلا 
هنا 00 

وبعضهم قتل أميرا سعوديا لما أنشأوا 
إذاعة السعودية فى الستيئيات ؛ لأنه 
سينشر الكفر بالبلاد . 

وقد شعر الناس فى مصر بصدمة 
كبيرة لما سمعوا الغناء فى الراديو ؛ لأن 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خحلال القرن العشرين 


هك 


د. علي معة 


من كان يريد سماع الغناء كان عليه أن 
يذهب إلى الملاهى الليلية ؛ فإذا بالملاهى 
الليلية تنتقل إلى بيوتهم . 1 

أظن هذه الصدمة لا تأتينى أبدا وأنا 
أستعمل الأنترنت 061,واماء بل لو 
رأيت ما يشبه الأشباح لن أقول إنه 
حن؛ فمثلا فى 60قا نإوم5أ0 هناك 
غابة الأشباح » تظهر الأشباح باستخدام 
أشعة الليزر واستخدامات الضوء ونحو 
ذلك ء ولا نقول إنه حن » كذلك لما 
تشاهل السينما المجسمة . 

فحالة العالم التى لم تتغير أدت إلى 
تشايه فى المشكلات المعروضة على 
المسلمين من الأول للآخر . هذا هو 
السبب الثانى بعد جمود المسلمين السبب 
الأول هو ججمود المسلمين . 

وما زالت مؤسسات العالم كما هى» 
وعندما يتكلمون عن الموجه الثالفة » 
يتكلمون عن احتفاء مؤسسة المدرسة. » 
ومؤسسة المستشفى » ومؤسسة المحكمة» 
ومؤسسة الشهر العقارى والتوثيق ... 
وسيكون هناك نظام للاتصالات عختلف 
عن النظام الحالى » وهكذا تتغير النظم 
والمؤوسسات با يؤدى إلى تغيير البرنامج 
اليومى » نما سيطرح قضايا جديدة » 
ومشكلات مختلفةء وهذا بالفغل ما 


ل المسلم 
المعاصر 
يتكلمون فيه اليوم » وما نعيش فيه الآن 
كانوا يتكلمون عنه من أربعين سنة 
تقرييا . 
فمثلا ما زلنا نتعامل ماليا بالنقود 
التى ااحترعت من حوالى مائتى عام » 
والتغير التوعى أن تلغى هذه النقود » 
وهو مايمهدون له بنظام البطاقات 
الاثتمانية » ورغم إصدارهم العملة 
الأورهة الموحدة الجديدة » فهى تهيئة 
لمرحلة حديدة » فلا بد قيلها من وحود 
توحيد ؛ ودائما التطور يسسيق النظام 
القانونى » وحتى يستقر امجتمع » ولا 
يضيع السلام الاجتماعى لا بد للنظام 
القانونى أن يكون قادرا على ملاحقة 
التطور فى اجتمع . 
وهناك توعان من التطور : تطور 
معلوماتى » وتطور واقعى . والتطور 
المعلوماتى سيق التطور الواقعى يحوالى 
ستة . ولو طبقّنا المعلومات التى 
لدينا بالفعل لاعتل النظام القانونى فوراء 
ولم محتملها » ويفشل فى حل النزاع بين 
الناس . 
أحد أصحاب الأعمال طلب من 
موظف لديه أن يعمل صورة للجينات » 
والتى ظهر منها أن هذ الموظف 
كسولء فطرده من العمل . فذهب 


لكرآءك 


السنة الرابعة والعشرون- العدد (84:817) 
الموظف للمحكمة » واشتكى أنه طُرد 


من العمل بسيب صورته الحينية » ولم 
يدر القاضى ماذا يفعل ؟ هل صاحب 
العمل تصرف تصرفا غير لائق ؛ وغير 
أخلاقى » وغير قانونى » أم أن تصرفه 
سليم ؟ 

النظم القانونية الحالية لا يمكنها مثلا 
مواجهة تحكم النظم السياسية 
والاقتصادية فى إرادة الأشخاص بالطرق 
غير المباشرة باستخدام العلوم الحديثة » 
فمثلا حصلت فضيحة كيرى أثتاء حرب 
فيتنام » حيث استخدمت العلوم الطبية 
فى توجيه الشعب الأمريكى لتأبيد هذه 
الحرب » وذلك أن العين تبصر عشرين 
صورة فى الثانية يعنى 1١/٠١‏ » فلو 
كانت الصورة أسرع من 1/5١‏ لا 
تدركها العين » لكن يدركها لمخ , 
فكانوا يكتبون : «أيدوا حرب فيتنام» 
فى خحلفيات ماييث عبر التلفزيون » 
فالناس تؤيد حرب فيتنام » دون أن 
يدرك الناس هذا التأثير » فحدث يوما 
حلل فتى » أدى إلى توقف الصورة » 
فظهر هذا الإعلان فى التلفية» مما أدى 
إلى فضيحة كبرى . 

فمثل هذه السيطرة على الإرادة لا 


يوحد نص قالنونى يجرمها . فالنظام 


رؤى وحوارات 


القانونى لا بد من تغييره حتى يتواءم مع 
هذه المحدئات كلها . 

٠‏ - ما أهم التحديات التى 
تواجه الفكر الإسلامى فى مطلع 
القرن 79 ؟ 

الدكتعور على #معة : من أوائل 
المشكلات التى تواجه المسلمين مشكلة 
التخلف فى كل عتاصره . 

وتواحههم أيضا مشكلة القوانين » 
قالقوانين عندهم فى غاية التخحلف . 

وتواحههم مشكلة فقد النظام الذى 
يواحه المشكلة ع وآليات حل 
المشكلات وهذه فى غاية الأهمية 3 

وتواجههم مشكلة عدم العمل 
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د. علي جمعة 


كأمة: وهذه مشكلة ضحمة » وكبيرة 
عدا و غطهنم كنحة عطموافئ 
الأندلس من قبل . 

وتواحههم مشكلات فى تجديد 
العلوم الشرعية » وتواجههم مشكلات 
فى توليد العلوم » خماصة فى حانب 
وصف الواقع » ولا أريد أن أقول العلوم 
الاجتماعية والإنسانية » بل أريد أن 
أتخطاها إلى قضية وصف الواقع » والتى 
تمت فى الغرب عن طريق العلوم 
الاجتماعية والإنسانية . 

فقكل هذه مشكلات تواحهنا » كل 
مشكلة منها كان ينبغى أن تحل ولو 
جزئيا فى القرن الماضى » ولكنها ما 
زالت يحللها ورمتها نستقبل بها القرن 
التالى . 


عرفيف 


لآم 


٠‏ العدير المسؤول: محمد اهزيان. 
رئيس التحرير: ميخطفي المرابط ١‏ . 
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-١‏ متى بدأت المرحلة الحالية فى 
الفكر الإسلامى المعاصر وما العوامل 
التى أدت إليها؟ 

الأستاذ فهمى هويدى: الفكر 
الإسلامى المعاصر ليس منفصلا عن 
و ا 

يشق الفكر الإسلامى بحرى منفصلاً 
000 الفكر فى المجتمع؛ ولمذا فأنا 
أتساءل إذا كانت الصياغة هنا دقيقة أم 
لا؛ لأن «المرحلة الحالية» يمكن أن تتطبق 
على عقد أو عقدين من الزمان» وهى 
المرحلة التى اتسمت بسمات جديدة 


- حصل على ليسانس الحقوق » مجامعة القاهرة » ستة لكقام. 
- كاتب صحفى مشهور » ونائب رئيس تحرير الأهرام . 


حركة 
الفكر الإسلامى المعآصر 
خلال القرن العشرين 


0 فل 
: كهمي هوببدي 


على مسار الفكر الإسلامى الذى بدا 
منذ بداية القرن إذا أُرّعنا ذلك بتلهرر 
محمد عبدهء والأفغانى: وحركة الإحيا 
وهى مرحلة لم تتنسم يسمة العنقف» 
يخلاف المرحلة الحالية التى اتسمت 
بالعتف» سواء العنف الفكرى» أو العنف 
المادى؛ فهى تقترن بظروف العنف 
الاي التى سادت فى اجتمع» 
وبالتالى فرّحت أصداء مثلت استجابات 
لطبيعة أساليب وأطروحات ذلك الفكر 
السياسى الذى اعتمد على الإقصاءء 
والعنف» وإغلاق باب الأمل فى إحداث 


- اهتم بالكتاية فى شئون العالم الإسلامى , والقضايا اللتعلقة بالفكر الإسلامى قمر 


- له عدة مقالات أسبوعية ب 


5ك 


هرام ‏ والشرق الأوسط » وجملة (الججلة6 » كما له عدة كتب وأيحاث منشورة . 


بحلة المسلم 
المغعاصر 
التغيير السلمى فى امجتمع. 

فأعتقد أن المرحلة الحالية - والتى 
أقصد بها مرحلة العنف الذى أضيف إلى 
مدارس التوحه الإسلامى - بدأت فى 
أعقاب ثورة يوليو فى عام 1885١م؛‏ 
فاعتقالات 904١م‏ التى تعرض لها 
الأحوان عندما زاد القمع كانت وراء 
قله للف 

وكذلك التغريب كان نوعئا من 
أنواع العنف الفكرى أيضاء وبالتالى 
تستطيع أن تؤرخ هذه المرحلة الحالية 
بالنمسينيات؛ والعوامل التى أدت إليها 
هى عامل العنف السياسى» ثم عامل 
التغريب -حيث لم يتح للطرف الإسلامى 
أن يتعامل معه من نخلال قنوات 
مشروعة وسليمة؛ وبالتالى حدثت 
الانفجارات التى تمثلت فى أشكال 
العنف. 

أما إذا نظرنا إلى بداية القرنء فكانت 
صدمة الاستعمار» والشعور بالهزعمة, 
والتطلع إلى الخنلاص» فالاستعمار 
الغ رنسى عام 19/48ام» ويعده الاستعمار 
البريطانى عام 1847م كان عثابة 
صدمات. 

والاستعمار الفرنسى كان أول 
صدمة للعالم الإسلامى أدرك المسلمين 


15١ 


الستة الرابعة والعشرون - العدد (842)45) 
وقتها درحة التخلف» ودرحة تفوق 
الآعرء ونستطيع أن نتذكر ما جرى 
للدولة العثمانية من صلماتء والمزيمة 
التى منيت بهاء فصدمة التخلف 
استنهضت همم الناس وكان لا بد من 
استجابة تمثلت فى حرركات الإحياء 
المختلفة التى انتشرت فيما بين الحجاز 
والسوداتن. 

ففى الحجاز ظهرت الحركة الوهابية» 
وظهرت فى السودان الحركة المهدية» 
كما ظهرت السنوسية فى ليبيا. 

ولم تكن بواعث الحركة الإسلامية 
تنطلق من فراغ؛ ولكنها كثيرًا ما كانت 
تمثل استجابات ومتطليات مرحلة. 

وأزعم فى هذا الصدد أن حركة 
الإحوان المسلمين كانت أيضًا استجابة 
للفراغ الذى نشأ عن غياب وانهيار 
الدولة العثمانية» وإلغاء الخلافة الإسلامية 
عام 19174م. 

فليس مصادفة أن تظهر حركة 
الإخوان عام /ا1917 أو 1978م يعد 
ثلاث أو أربع سنوات من إلغاء الخلافة» 
حيث كان هناك فراغاء ولهذا فالتاريخ 
لا يتحرك عشوائاء وإنما يكون هناك 
أصداء و استجايات مختلفة نسستطيع أن 
ترصدها. 


رؤى وحوارات 


والمشسروع الفكرى لا يكون برد 
إلام هبط على الشخص» ولكن كثيرًا ما 
تكون هناك عوامل تحركه؛ فالملابسات 
التى جرت بصدمة المزيمة:» الشعور 
بتفوق الآخرء الفراغ الذى نشاأً بغياب 
الخلافة الإسلامية هذا كله أفرز 
استجابات تمثلت فى الأصداء المختلفة. 
فالحركة الوهابية كانت ردًا على الفساد 
والبدع التى شاعت فى الحزيرة العربية» 
لكن حركة الإحياء كانت ردًا على 
الشعور بالهزعة والتخلف والاحتكاك 
بالغرب» والشعور بتفوق الآخر. 

؟ د ما هى أهم تيارات الفكر 
الإسلامى المحاصر خلال القرن 
العشرين؟ وما أهم عناصر كل تيار من 
تلك التيارات؟ 

الأستاذ فهمى هويدى: هذا سؤال 
كبير يصعب الإيجاز فيه؛ لأن الإيجاز فيه 
يكون مخلاً إلى حد كبيرء وأيضًا ربما 
كان من الصعب التعميم لأنه ما يمكن 
أن يدو فى املشسرق لا ينسحب 
بالضرورة على المغرب» وما ينسحب 
على العالم العربى لا ينسحب بالضرورة 
على العالم الإسلامى» ولهذا كل تصئيف 
لسن يخلو من تعس ف أو إخلال 
بالشمول. 
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أ. نهمي هويدي 


ولكن نستطيع أن تلمح تيارات 
إصلاحية» ونستطيع أن نقول بشكل 
عام: إن هناك تياران» تيار عَنَى يعمارة 
الدنياء وتيار عَنِى بعمارة الآخرة. 

فى عمارة الدنيا نستطيع أن نلمح 
حركة إصلاحية مثل حركة الأفغانى 
ومحمد عبدهء امتدادًا للشيخ شلتوت» 
ووصولا إلى رشيد رضاء ومن أعقبه من 
علماء الأزهر وصولا إلى حركة الإحوان 
المسلمين. 

نستطيع أن نرى جذور هذا التيار 
الإصلاحى ممتدًا منذ بداية القرن وأيضًا 
متواصلة» فجمعية العلماء الجزائريين لما 
علاقة إلى حد كبير بالذى يحدث قى 
مصرء هناك مثلاً يحلة الشهاب التى 
كانت تصدذرها جمعية العلماء الجزائريين» 
والإخخموان .عصر أصدروا مجلة الشهاب 
أيضًا. 

والشيخ محمد عبده فى رحلته إلى 
الخارجء والتى مر خلالها ببعض البلدان 
التريية بو لكونة!العري» كان له ووه 
وأيضًا كان له صدى» وعندما ذهب إلى 
لبان كان من ثمار هذه الزيارة جمعية 
المقاصدء وأيضا الدور الذى لعبه الشيخ 
محمد عيده من الحتد إلى الشام إلى المغرب 
العربى إلى مصر له أثر ليس بالقليل» 


اعرف اكلم 
المغاصر 

رغم أنه لم ينشئ حركة: ولكنه غرس 
بذور تيار فكري. 

وقد أشرت فى كلامى إلى عمارة 
الدنيا والمقصود بها فى هذا السياق: أن 
التيار الإصلاحى يعتنى بإصلاح اجتمع» 
والتطلع إلى التقدم» كما كان مهتم أيضًا 
بالتربية» ويمواجهة الاستعمار» وبفكرة 
الدولة حسب استجابات كل مرحلة. 

أما التيار الآخر الذى وصفته بعمارة 
الآمرة فيدخل فيه المدرسة الصوفية» 
والدرسة السفلفية؛ رغم أن هاتين 
المدرستين بينهما تعارك وصراع إلا 
أنهما يصبان فى بحرى واحد. 

وللمدرسة الصوفية دورها الكبير فى 
التبشير فى أفريقياء ولكن هذا الدور 
كان من الآثار الجائبية لوحود الحركة 
الصوفيةء ومع هذا لا بد أن يحسب لا 

وأكرر أن الإيجاز لا يخلو من إخلال» 
ولهذا فلا يمكن أن نوفيها حقهاء ولكن 
الذى نراه أن المدرستين غير مهتمتين 
بعمارة الدنياء وإِن تهتمان إما ينقاء 
القلب والسريرة» أو نقاء العقّيدة. 

وقى الحالتين ليس هناك اهتمام 
لإقامة عمران حقيقى فى الدنياء وإذا 
وحد شىء من الاهتمام بهذا العمران 
فمن أبواب لا تأمره بإصلاح الحال» 


-751١1- 


السنة الرابعة والعشرون 2 العدد (815:9417) 
تأمره بإصلاح الداخل» وليس بإصلاح 
الواقع. 

وبسبب الظروف التى مرت يها 
الحركة الإصلاحية فى العالم العربى التى 
أدت إلى انحمسارها بسيب الضغوط 
والاشتباكات السياسية فقد حدث تمدد 
فى هذه التيارات السلفية والصوفية؛ 
ولهذا فإن الحضور لمذه التيارات أقوى» 
أو يزداد قوة من حين إلى آخر. 

أما تيار العنف فلا تستطيع أن نقول 
إنه تيار إصلاحىء ولكنه نيار انقلابى. 

وإذا حاز لنا أن نعيد الصياغة فتقول: 
إنه التيار الذى يتحدث عن إصلاح 
الدنيا فى مدرستى الإصلاح السيامسى 
والإصلاح الانقلابي. 

أماعن أهم عناصر كل تيار: 
فأولويات الحركة الإسلامية فى مصرء 
أو حركة الإخوان مثلاً فى مصر 
اتلفت عن أولويات الجماعة الإسلامية 
فى الحند وياكستانء واحتلفت عن 
أولويات جمعية العلماء الجزائريين فى 
المغرب؛ ولمذا من الصعب أن تحدد 
عناصر واحدة لكل هذه الحركات» رغم 
أنها تمئل تيارًا واحذداء وهو التيار 
الإصلاحى؛ فهو تيار واحد له حركات 


متعلدةٌ. 


رؤى وحوارات 


وإذا قلنا: إن معنى العشاصر هو 
محاولة إصلاح الواقع من خلال تحاولة 
التغيير» فنجد أنه فى حالة العلماء 
الجزائريين كان هناك تحديًا استعمارياء 
وى الطر كه المحرنحة وه خراكة 
صوفية أصلا لكن أيضًا كان هناك تحديًا 
للاحتلال الإيطالى. 

وفى الحند كان هناك تحدييال 
فالمسلمون أقلية» وكان هناك الإنجليز» 
بالإضافة إلى ضغوط السيخ. 

ولهذا نحد أن كل دائرة واجهت 
تحديات مختلفة» فتغيرت الاستجابات 
بتغير هذه التحديات. 

“د ماهى أهم القضاياالتى 
طرحتهسا هذه التيارات الفكرية 
المعاصرة؟ 

الأستاذ فهمى هويدى: ظرحت 
التيارات الفكرية المعاصرة عدة قضايا: 
فهناك من طرح قضية التجديد» وهناك 
من طرح قضية التريية كمنهج من مناهج 
الإصلاح» وهناك من طرح المفهوم 
الانقلابى للتغيير؛ وهناك من تبنى فكرة 
العودة إلى الخلافة. 

كما كانت قضية الاستقلال 
السياسى - فى وقت من الأوقات - 
ثل هاحسًا أساسيًا فى فكر حزب 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرك العشرين 
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أ. نهمي هويدي 


التحرير الإسلامى» وفى فكر المسلمين 
بالمند. 

أيضًا احتلفت القضايا باختلاف 
التحديات المطروحة فى كل مرحلة. 
وأحيانا لم يسمح الضغط السياسى 
بوضوح الرؤية بشكل مستمرء أو 
بإنضاج الأفكار بشكل مستمر كما 
حدث فى حركة الإخوان فأطروحات 
حركة الإخوان لم تتغير كثيرًا ولم تتطور 
إلا فى الفترة الأميرةء وهذا إلى حد 
كبير له علاقة بالقصور الفكرى الذى 
نشا عن الغياب السياسى. 

غ- ما هو مفهوم الخركة لديكم؟ 

الأستاذ فهمى هويدى: الحركة 
تختلف عن التيار» فالتيار يتحرى عريض 
يضم العديد من البشر قد يرتبطون 
بأواصر فكرية؛ ولكن الحركة تطور 
الأواصر الفكرية إلى أواصر تنظيمية. 

ويفترض أن تكون الحركة وسيلة 
لمشروع؛ ولكن فى بعض التجارب أو 
فى بعض الحالات تحولت الحركة إلى 
هدف» وليس وسيلة» وأظن أن حركة 
الإوان قاربت أن تع فى هذا الحظورء 
فهناك تقديس الحركة» وتقديس التنظيم. 

كماأرى أن موقفهم من قضايا 
متعددة كالتعامل مع الآخمر من حزب 


علد السلم 

المعاهر 
الوسط هو إعلاء لشأن الحركة وتقلعه 
على المشروع. 

فأساس الحركة هو الإطار التنظيمى» 
بينما التيار لا يفترض أن هناك إطار 
تنظيمى» وإذا أردنا أن نمثل ذلك فتقول: 
التيار بحرى عريضء والحركة طريق محدد 
المعالم داعحل هذا التيار» ولهذا يضم التيار 
عددا من الحخركات» كالجماعة الإسلامية 
فى الحندء والإخوان قى مصرء كل 
هؤلاء حراكة إصلاحية: وقبلهما حركة 
محمد عبده والأفغانى ورشيد رضاء 
كوّنوا تيار واحد لكن لا تنظمهم حركة 
واحدة محكومة بالانضباط التنظيمى 
المشترك, 

ه- هل للحركات الإسلامية 
المعاصرة جذور فكرية انطلقت منها أم 
نشأت بصورة حركية صرفة؟ وهل 
ولدت الحركة فكرًا؟ 

الأستاذ فهمى هويدى: الإشكال 
هنا أن هناك يعض الحركات الإسلامية 
اتسمت بالسرية:؛ وبالتالى فرضت عليها 
السرية حالة من الجدب الفكرى» أو 
التضميق الفكرى. 

ومع هذا فالحركات الإسلامية لا 
تتشا من فراغء وإنما تمل خطوات 
واستجابات لواقع معين؛ وبالتالى لما 


رك 


السنة الرابعة والعشرون»2 العدد (452:95) 
حذور من الواقع» وكل ينهل من المعين 
الإسلامى: إما بتأويل م الظلرف 
التاريخنى» فتيار العنف - مثلا - اعتمد 
على هذا التفسير . 

فالجركات الإسلامية كلها خرحت 
من رحم الواقع بإيجابياته وسليياته 
فالتطلغ إل النهجنة والاستجعلال أفرز 
شيئاء والقهر أفرز شيئًا آخر. 

ولكن ليس كل حركة ولدت فكرء 
بل هناك حركات كثيرة عانت من فقر 
الفكر» وهناك حركات بدأت بفكر ثم 
أصابها اللتدب. 

وأظن أن حركة الإحوان نموذج لهذا 
التصنيف الأخير أنه كان هناك فكر فى 
البداية» وأنشأت مدرسة فكرية خرّحت 
كثيرين» وأحيت أفكارًا. 

ولكن الحركة لم تعد تنتج أفكاراء 
والناس الذين خرحوا منها اأخرطوا فى 
التيار العام ولا نستطيع الآن أن بحد 
فكرًا ذا قيمة لحركة الإخوان فى مصر. 

قد نيحد فكرًا متجددًا لخركة النهضة 
فى تند ونستطيع أن نقول: إن ما 
واحه الإخبوان المسلمين فى سوريا 
والعراق حال دون ثمو الحركة:» ودون 
الإنتاج الفكرى. 

أما حزب التحرير فلم ينتج فكرًا غير 


رؤى وحوارات 


كتابات التيهانى وقد انتهت. 

وأما المدرسة السلفية فلم تنتج فكرّاء 
ولم تقدم مشروعًا فكريًاء ولكنها قدمت 
قواعد وضوابط معينة. وأيضًا المدرسة 
الصوفية لم تقدم فكرًا. 

والذى أراه أن أغتى فكر موجود هو 
فكر المدرسة الإصلاحية الذى يتجاوز 
الحركات؛ ولكنه عطّاء لأنة يضم 
قطاعًا عريضًا من الثقفين والباحثين 
والعلماء يصب فى محرى التيار» ولكنه 
لا ينتتظلم حركة بذاتهاء ولا يعبر عن 
حركة بذاتها. 

6- إلى أى مدى تفاعل الفكر 
والفقه الإسلامى بالخالة الراهنة للعالم» 
وما يكتنفها من تغيرات؟ 

الأستاذ فهمى هويدى: التعميم 
صعب أيضًا؛ٍ لأن هناك فكر إسلامى فى 
العالم العربى الإسلامى» وهناك فكر 
إسلامى آخحر فى أورويا والولايات 
المتحدة الأمريكية وكتدا. 


لكن العالم الإسلامى هو الذى عثل 2 


املساحق أو الشريحة الأوسع من 
المسلمين؛ ونستطيع أن نقول: إن تفاعله 
محدود. 

أى: هناك قدر من التفاعل» ولكن 


هذا القدر إلى حد ما محكوم كما أنه , 


ه151 
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أ. فهمي هريدي 


برد صدىء؛ ورد فعل. 

فالغرب يطرح على الفكر الإسلامى 
ثلاث أمور: اللعقراطية:؛ والأقليات» 
والمرأة. وموضوع الديكقراطية يرتبط بها 
حموق الإنسان وغيره. 

هذه هى القضايا التى يركز عليها 
الغرب فى مواجهة العالم الإسسلامى» 
والعالم الإسلامى يأتى رده كاستجابة 
وصدى. 

وأيضا ظروف التضييق السياسى التى 
تلاحق دائمًا الفكر الإسلامىء فعتدما 
ينمو اللشروع الإسلامى فى ظروف 
معاكسة باستمرار لا يتاح له أنه ييلور 
بشكل جيد مشروعه السياسى الذى هو 
الآن اجتهادات أفراد» ولم يتح لهأن 
يتبلور بشكل ناضج فى إطار جماعات. 
وإذا كان هذا التيلور موجود بشكل ما 
فى تونسء أو فى حركة النهضة:؛ أو 
حركة الاتحاه الإسلامى فى تونس؛ أو 
فى دان؛ إلا أنه غير متبلور فى 
مصر. 

وهذا أقول: إنه لا تزال هناك مسافة 
بين الفكر الإسلامى المعاصر وبين المتغير 
فى العالم الخارجى وأحد أسياب اتساع 
هذه المسافة هو التكبيل الذى يعانى منه 
الفكر الإسلامى» والهشاشة التى تضغط 


بملة المسلم 

22> المعاصر 
عليه من جراء ظروف ضاغطة من داحل 
الأنظمة السمياسية. 

/- إلى أى مسدى تسأثر الفكر 
الإسلامى المعاصر بالتيارات الفكرية 
العالمية؟ 

الأستاذ فهمى هويدى: يعم كثيرًا 
من النخحب المسلمة الآن إدرالكٌ أولوية 
قضية الليكقراطية» وهذا لم يكن مطروحًا 
قبل ذلك. 

أيضًا هناك إدراك أهمية قضية 
الأقليات» وهى قضية لم تثر انتباه الفكر 
الإسلامي سابًا. 

وأيضا تنمو الآن فكرة فقه الأقلية 
المسلمة التى تعيش فى الخارج. 

فالفكر الإسلامى لدى التحب المثقفة 
يحاول أن يتفاعل مع العناوين الرئيسية 
المطروحة فى العالم كحقوق الإنسان» 
رغم أن المواكية على المستوى الفقهى 
ليست بنفس الدرحة. 

أضف إلى هذا وحود تيارات فكرية 
عالية مثل الشيوعية» وفى الحقيقة فإن 
الاستجابات فى الساحة الإسلامية 
كانت عنتلفة» فهناك من اشتبك مع هذه 
التيارات باعتبارها دعوى للإالحاد مثلا» 
وهناك من حاول أن يس تفيد من 
أطروحاتها بحيث يحاول أن يأخذ وليس 
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بالضرورة أن يشتبك. 

فمثلاً تعامل البعض مع الماركسية من 
منظور محاولة إيلاء مزيد من العناية 
لقضية العدل الاحتماعى» وتعامل مع 
الليبرالية مثلا من زاوية محاولة الاهتمام 
بقضايا الحرية. 

وهذا يمكن أن يشكل منهج إضافة» 
وليس منهج اشتباك» أو خخصومة؛ 
وبالتالى تراوحت الاس تجابات المختلفة 
بين الباحثين المسلمين بين من اشتبك مع 
الفكر الليبرالى» بناء على أنه تغريب» 
ومادية» وعلمانية: هذا صحيح؛ ولكن 
من الصحيح أيضًا أن هناك حرية. 

ومن هنا تأتى أهمية أن تحيد تحديد 
المساحة التى تشتبيك معهاء من المساحة 
التى يمكن أن تثرى التجربة» وهى كما 
ذكرت قضية الحرية فى المفهوم الليبرالى» 
وقضية العدل الاجتماعى فى المفهوم 
الاشتزاكى أو الما ركسبى. 

وهذا يتوقف على النهج الذى يختاره 
الباحث أو المثقف: هل هو يريد أن 
يعتمد نهج الاشتباك والخصومة: أم 
الإإضافة والإفادة والإثراء؟ 

8- هل بدأت بعض الأفكار 
الإسلامية تطرح علمى الصعيد العالمى؟ 
وماهى أهم يجالات الحوار التتى 


رؤى وحوارات 


دخلت فيها مع الفكر الآخر؟ 

الأستاذ فهمى هويدى: لا أظن أننا 
تستطيع أن نرصد حضورا قويا لأفكار 
إسلامية الآن على الساحة العالمية؛ بل 
بالعكس هناك حالة رفض وحساسية 
تجاه الأفكار الإسلامية تتزايد خصوصًا 
فى ظروف التعيئة الإعلامية المضادة. 

لكن عندما تحدث مناسسيات مغلا 
كما حرى فى مؤتمر السكان» فيُرى أن 
عتدك قيم يكون العالّم بحاجة إليهاء أو 
يمكن الدفاع بها عن الجتمع؛ مدل قيمة 
الأسرة» قيمة الأخلاق» قيمة العقيدة... 
لكن هذا يحدث فى مواقف معينة» وفى 
قطاعات معينة» وليس بالضرورة أن 
تتبناه أطروحات عالمية بشكل أو يآخر. 

كما أن الفكر الإسلامى يطرح 
رؤيته عن الحوية والخصوصية:؛ وعن 
الوقوف فى مواجهة ما يسمى بالعولمة» 
واكتساح الخصوصية: وهناك دوائر 
تتحدث عن هذه الأشياء» وتتفاعل معك 
فى هذاء ولكن هذا يثل استثناء» وليس 
قاعدة. 

وفيما عدا ذلك فللأسف نجد الآن 
أن نسية رفض الأفكار الإسلامية فى 
العالم أكثر من نسبة القبول؛ لأنه لا 
يوجد نموذج إسلامى مشرفء أو حازم 


حركة القكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


-آ5١ا/ل‎ 


أ. فهمي هريدي 


يغرى بأن يتبنى أفكاره أحد. 

أما عن بحالات للحوار قلا نستطيع 
أن ندعى أن هذا تم على نطاق واسعء 
ولكن تم على نطاق أظن أنه صعيد 
فردى. 
حقوق الإنسان مثلأء لكن لا تستطيع 
أن تقول: إن الحركات الإسلامية دحلت 
فى الدفاع عن اللكقراطية» بل بالعكس 
أظن أن الفكر الإسلامى فى حالة حصار 
الآن» ولم يتح له أن يكتسب القبول 
على الممستوى العالمى الذى يسمح 
بالتفاعل مع بعض القيم التى ينادى بهار 

وموضوعات المرأة والأقليات مثلا 
كان الغرب هو الذى يطرحهاء والفكر 
الإسلامى يقوم .كقام المدافع. 

ولم يحدث أن الفكر الإسلامى نقسه 
هاحم الغربء أو رمى الكرة فى ملعب 
الغرب» رما كانت هناك مؤتمرات 
محدودةء لكنها لا تشكل ظواهر يقاس 
عليها ويعتد بها. 

4- نلاحظ تشابها شديدا فى 
المشكلات والأطروحات المعروضة 
على الفكر الإسلامى فى بداية القرن 
مع تلك المطروحة فى نهايته؛ ما مدى 
صدق هذه الملاحظة: وما أسبابها؟ 


جا المسلم 
المعاصر 

الأستخذ فهمى هويدى: هذه 
الملاحظة صادقة بشكل تسبئ؛ وليس 
بشكل مطلق. ‏ 

فقضية اللعقراطية لم تكن مطروحة 
فى بداية القرنء لكن قضية النهضة 
مطروحة» قضية الجهاد مطروحة منذ 
ذلك الوقت» قضية أساليب التغيير 
بالتعلم وخملاف عحمد عيده والأففائى 
فى الأسلوب: حر النظام» أم 0 
امجتمع؛ تَغْيْر من فوق» أم تغيّر من تحت. 
فهذه قضايا موحودة» ولم تتغير. 

وهناك قضايا استجدت» كموضوع 
الأقليات» والاجتهاد فيه» فلم يكن أحد 
يتكلم فيه. 

وتمااستجد: قضايا الإاسلام 
والاقتصاد لم تكن مطروحة نهائياء 
وفوائد البنوك هذا الكلام جديد. 

أما يبخصوص القضايا التى ما زالت 
مطروحة» فإن استمرار طرحها ناشئ 
عن ركود يجتمعاتناء وضمور العقل 
الإسلامى» أو ثباته بسسيب التضييق 
الحادث. 

فلا أستطيع أن أقول أن كل ما طرح 
قليعًا هو الذى يطرح الآن؛ ولكن هناك 
بعض القضايا ققط. 

ولا بد أن نلاحظ أن تطور يجتمعاتنا 
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السياسى محدود؛ ومحدودية التطور 
السياسى أثرت على محدودية التطور 
الفكرى. 

وأيضًا قلا شك أننا نرى الأزهر 
وكيف بلغ 25 شديدًا فى 
العقود الأخيرة» وبالتالى إذا قلنا إنه لم 
يُحَدِث إضافة؛ فهذا صحيح؛ لأن هناك 
أرض مليئة بالجدب» الظاهرة نسبية 
وليست مطلقة. 

والأسباب المؤدينة إلى التشابه فى 
بعض القَضايا هو: ركود الحياة الفكرية» 
وركود الحياة السيااسية» وضعف 
المؤسسات الإسلامية. 

ومن الأسباب أيضًاء فشل المنلمات 
الإسلامية فى إقامة علاقات إيجابية مع 
الأنظمة السياسية. 

ومن الأسباب أيضًا: انشغال هذه 
الحركات بالشأن السياسى أكثر من 
انشغاا بالشأن الفكرى. 

-1١‏ ما أهم التحديات التى تواجه 
الفكر الإسلامى فى مطلع القرن 
الواحد والعشرين؟ 

الأستاذ فهمى هويدى: الفكر 
الإسلامى عنده تحديات متعددة» تتراوح 
بين صياغة مشروع سياسىء يتناول 
تحديد موقفنا من الليمقراطية» ومويحة 


رؤى وحوارات 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


أ. فهمي هريدي 


التغريب» والعولمة» والتطورات الحادئة 
فى ثورة الاتصالء والثورة التكنولوحية. 

فلا شك أن هناك أشياء تشكل 
امتحانات للعقل إسلامى. 

كما يحتاج الفكر الإسلامى إلى 
صياغات جديدة للعلاقة مع الآخرء 
وخصوصا أن التشابك يتزايد يحيث إن 
المسألة لم تعٌد: «أنت والآخر»» ولكنك 
أصيعت جرع من الأضرع قل يعد 
امسلمون يحرد مهاجرين لأمريكاء لا بل 
هم موجودون فى أمريكاء وفى أوريا 
حوالى ٠١‏ مليون مسلمء؛ وفى روسيا 
عدة ملايين أخرى. 

فهناك تحدى للتموذج الإسلامى 
الذى يحتاج أن يُقدّم» خاصة مع تنامى 
الش عور بالحاجة إلى وجود هذا 
الموذج. 

كل هذه التحديات تطرح نفسها 
من تحديات سياسية» وتحديات فقهية) 
وتحديات فكرية. 

فهناك جملة من التحديات بعضها 
ينطلق من حقيقة أنه ليس من الممكن 
اعتزال الغرب» ولا من الممكن أن تعيش 
داعله كما تريدء فهناك إشكالات 
التكيف مع المتغيرات» وهذا شىء مهم. 

ومواجهة كل ذلك تبدأ من المخروج 
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من حالة الركود الفكرى» وهذا يحتاج 
إلى وحود دكقراطى لكى ينضج فيه فكر 
يسمح بالحوار والتصحيح؛ ولمذا اعتير 
أن قضية النعقراطية جزء من التحديات 
الأساسية؛ التى من المفروض أن يتأهب 
ل ن للتعامل معها بشكل جاد؛ 
حيث إنه يبنى عليها أشياء كثيرة» فلا 
تستطيع أن تتطور من غير فرص للحوار 
لمتبادل» والإثراءء الذى لا يتحقق إلا فى 
وجود اللكقراطية. 

ومن المهم التنبيه على أنه دائمًا هناك 
القيمة؛ وهناك النظم التى تحقق هذه 
القيمة:؛ ولا أتحدث عن النظمء ولكن 
أتحدث عن أوضاع. 

وينبغى أن يكون موقفنا فى هذه 
المسألة استراتيجياء وليس تكتيكيّاء وإذا 
كان هناك موقفًا اسزاتيجيًا ينبغى أن 
تلعزم يه فى كل أحوالك أتيحت لك 
النيمقراطية أم لم تنح؛ ومن هنا كان 
خطأ التيارات الانقلابية: التى ابتعدت 
عن الليكقراطية:» رغم أن موقفنا من 
الدعقراطية ينبغى أن يكون اسزاتيجياء 
وليس تكتيكيًا كما أشرت. 

والسلم يعرف أن الإيهان بضع 
وسبعون شعبة» فإذا عجزت عن التفاعل 
مع الواقع معنى ذلك أنك ضيقت من 


بجلة المسلم السنة الرابعة والعشرون- العدد (45)917) 


المغاصر 
مساحات الحركةء وخطأ هذه الخركات وهناك آلاف المحالات التى يكن أن 
وهذا الفكر هو الانشغال بالشأن 2 يتحرك فيها المسلم؛ على رأسها نموذج 
السياسى أكثر من الاجتماعى والتربيوى. الإصلاح. 


عقاف 


يف5 


-١‏ متى بدأت المرحلة الحالية فى 
الفكر الإسلامى المعاصر؟ وما العوامل 
العى أدت إليها؟ 

الدكتور محمد الجليند: لا يمعكن 
البت على سبيل القطع متى بدأت حركة 
الفكر الإسلامى المعاصرء كما لا يمكن 
فصل الفكر الإسلامى المعاصر عن 
حركة الفكر الإسلامى الحديث؛ لأن 


حركة الفكر الإسلامى المعاصر هى ' 


امتداد للفكر الإسلامى الحديث. 

وهنا قضية ينبغى أن تصححء ربعا 
رسخت فى ذهن يعض المثقفين أن 
الفكر الإسلامى الحديث بدأ مع الحملة 
الفرنسية» وهذه الفكرة أنت استجابة لما 


حركة 
الفكر الإسلامي المعاصر 
خلال القرن العشرين 


ك : محمد الجليندا*) 


أشيع عن هذه الحملة من أنها جاءت 
لتتور الشرق؛ وتنقل الشرق الإسلامى 
من حركة الجمود والتخلف إلى مصاف 
التقدم؛ وتئير عقول الشرق عموماء وريما 
أقام أصحاب هذا القول أدلة يؤيدون بها 
آرائهم ومواقفهم من هذه الحملةء 
كقولهم: إن نابليون أتى بالمطيعة 
فحدثت الشرقء وبالعلماء الذيْن جلبهم 
معه فى الخملة الفرنسية ليعلموا المصريين : 
الفنون الحديثة. 

هذا الكلام أشيع عن هذه الحملة 
وحاول البتعض أن يربط بين حركة 
الفكر الإسلامى الحديث ويجىء هذه 
الحملة. 


(*) ولد بمصر ء وتخرج في كلية دار العلوم» حاصل على الدكتوراه في الفلسفة الإسلاميةء أستاذ الفلسفة الاسلامية بجامعة القاهرة. 


مجلة_ المسيكم 
المعاصر 

وهذه أغلوطة تاريخية ينبغى أن 
تصحح فى أذهان امثقفين؛ لأن الحملة 
الفرنسية لم تأت لتنوير الشرق» ولا لتقل 
الشرق من حياة التخلف والجمود إلى 
حياة التقدم والتنوير» وإغما كانت حملة 
استعمارية صليبية صهيونية» كما ظهر 
أتخيرا. : 

من هنا تستطيع أن نقول: إن حركة 
الفكر الإسلامى المعاصر هى امتداد 
الحركة الفكر الإسلامى الحديث» ولذلك 
صارت فى اتجاهين: 

الاتجاه الأول: اتحاه يصحح مسار 
الإشاعات والأكاذيب التى أشيعت عن 
أن الشرق الإسلامى متخلف بإسلامه, 
فتقدم بفرنسيته أو بالحملة الفرنسية. 

الاتجاه الثانى: أذ على عاتقه إظهار 
عوامل التقدم والتحضرء وشحذ الهمم 
بين العلماء والمثقفين المسلمين ليبتواء 
ويزيلوا التراب عن عوامل التقدم 
والتحضر فى الفكر الإسلامى؛ فى 
فروعه المختلفة: فقهاء وأحلاقاء 
وعقيدة» وسلوكاء إما من خلال مناهج 
الدراسة فى الأزهر الشريف كما فعل 
الإمام محمد عبله - أو من خلال 
الجمعيات الأهلية التى أحذت على 
عاتقها أن تبين للشارع المسلم الذى كاد 
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أن يصدق الأكذوبة القائلة بأن الإسلام 
هو سيب تخلف المسلمين» أى يبين 
لرجل الشارع أن الإاسلام متقدم 
وتنويرى» غاية مافى الأمر أن واقع 
الممسلمين قد انقصل عن إسلامهم 
فحدئت الفجوة بين الإسلام فى 
نصوصه المقدسة؛ وبين المسلمين فى 
واقعهم» وسلوكهم. 

وهذان التياران ييدان مع حركة 
جمال الدين الأفغانى» والإمام محمد 
عبده» وامتدادًا الحركة الشيخ رشيد رضا 
فحسن اليتاء ومازالت هذه التيارات 
تعمل عملها فى الشارع الثقافى على 
مستوى العالم الإسلامى إلى الآن: تيار 
يتبنى تحلية ما فى الإسلام من عوامل 
النهضة والتقدم؛ وتحلية ما فى الإسلام 
من عوامل التنوير» والاهتمام بالعلم 
التقدمىء ولا أعنى بالعلم التقدمى 
المعنى الأيديولوجى» وَإعا أعنى به العلم 
الصحيح. 

وقد أذ هذا التيار على عاتقه مهمة 
ربط الإسلام والمسلمين بالعلم» وبيان أن 
العلم الصحيح دين» وأنه لا تناقض بين 
حاول البعض أن يشيع هذه الأكذوبة» 
ويربط تخلف السسلمين بدينهم 


رؤي وحوارات حركة الفكر الإسلامي المعاصر نخلال القرن العشرين د. محمد الخجليند 

وإسلامهم. ومشكلاته؛ وما يمكن أن يسمى الفكر 
والتيار الآخر ما زال موجودًا فى الإسلامى الحديث إذا اعتيرنا أن القرن 

الساحة» وأحذ على عاتقه مهمة العشرين عقِل الفكر المعاصر» وما قبله 

تصحيح مسار مناهج التزبية والتعليم عثل الفكر الحديث. 

ومحاولة ريط هذه المناهج يما فى الإسلام وأنالا أميل إلى هذا الفصل؛ لأن 

من نصوص» ومواقف تربوية» وعلمية الحركة الفكرية لا يفصل سابقها عن 

مهمتها أذ يد الشباب وتعليمهم أن لاحقهاء وإنما يؤثر السابق فى اللاحق» 

العلم الصحيح هو دين صحيح؛ وأن ويتأثر اللاحق بالسايق فيها. 

الدين الصحيح يحض على العلم أما بالنسبة للعوامل التى أدت إلى 

الصحيح؛ لينهضوا كما نهض غيرهم. ظهور ما نسميه بالفكر الإسلامى 
وتبنى هذان التياران مهمة محاربة المعاصر: 

الأكاذيب التى أشاعها الغرب عن فأهم هذه العرامل هى حركة 


الإسلام؛ وواقع المسلمين» ومحاولة ربط 
تقدم الغرب بتخلصه من الدين؛ وتأخر 
الشرق بتمسكه بالدين؛ ليشيعوا بين 
الناس أن فصل الدين عن الدولة هو 
عامل أساسى فى نهضة الأميء وهذه 
أكذوبة تبنى التياران المعاصران بيان 
زيفهاء وفضحها أمام العقول. 

وما زال التياران يعملان فى الشارع 
المسلم على مستوى العالم الإسلامى إلى 
الآن. 

وهذان التياران بمثلان الفكر 
الإسلامى المعاصرء ويمكن اعتبار محمد 
عبده وجمال الدين الأفغانى علامة فارقة 
بين الفكر الإسلامى المعاصر وقضاياه 


بآ 


الاستشراقء التى هاججمت الإسلام» 
وهاجت السلمين؛ ومهدت سياسيا 
وثقافيا للاستعمار السياسى والعسكرى 

ومن نّم تبنى قيار الفكر الإسلامى 
المعاصر كشف شبهات المستشرقين» 
وفضح نواياهم ومقاصدهم مما أسموه 
حركات علمية؛ وهى فى الواقع تمهيد 
للاستعمار. 

وتينى جمال الدين الأفغانى فى. 
رسالته «الرد على الدهريين»» ومحمد 
عبده فى كتايه عن العلم والماتية» 
وغيرها تينوا الكشف عن مقاصد 
المستشرقين وفضح نواياهم فى العالم 


لد المسلم 


7 المعاصر 
الإإسلامى. 
الإسلامى المعاصر قضية الدفاع ضد 
مزاعم المستشسرقين» وأقوالهم عن 
الإسلام» وعن القرآن» وعن النبى» وعن 
التبوة وما إلى ذلك 
وامقدت هذه الحركة ابتداءًٌ من 
الإمام محمد عبدهء إلى الث يخ رشيد 
رضااء إلى الشيخ مصطفى صيرى)» 
فالت لشيخ المراغى» وا ب لشيخ محمد البهى 
رحمة الله عليهم» وغيرهي. وغيرهم. 
ومازالت قضية مواجهة الاستشراق 
؟- مائأههمتيارات الفكر 
الإسسلامى المعاصر خلال القرن 


العشرين, وما أهم عناصر كل تيار من 


تلك التيارات؟ 

الدكتور محمد الجليند: يكن أن غميز 
فى هذا المجال بين تيارات عديدة 
موجودة فى الساحة الثقافية من مطلع 
هذا القرن إلى الآن. 

هناك تيار كما قلت تولى مهمة 
الدفاع عن الإسسلام ضد مراعم 
المستشرقين» فتولى قراءة كتابات 
المستشرقين» واستوعبهاء وفهمهاء وفهم 
مقاصدهم منها. 
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ووضح أصحاب هذا التيار المسلم 
المعاصر بشكل مباشر أهم مقاصد 
المستشرقين فى كتاباتهم ضد الإسلام» 
وضد القرآن الكريم» وضد النبى صلى 
الله عليه وسلمء وضد التاريخ 
الإاسلامى؛ وضد الحضارة الإسلامية 
بحيث أصبحت هذه المزاعم والأكاذيب 
واضحة للقارئ العادى الآنء ولا أقول 
للقارئ المتخصص؛ يحيث نحد الشياب 
الآن إذا سمع عن قضية معيئة يقول هذه 
قضية آثارها المستشرقون فى مطلع هذا 
القرث. 

هذا التيار مهم جدّاء ومازال موجودًا 
حتى الآن» ويدرس لطلية الجامعات» 
وفى المعاهد العلمية المتتخصصة. 

وهناك تيار آخر لا يقل أهمية عن 
التيار السابقء أل أنصاره يبينون 
للمسلمين أن من أسباب تأخرهم صرف 
همة المس لمين عن العلوم الكونية» 
واهتمامهم البالغ بالعلوم الشرعية من فقه 
وتفسير وحديث وعقيدة الخ فأرادوا أن 
يبينوا للمسلمين أن العلم الكونى هو فى 
صميمه علم شرعى؛ وكما أمر الله 
تعالى بالصلاة» والصيام» والزكاة» والحج 
ليتعيد بهاء أمر أيضًا بالتفكر والتدبر. 
والكأمل فى هذا الكون من سمائه إلى 


رؤى وحوارات 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


د. محمد الجليتد 


عدي رسكل بإلكرة عل رح 
تعالى من جانب» ولتكشف قوانين هذا 
الكون» ونسخره لصالح الإنسان المسلم 
وغير المسلم من جانب آخر؛ ليتحقق 
بذزلك الهدف والمقصد من وجود 
الإنسان؛ وهو استخلاف الله فى 
الأرض» وتعمير هذا الكون» كما قال 
تعالى ظهُوَ ناكم مِنَ الأررض 
وَامْتَغْمركم فِيهاج» وتعمير الكون لا 
يتم إلا باكتشاف قوانينه ونواميسه. 

فأصحاب هذا التيار أرادوا أن يبيتوا 
للشباب المسلم وللعالم الإسلامى عموما 
أن انصراف المسلمين عن هذا العلم 
الكونى سيب أساسى من أسياب 
تأخرهم وأن اهتمام الغرب بهذه العلوم 
الكونية هو سيب أساسى من أسباب 
تقدمهم والأحذ بأسباب العلم أو 
إهمال الأعحذ بأسباب العلم يرتبط يما 
نسميه نحن فى الدراسات الفلسفية 
السنن الكونية»ء فمن أعحذ يها لا بد أن 
يجنى التتائج الإيجابية» ومن أهمل الأحذ 
بها فلا بد أن يجنى التتائج المرة. 

أما وقد أهمل الممسلمون الأحدذ 
بأسياب العلم فكان واقعهم المولم الآن 
هو نتاج ومحصلة طبيعية لإهمالهم هذا 
الجانب العلمى. 


اك 


فأصحاب هذا التيار اعتنوا ببيان 
أهمية الأخذ بالعلم حتى ولو كان 
الغرب هو الذى سوف يعلمنا هذا 
العلم» فليس فى هذا غضاضة أن نتأحذ 
العلم من الغرب؛ لأنه علم شرعى» 
ومطلب دينى. 

هناك تيار ثالث لم يهتم عا اهتم به 
أصحاب هذه التيارات» وإتها اهتم 
أصحاب هذا التيار بالتربية الفردية 
والمجماعيةة» وأرادوا التزبية عفهومها 
الواسع من عبادة» والتزام أخلاقى» 
والتزام أسرى» والتزام يحق امجتمع. 

وأصحاب هذا التيار يسيرون فى 
حط متواز مع أصحاب التيارين 
السابقين وقد ركز أصحاب التيار 
الأعير على العبادة» وعلى السلوك 
الأحلاقى» والعقائدى؛ والاهتمام 
بالعقيدة ومفرداتهاء وضرورة الالتزام 
بها. 

وفى واقع الأمر فإن هذه التيارات 
الثلاثة لا بد من وجودها فى وقت 
واحد» متزامقة؛ لأن تربية المسلم 
المعاصر تحتاج إلى التيار الأول المناهض 
لأكاذيب المستشرقين» وأكاذيب أعداء 
الأمة الإسلامية» كما تحتاج أيضا إلى 
الجانب العقائدى: والأحلاقى» 


محل المسلم 
المعاهر 

والسلوكى. 

والتيارات الثلاثة هى أهم التيارات 
ال موجودة قى الساحة من مطلع هذا 
القرن إلى الآن. 

ماهى أهم القضايا التى 
طرحتها هذه التيارات المعاصرة؟ 

الدكتور محمد الجليند: تختلف أهمية 
هذه القضايا من مطلع هذا القرن إلى 
الآن بحسب الظروف والمناسيات» فعلى 
سبيل المثال فى مطلع هذا القرن كان من 
أهم القضايا المطروحة: محاربة الاستعمار 
وتحرير الأرض؛ وهذا مطلب شرعى 
وإسلامى؛ فكان من أوائل من اهتم به 
الذين بدءوا حركتهم الإصلاحية فى 
مطلع هذا القرن .عحاربية الاستعمار» 
وشحذهم المسلمين غخاربة الاستعمار» 
وإحلائه عن أوطان المسلمين. 

وفى مرحلة تالية كانت قضية 
القدس» وفلس طين» وهى قضية دينية 
وشرعية» شغلت أذهان المفكرين 
واللمسلمين على امتدادهم فى العالم 
الإسلامى شرقًا وغربًا. 

بعد ذلك قضية الإسلام فى مواجهة 
العلّم المعاصرء أو الإسلام والعلم كما 
نسميها؛ لأن هناك تيار علمانى حاول 
أن يختلق أكذوبة أن هناك حصومة بين 
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الإسلام والعلم» وأن هناك خصومة بين 
السياسة والدين؛ وأن هناك حصومة بين 
الإسلام والتقدم والتنوير. 

وهذه الأكاذيب كلها تيناها التيار 
العلمانى على المستوى العربى» بل على 
مستوى العالم الإإسلامى. 

وزاد من أهمية مواحهة هذا التيار أنه 
فى مرحلة زمنية معينة من منتصف هذا 
القرن» أو قبل ذلك يقليل طرحت 
الميادئ الماركسية على العالى الإسلامى» 
والعالم العربى كمنهسج سياسىء له 
حوره دروت لكو نا 
الإسلامىء فكان موقف المفكرين 
المسلمين فى هذه الفترة موحهًا ومهتمًا 
كل الاهتمام لمواحهة هذه التيارات 
الوافدة» التى حاولت أن تختلق خصومة 
بين الإسلام والعلم من جاتبء وبين 
الإسلام وعوامل المدنية من جانب» وبين 
الإسلام ومفهوم التنوير من جانب آخخر» 
وبين الإسلام والاشتراكية أو الشيوعية 
من حجاتب. 

كل هذه الرواقد الثقافية الوافدة فيها 
ما يرفضه الإسلام جملة وتفصيلاً» وفيها 
ما قد يتفق مع الإسلام فى وسائله» وإن 
اختلف معه فى أهدافه ومقاصله. 
فكانت هذه التيارات تمثل أهمية قصوى 


رؤى وحوارات حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين د. محمد اللخليند 
فى الرد عليها وتنفيذ مزاعمها. وظروفه البيئية» فيمكن أن تكون هذه 
ولذلك فإن من وجهة نظرى ليست الحركات مبتوتة الصلة بالحذور 
هناك قضية مهمة ثابتة تحتل أهميتها الإسلامية. 
المركز الأول على طول المنطء ولكن فعلى سبيل المثال هناك حركات 
تختلف الأهمية بحسب الإقليم من إسلامية لما جذورها الإسلامية التى 
جانب» ونحسب القضايا المطروحة انطلقت منهاء وإن حاولت هذه 
يجوارها من جانب آخخر؛ فهى قضية الحركات أن تفهم هذه الجذور فهما 
نسبية» وليست ثابتة ولا مطردة. خاصًا بها كحركة الجهاد الإسلامى؛ 
وإن كانت قضية القدس الآن هى وحركة التبليغ؛ وحركة التكفير 
لتى يتبغى أن تحتل المكانة الأولى فى 2 ولطجرة. 
اهتمام المسلمين بهاء وبالبحث عن حل هذه الحركات ريما فهمت يعض 
لمشكلاتها. النصوص الإسلامية فهما خاصا بهاء 
ه- هل للحركات الإسلامية وحاولت أن توصل بأن تضع لها قواعد 
المعاصرة جذور فكرية انطلقت منها؟ة 2 وأصول تنطلق منهامن خلال فهمها 


أم نشأت بصورة حركية صرفة وهل 
ولدت الحركة فكر(١)؟‏ 

الدكتور محمد الجليند: المركات 
الفكرية المعاصرة فى الحقيقة تختلف من 
بلد لآحرء وإذا كانت هذه الحركات 
إسلامية الأصل فلا بد أن يكون لها 
حذور انطلقت منها. 

وإذا كانت إقليمية فأخذت طابع 
الإقليم التى نشأت فيه بهمومه فهي تعبر 
عنه؛ وقضاياه تحمل حلاً لمشكلاته» 


الخاص» إما لتصوص موجحودة فى القرآن 
الكريم اقتطعوها من السسياق العام» 
وفهموها بطريقتهم الخاصة أو ليعض 
بهاأيضا فائتزعوا هذه الأحاديث» 
فبتروها وقطعوا الصلة بينها وبين أسياب 
ورودهاء وفهموها على أنها قضايا 
عامة»ء وينوا على ذلك قواعد وأصولا 
أيضاء وانطلقوا منها فى تنفيذ سل وكهم؛ 
والتخحطيط لركاتهم. 


)١(‏ هذا هو السؤال النامس» وفات اجاور توجيه السؤال الرابع إلى الدكتور محمد الجليئدء وهو السؤال 


عن مفهوم الحركة. 


محل المسلم 
المعاصر 

لكن هناك حركات إسلامية» رعا 
أفرزتها طبيعة العصر بزمانه» ومكانه 
وهمومه وأفكاره» مثل الحركة القطبية 
التى تنسب إلى الشيخ سيد قطب» 
وحركة أبو الأعلى المودردى. 

هذه الخركات لها ظروفها الخاصة 
التى أشرت فيهاء وفى نشأتهاء وفى 
الفكر الذى تبنتته: وفى القواعد 
والأصول التى دعت إليها. 

وكذلك حركة التطرف والتكفير 
والهجرةء وهذه الحركة ربما لا نجد ها 
أصول فى الفكر الإسلامى الأصيل» وإن 
حاول أصحابها أن يضعواء أو يستنطقوا 
يعض التصوص ليجعلوه ا أصولا 
الخركاتهم. 

5- إلى أى مدي تفاعل الفقه 
والفكر الإسلامى بالحالة الراهنة للعالم 
وما يكتنفها من تغيرات؟ 

الدكتور محمد الجلينك: ينبغى أن 
تنفصل بين حركة الفكر والفقّنه؛ لأن 
حركة الفكر الإسلامى أسرع فى 
الاستجابة لخركات الفكر العالمية, 
وأسرع فى الانفعال بهاء والتأثر بها 
إيجابًا وسلباء وما يدل على ذلك أن 
معظم المفكرين المشستغلين بالفكر 


الإاسلامى الحديث والمعاصر نحد 
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لمعظمهم مؤلفات فى الرد على أصحاب 
المزاعم الباطلة ضد الإسلام» كما نجد 
لبعضهم مؤلفات فى شحلهم المسلمين 
عا يجب أن يتحلوا به من قيم أخلاقية» 
ونهضة علمية: تواكب طبيعة هذا 
العضدن 

وهذا للأسف الشديد نفتقده فى 
حركة الفقه الإسلامى؛ لأن حركة الفقه 
الإسلامى بطيئة جداء وإذا نظرنا إليها 
ياعتبارها حركة ينبغى أن تواكب التقدم 
العلمى وتستجيب لمتطق العلم المعاصر 
قبولا أو رفضا للأسف الشديد لا نحد 
فقهاء بحتهدين على مستوى التقدم 
العلمى المعاصرء بحيث بمكن أن يقال: 
إن حركة الفقه تسير فى خط متواز مع 
حركة الفكر إسلامى؛ ولعل ما يدل 
على ذلك أن أى قضية علمية تظهر 
جديدة لا تجد لدى الفقهاء يحنا علميا 
يتسم بالاجتهاد الأصولى الذى ينزع إلى 
الكتاب والسنة؛ وهما المصادر الأولى» 
ليمستنطقها أو ليستجلى ما فيها من 
أحكام تواكب طبيعة هذا الكشف 
العلمى أو ذاكء لكن سرعان ما نجد أن 
الفقيه المعاصر يقول: قال فلان» 
والمذهب الفلانى يقول يكذاء والمذعب 
الثانى قال كذاء إما تحليل أو تحريم. أما 


رؤى وحوارات 


أن يجتهد برأيه الخاص؛ ويتسلح بأدوات 
امحتهد ليكشف لنا عن فتوى حديدة» أو 
ليدلنا على رأى جديد يتناسب مع 
المكتشفات العلمية» حتى لا يقال: إن 
الإسلام لا يحارب العلم؛ للأسف 
الشديد هذا لا تحده لدى المشتَغلين 
بالفقه الإسلامى. 

لذلك نحن يحاحة إلى فطين من 
المشتغلين بعلوم الفقه: نحط من رحال 
أصول الفقّهء الذين ينيغى أن نطالبهم 
بوضع علم أصول فقه جديد يواكب 
حركة العلم المعاصر. 

وغط من الفقهاء لا ينبغى أن يتوقتف 
عند قول العلماء السابقين» وإنما عتد 
ببصره إلى الكتاب والسنة» ليستجلى ما 
فيها من أحكام» وسعة توسع على الناس 
ولا تضيق» وكما قال النبى صلى الله 
عليه وسلم: «فإن الدين يسرء ولن يشاد 
الدين أحد إلا غليه». 

/- إلى أى مدى تأئر الفكر 
الإسلامى المعاصر بالتيارات الفكرية 
العالمية؟ 

الدكتور محمد الجليند: يحمد الله 
وتوفيقه نحد أن الفكر إسلامى لم يتأخر 
أبدا عن مواكبة الحركة الفكرية» على 
مستوى العالم شرقا وغريا. 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 
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د. محمد الختليند 


ولعل موقف المفكرين المسلمين من 
أحدث القضايا المعاصرة» وهى قضية 
العولة ير دليل على ذلك فتجد كثيرا 
من المفكرين المسلمين شغلوا أنقسهم 
بقضية العرلة؛ وما ورائهاء وتناولوا 
أسباب ظهورهاء وما يكتنفها من 
ملابسات» وكشفوا النقاب عن الثوب 
الاقتصادى الذى اتشضحت به وما تخفى 
ورائه من أهداف سياسية؛ وثقافية) 
وحضارية: وما تحمله من فكرة قولبة 
العالمى فى قالب واحد هو القالب الغربى 
الأمريكى. 

أن اشتغال المفكرين المسلمين بهذه 
القضية المطروحة الآن» وهى قضية 
العولة دليل على أن حركة الفكر 
الإسلامى تسير حنيا إلى حنب» تنفعل» 
وتتأثر» وتؤثر فى حركة الفكر العلمية» 
سواء بسواء. . 

8- هل بدأت بعض الأفكار 
الإسلامية تطرح على الصعيد العالمى ؟ 
وما أهم نجالات الخوار التى دخلت 
فيها مع الفكر الآخر؟ 

الدكتور محمد الجليند: من أهم 
الأفكار الإسلامية التى طرحت على 
الفكر العالمى وأخحذت تتيناما بعض 
الدوائر العالمية : فكرة المساواة» التى 


كه المسلم 
المعاصر 

ركز الإسلام عليهاء باعتبار أن الإنسان 
هو إنسان. بصرف النظر عمن لونه 
وججحنسه وعقيدته. 

فكرة الممساواة طرحت الآن» ومن 
خلال المنابر التابيعة للأمم المتحدة) 
وتفرع منها محارية العنصرية من -حانب» 
ومحاربة التفرقة بين أصحاب العقائد من 
حانب آخير. 

وفكرة حقوق الأقليات هى فكرة 
إسلامية فى صميمها من جانب ثالث. 

ولا شك أن بعض بنود وثيقة حقوق 
إنسان تأثرت بالفكر الإسلامى» لأن 
قضية المساواة يتفرع عنها فكرة الحرية» 
وفكرة العدل؛ لأنها كلها ترتيط بفكرة 
المساواةء وهذه القضية من خلال 
الحديث عنها فى متابر الأمم المتحدة 
والحيئكات التابعة ها. 

ومن ثم أحذت الأقليات الإسلامية 
فى الدول الأوروبية تنادى يحقوقها. 

كما أن المسلمين حفظوا للأقليات 
المسلمة فى الدول الأخرى معاملة التد 
بالند؛ من خلال احزام عقائد غير 
المسلمين فى بلاد الممسلمين» ومن ثم 
طالب المسلمون يحرية العقيدة للمسلمين 
فى بلاد غير الس لمين» هذه القضية 
تشغل الرأى العالمى الآن. 
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السنة الرابعة والعشرون- العدد (85)9417) 


قضية حرية العقيدة» ومبداً المساواة) 
وغيرها: هى مبادئ عرفتها الإنسانية من 
لال الفكر الإسلامي. 

وأيضًا: قضية المرأة» وفلسفة الإسلام 
فى بناء الأسرة» ودور المرأة فى كيان 
الأسرةء وأقول: كيان الأسرة» وليس 
كيان ايجتمع؛ لأن كيان المرأة فى اجتمع 
من خلال كيانها فى الأسرة؛ وليس من 
حلال توليها الوظائف العليا فى الدولة 
كما يدندنون حول هذه القضية. 

بدأ الغرب الآن يحول نظره إلى 
الاهتمام بالتوصيف الوظيفى لكل نوع 
فى داخحل الأسرة» وفى دال اججتمع» 
وبدأ اللفكرون يلفتون نظر المسئولين فى 
دول الغرب عن أن دور المرأة فى تربية 
أينائكها فى داحل البيت هو العمل 
الأساسى فى بناء ااجتمع الصالم. 

ولح يتنبه الغرب إلى هذه القضية إلا 
يعد أن عاش المش كلات التى لم يجد لما 
حلا إلى الآن» من خحلال الشباب المنحل 
الذى يتسعع فى الطرقات» ويتس لح 
بكل ماهو فاسد وغير أخلاقى» 
ويتعامل مع المجتمع من خلال هذه 
الأخلاق المنحلة. 

قضية المرأة من القضايا الأساسية التى 
طرحها الفكر الإسلامى على العقلية 


رؤى وحوارات 


. الأوروبية الآن» وبدأت أوربا تعيد النظر 
فى موقفها من قضايا المرأة» وإن كانت 
هناك مؤتمرات إعلامية تتبنى قضايا 
أحرى فهذه أمور على السطح فقطءع 
ولكن على مسستوى الأسر والبيوت 
بدأت تعيد النظر تماما فى حق الأسرة» 
وقى دور المرأة فى كيان الأسرة؛ وفى 
تربية الشباب النافع للمجتمع. 

4- نلاحظ تشابها شديدا فى 
المشسكلات والأطروحات المعروضة 
على الفكر الإسلامى فى بداية القرن 
مع تلك المعروضة فى نهايته. ما مدى 
صدق هذه الملاحظة, وما أسبابها؟ 

الدكتور محمد الجليند: أنا أميل إلى 
هذا الرأى» فهناك قدر كيير من التشابه 
بين المشكلات المطرورحة على العالم 
الإسلامى فى مطلع هذا القرن وبين 
المشكلات التى نعيشها الآن فى نهاية 
القرن. 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر حلال القرن العشرين 


ففى مطلع هذا القرن كانت معركة , 


الاستعمار الأوروبى هبى المواجهة 
الحاسمة للدولة العثمانية:؛ ومحاولة 
الانقضاض عليها لفصم عرى وحدة 
المسلمين شرقا وغرباء وتفكيك أوصال 
هذه الوحدة ليس هل التقام الدويلات 
الإسلامية؛ دولة تلو الأخرى. 


رقة 


د. محمد الختليتد 


وقد عبر وزير مارجية فرنسا عن 
هذه القضية فى مطلع هذا القرن» حين 
قال هانوتو فى رسالته التى رد عليها 
محمد عبده وجمال الدين الأفغانى: «لقد 
أصبحنا فى مواجهة مباشرة مع 
المسلمين. فالإسلام يخيط بنا شرقا 
وغربا. إسلام يحيط بأوروبا من الشرق 
فى القسطنطينية ومن الغرب فى فاس - 
يقصد المغرب العربى». 
حتى إن بعضهم صرح أن البحر الأبيض 
المتوسط أصبح بحيرة إسلامية. 

فإذا نظرنا فى صميم هذه القضية 
فإنها تحمل وحهة نظر أوروبا فى 
التعامل مع العالم الإسلامى» فقّد صوروا 
الإسلام على أنه عدو متريص بهم؛ ولا 
بد من الانقضاض على هذا العدر, 
وتقليم أظافره» وقطع أنيابه: وخططوا 
لذلك تخطيطا محكماء ورعا يقال: إنه ثم 
لهم ما أرادوا. ومن هنا اشركت أوروبا 
فى وضع مشروع لتفكيك وحدة 
المسلمين من خلال القضاء على الخلافة 
العثمانية. 

وقد تنبه أمير الييان العريبى شكيب 
أرسسلان هذه القضية؛ ووضع بحثا 
بعنوان: «مائة مشروع أوروبى للقضاء 
على الخلافة العثمانية»» وهكذا يظهر أن 


محلت لالمستلم 
المغاهر 


أوروبا كلها أسهمت فى القضاء على 
الخلافة العثمانية فى بداية هذا القَردَ» 
وفى أثنائه تمت الحرب العالمية الأولى» 
والحرب العالمية الثانية» وخرجت أمريكا 
من هاتين الحربين وهى سيدة العالم» 
بسلاحها الذى لا يحمل معه قيمة 
أخلاقية» ولا قيمة إنسانية» وإا يحمل 
فقط المصلحة الأمريكية:؛ والسيطرة 
والغطرسة الأمريكية. 

وخرجت منها أوروبا وهى تمثل ظلاً 
للسياسة الأمريكية؛ فحيثما تتحرك 
أمريكا تحرى وراءها أورويا. 

وتولد فى هذا القرن وليد غير 
شرعى يمثل المصالح الأمريكية والأوروبية 
فى أحشاء العالم العربى» وهو إسرائيل» 
وتمالأت أورويا كلهاء وأمريكا على 
حماية هذا الوليد غير الشرعى» 
واحتضانه إلى أن شب وأصبح فتيا 
يفرض بسلاحه التووى وغطرسته فى 
المنطقة على العالم العربى والعالم إسلامى 
الأهداف الاستعمارية» وأسلوب التعامل 
الأمريكى على المنطمّة كلها. 

فكرة العولمة هى إفراز طبيعى الآن 
لفكرة الحكومة الواحدة التى ينبغى أن 
تحكم العالمء والتى نادى بها حاييم 
هرتزل فى كتايه عن إسرائيل» وعتوانه 
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(«دولة إسرائيل» » وصرح بهذا المدف 
فى مؤتمر بال» وكش فت عنه 
يروت وكؤلات حكماء مفيرقية» وباء 
عليه ينبغى أن يحكم العالم حكومة 
واحدة. 

هذه القضية كانت فى مطلع القرن» 
وكانت تمثل مش كلة على المفكرين 
المسلمين الاهتمام بالرد عليها. 

وما نعيشه الآن هو تطييق عملى 
لفكرة الحكومة الواحدة» فالعالم الآن 
يحكم من خلال الأمم المتحدةء والأمم 
المتحدة تحكم من خلال قطبين: إما 
الفكر الصهيونى المتوغل والمسيطر فى 
السياسة الأمريكية؛ أو الفكر الصهيونى 
الذى كان متوغلاً ومسيطرًا فى 
السياسية الروسية. 

ولا ينبى أن نفرق بين هذين 
القطبين فكلاهما فكر صهيونى يعمل 
ضد الإسلام» ويعمل لمصلحته الخاصة 3 
ولإيجاد الحكومة الواحدة التى ينبغى أن 
تحكم العالم. 

ما هى العولمة إذن التى تعيش العالم 
مشكلاتها الآن؟ 

هى فكرة الحكومة الواحدة نعم قد 
تكتسى أو تتشح هذه الفكرة بفكرة 


السوق الاقتصادى» أو الاقتصاد الجر أو 


رؤى وحوارات 


حرية التجارة؛ لكن فى واقع الأمر إذا 
علمنا أن منطق الاقتصاد هو الذى يحكم 
العالم الآنء وأن الشركات متعددة 
الجنسيات هى شركات حكومية دولية 
تهدف بالدرجة الأولى إلى فقرض سيطرة 
هذه الحكومات على العالم الثالث. 

من هنا نستطيع أن نقول: إن أكبر 
لمشكلات التى ظهرت فى مطلع هذا 
القرن هى التى تطيق عملا الآن فى 
نهاية هذا القَرث؛ فالمشكلات متشابهة) 
وهذا ما جعل المواقف أيضا متشابهة» 
والحلول ريما تكون مختلفة نسيًا 
باختلاف طبيعة العصرء واحتلات 
الأقاليم بعضها عن بعض. 

كذلك من القضايا المتشابهة التى 
طرحت على العالم الإسلامى فى مطلع 
هذا القرن» وتطرح على العالم الإسلامى 
الآن: قضية لمرأة» ودعوى أن المرأة 
حتى تنال حقها لابد أن تتفرنس» وأن 
تحذو حذو المرأة الأوروبية شيرًا بشير. 

فقّد طرحت هذه القضية على 
المفكرين المسلمين من خملال أعمال 
قاسم أمين» وأعمال سلامة موسى» 
وأعمال بعض الشخصيات التى نادت 
بأن المرأة العربية أو المرأة الممسلمة لكى 


تتقدم لايد أن تحذو حذو المرأة 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرك العشرين 


مرفر فد 


د. محمد الخايئد 


الفرنسية» أو المرأة الأوروبية. 

وقد تولى الرد على هذه المزاعم» 
وبيان ما فيها من حق: وما فيها من 
باطل مفكرو الإسلام فى مطلع هذا 
القرن. 

فرد عليهم المرحوم الشيخ الدكتور 
محمد البهى» كما رد الشيخ مصطقى 
مراعى. 

كذلك قضية: أن القرآن كان عثل 
مرحلة تاريخية» فى الحزيرة العربية» لع 
وتقاقئحة كلها صور ذلك المرحوم 
الدكتور طه حسين فى كتاب «الشعر 
الجاهلى»» هاتان القضيتان أيضًا ما زالتا 
تعملان عملهما الآن. 

ولا يغيب عن الذهن ما شغل به 
الإعلام المصرى من قضية الدكتور نصر 
أبو زيدء وما يقوله الدكتور حسن 
حنفى عن تاريخية النص القرانى. 

فكلمة تاريخية الإسلام» أو تاريخية 
التص الإسلامى هى نفس القضية التى 
أثارها طه حسين فى مطلع هذا القرن» 
ويرقبط بها مباشرة موقف الإسلام من 
المرأة» وموقف الإسلام من إرث المرأة. 

بعضهم يتادى أن قضية الإرث هذه 
كانت قضيته تاريخيةء كان العرب 
يحرمون المرأة من الميراث» فجاء الإسلام 


مجلدت المستلم 
20 آالمعاصر 


فجعل لها نصف الرجبل» وينبغى بناءًا 
على ذلك أن نتطور نحن الآن» ونعطى 
المرأة مثل الرجل تمامًا. 

فما زالت القضيتان موحودتين إلى 
الآن» وهما أنصار يدافعون عنهما. 

وأكثر من ذلك: فإن بعض الدوائر 
السياسية تبنت هذه القضاياء واعتيرتها 
جزءًا من مهمتها الإعلامية؛ وحاولت 
أن تعد لهاء وأن توصل طاء وتبحث لا 
عن جذور فى تاريخ الفكر الإسلامى. 

وهذه أغلوطات تعودنا عليهاء فهى 
تشيه الفقاقيع تظهر وتعلو» وتستمر 
باستمرار القائمين عليهاء فإذا ما انتهى 
عصر القائمين عليها ماتت .كوتهم» وهذا 
شأن الباطل فى كل عصر. 

ومن أسياب هذا التشابه أن نفس 
القضايا تحد من يتبناها بين الحين 
والآخرء ولعل هذا يدعو إلى طرح 
سؤال هل هناك دوائر تهتم بإثارة هذه 
القضايا لتكون محل حلاف يقتتل حوها 
المسلمونء ويبذلون فيها الؤقت والجهد 
والمال» ويقتتلون حوفاء ويهتمون بإدارة 
الصراع الثقافى حولها لتشغلهم عن 
القضايا الكبرى لأتمهم: وتشغلهم عن 
قضايا أهم ينبغى أن يشغلوا أنفسهم 
يها. 


7 


السئة الرايعة والعشرون2 العدد (114295) 


رعايكون هذاله نصيب من 
الصحة؛ لأن التيار الذى أثار هذه 
القضايا فى مطلع هذا القرن هو تيار 
علمانى تربى على كتابات المستشرقين 
وثقافتهم. 

وهذا التيار قد أحرج أقلامًا تبنت 
نفس القضايا الآن» من خلال تسخير 
بعض أجهزة الإعلام للدندنة حول هذه 
القضاياء وإثارتها من جديد. 

ويغذيها من الحنارج أناس يعيشون 
فى أوروباء ويكتبون» ويرسلون 
مقالاتهم لتنشر على صفحات الخرائد 
اليومية» تمول بأموال المسلمين. 

وللأسف الشديد تنشر مقالاتهم ضد 
الإسلام والمسلمين» وتحجب مقالات 
المسلمين. 

فوحود هذه الدوائر هو الذى يدعونا 
إلى القول بأن سبب إثارة هذه القضايا 
بين حين وآخر هو وجود هذه الدوائر» 
وتصميمها على إثارة الخلاف لامتصاص 
حهد المسلمين وتفتيت وحدتهم الثقافية. 

١٠١‏ - ماهى أهم التحديات التى 
تواجه الفكر الإسلامى فى مطلع القرن 
الواحد والعشرين؟ 

الدكتور محمد الجليند: هناك أمران 
أرى أنهما من أحطر القضايا التى ينبغى 


رؤى وحوارات حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين د. محمد الخليند 
أن يهتم بها مفكرو الإسلام فى هذا - الممكن» ونتناسى المستحيل. 

العصر ليد حل المسلمون القرن اللجديد فمسن الممكسن أن يجتمع العالم 
العصر: يتفقون على أصول العقيدة الإسلامية» 


الأمر الأول: هو التفرق والشتات 
الذى يعيشه العالم الإسلامى» فأنا أنظر 
فى شرق العالم وغربه لا أجد أمة تعيش 
مثل هذا الشتات مثل الأمة الإسلامية» 
فأصحاب الملل المختلفة يتحدون مع ما 
يينهم من خلافات ومتناقضات فى 
العقائد» والمذاهب السياسية والفكرية. 

أما المسلمون فمع ما بينهم من 
وشائج الوحدة» وعوامل التجميع 
والاعتصام يتفرقون للأسف الشديد. 

كذلك ننظر فى شرق العالح وغريه 
نيحد أن أصحاب الملل المختلفة يتحدون 
عند المصائبء وأجد المسلمين أشد ما 
يكونوا فرقة عندما محل بدولة إسلامية 
مصيبة:» أو كارثة» أو تتصدى لموقف 
استعمارى معين. 

وهذا فينبغى أن يشغل مفكرو 
الإسلام بالبحث عن أسياب هذه 
الفرقة» ووضع الحلول المناسبة لعلاجهاء 
وأن يضعوا ضوابط تجتمع حوطا الأمق) 
ويضعوا نصب أعينهم أن الوحدة 
الكاملة أمر مستحيل» وإنما نبحث عن 
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يتفقون على أن الله واحد وعلى أن 
محمد رسول الله وعلى قواعد الإسلام 
الكبرى» وهذه وحدها كافية بجمع 
وحدة السلمين» ونتناسى قضايا 
الخلافء فللشيعى مذهيه: وللسنى 
مذهبه. وللحارجى مذهبه» وللمعتزلى 
مذهبه وللأشعرى مذهيه؛ وللسلفى 
مذهبهه؛ فلا بد أن يجتمعوا حول ما 
يتفقون عليه؛ ويعذر بعضهم بعضًا فيما 
احتلفوا فيه. 

لا بد من العمل على وحدة 
المسلمين؛ لأنه يلا وحدة فلا أمل لتقدم 
المسلمين» وهم بلا وحدة لقمة سائغة 
فى قم الأعداءء والعدو حريص كل 
الحرص على أن يظل العالم الإسلامى 
مفتتا مشتتا شمله. 

القضية الثانية: قضية تخلف المسلمين» 
وهوانهم على أنفسهم؛ وعلى الناس. 
المسلمين» ومن أهم الأسباب التى أراها 
هو بعد المسلمين عن منطق العلم» ولعل : 
فى هذا العلة والداء؛ لأن المسلمين ورئوا 


بجلة المسلم 
0 المعاصر 


ا هذا التقسيم مؤاده أن 
العلم قسمان: 
هذا التقسيم الخاطئع جعل المسلمين 
ينظرون للعلوم الكونية على أنها علوم 
بدعيةء وأن الاشتغال يها يدعة. 

وقد يستدلون على ذلك بأن الرسول 
والصحابية ل ى يشتَعلوا بالكيمياىء أو 
الفيزياء. أو الهندسة أو العلوم الرياضية) 
وتركوها لغيرهم مع أن هذه العلوم 
علوم شرعية فى الأساس» ونحن 
مأمورون بأن نتعلمها ونعلمها شبابنا؛ 
لأنها المدل الطبيعى للإيمان يوجود الله 
والإعاتن, وحكمته وعلمة وقدرته. 

هذا من جاتب» ومن جانب آخر: 


السنة الرابعة والعشرون»2 العدد (54)937) 


فإن الاشتغال بها هو الباب الطبيعى 
لإعمار هذا الكون» وهو وظيفة شرعية 
كلف الله الإنسا المسلم بالقيام بهاء 
وأمره بها أمر وجوب؛ كما قال تعالى 
تإهْر أنشاكم هن الأرضٍ وَاستَعْمَركُم 
فِيهاك. والكلام فى هذه القضية يحتاج 
إلى بسط وتفصيل. 

نحتاج أن نلفت نظر المسلمين إلى أن 
الاشتغال بهذه العلوم مطلوب شرعاء 
حتى لو كنا ننقلها من الغربء قلا 
غضاضة فى ذلكء ولا سبيل لتقدمنا إلا 
بالأخذ عنطق. العلم الذى أمرنا الله به 
ولا أدرى لماذا صرف الممسلمون 
اهتمامهم عن هذه العلوم» وتركوها 
لغيرهم ليملك زمام حركة الكون 
التاريخية: ويتسلط بها على رقاب 
الشعوب. 


عتقاف 


51ت 


رؤذئ وهوارات 


-١‏ متى بدأت المرحلة الحالية فى 
الفكر الإسلامى المعاصر؟ وما العوامل 
التى أدت إليها؟ 

الدكتور محمد عمارة: أتصور أن 
المرحلة الحالية من الفكر الإسلامى 
المعاصر بدأت عقب سقوط الخلافة 
الإسلامية عام 4 .1١917‏ 

وأدى إليها التغير المحورى والكيفى 
الذى حدث فى العالم الإسلامى؛ من 
حيث زوال رمز ووعاء الخلافة لأول 
مرة فى تاريخ الإسلام والمسلمين» ومن 


(*) - ولد بمحافظة كفر الشيخ » عصر ء فى 8 /11/ 1533 . 


حركة 
الفكر الإسلامى المغاصر 
خلال القرن العشرين 


ك. محمث عمادة(*) 


حيث تقعيد وترسيخ الدولة الوطنية 
والقومية على نحو نهائى, بعد زوال 
رابطة الخلافة الإسلامية» أو من حيث 
تحول فكرية التغريب والعلمنة من تحطر 
تارجى يتلصص على الساحة الإسلامية 
إلى طر داخلي منذ ذلك التاريخ. 

أى أصبحت هناك أحزاب وتيارات 
فكرية ومشروعات فكرية تتبتى التغريب 
والعلمنة من داتجل التسق الفكرى 
الإسلامى» أى لم تعد التيارات التغريبية 
وقفا على حركات الاستشراق» ولا 


- حصل على الدكتوراه فى القلسفة الإسلامية سنة 1517 فى كلية دار العلوم » جامعة القاهرة » عن رسالته «الإسلام وقلسفة 


الحكمه . 


- آثر التفرغ للحياة الفكرية بعيدا عن الناصب الرسمية » وقد نال عضوية عدد من المؤسسات العلمية والفكرية » منها : مجلس الأعلى 
للشعون الاسلامية بمصر ء والمعهد العالمى للفكر الإسلامى بواشتطن ء والجمع الللكى لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن . 

- له العديد من المولفات الفكرية ع من أهمها : معالم المنهج الإسلامى - الإسلام وفلسفة الحكم - الإسلام وحقوق الإنسان - الدين 
والدولة - الإسلام والوحدة الوطنية - الدولة الإسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية - أزمة الفكر الإسلامى المعاصر . 


ا 


0 المسلم 
المغاآصر 

على بعض الأقليات مثل مثقفى الموارنة» 
ومبادئهم الفكرية والثقافية: وإنما 
أصبحت هنساك أحزاب وحركات 
فكرية» وتيارات ثقاقية» ومشروعات 
فكرية تتبنى التغريب من داعحمل النسق 
الإسلامى والعربى. 

ومن هنا أصبح الخطر داخلى» أى: 
أن هناك أحزاب أصبحت تقف عند 
الوطنية؛ أو عند القومية؛ وتجعل من 
القومية والوطنية بديلاً عن الجامعة 
الإسلامية. 

وأصبحت الحركات الفكرية 
والثقافية والمنابر الثقافية التى ثتبنى 
فكريات التغريب من داعمل النسق 
الفكرى والقومى والوطنى؛ ومن هنا 
حدث فى ذلك التاريخ (العقد الشالث 
من القرن العشرين) تحول كيفى فى 
المواحهة ما يين عالم الإسلام وما بين 
الحضارة الغربية والاستعمار الغربى. 

وفى هذا الوقت كانت بداية لمرحلة 
متميزة» وإن كانت مرتبطة يجذورها 
للفكر الإسلامى المعاصر. 

هذه اليداية حعلت الفكر الإسلامى 
يركز أكثر على عخاطر التغريب أكثر من 
تركيزه على مخاطر الجمود الفكرى» 
فأصيْح نقد المشروع الحضارى الغربى 


كرف 


السنة الرابعة والعشروثت العدد (44:97) 
وفكرية التغريب فى الفكر الإسلامى 
أكبر حجمًا من نقد الموروث الإسلامى. 

دما أهم تيارات الفكر 
الإسلامى المعاصر خلال القرن 
العشرين؟ وما هى أهم عناصر كل تيار 
من تلك التيارات؟ 

الدكتور محمد عمارة: أهم تيارات 
الفكر الإسلامى المعاصر فى القرن 
العشرين تيار التجديد والإحياء. 

وهذا التيار هو امتداد متطور لمدرسة 
الإحياء والتجديد الى تبلورت حول 
حمال الدين الأفغانى ومحمد عبده ورشيد 
رضا. 

ففى القرن العشرين ظل هناك امتداد 
لتيار التجحديد والإحياء الذى يتمثل فى 
محمد عيده» ورشيد رضا وهما عاشا 
حقبة فى القرن العشرين؛ فقد توفى 
محمد عيده رمه الله عنام 19.8 
ورشيد رضا عام ه"191. 

وقد تحولت بحلة لمتار إلى منبر 
ومدرسة كانت من أبرز الساحات 
الفكرية لهذا التيار التجديدى» أى: أن 
يملة المنار حملت رسالة الفكر التجديدى 
وفصيل التجديد والاحتهاد إلى العالم 
الإسلامى يكامله على امتداد نحو أربعين 
عامًا. 


رؤى وحوارات 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر تحلال القرن العشرين 


د. محمد عمارة 


كما تمثل امتذاد هذا التيار فى عدد 
من علماء الأزهر مثل الشيخ المراغى» 
ومصطفى عبد الرزاق» والشيخ عبد 
الكريم عيسىء وعبد المجيد سليم» 
والشيخ شلتوت» كل هؤلاء امتداد 
لمدرسة الإاحياء والتجديد. 

كما تمثل أيضًا هذا التيار فى كوكبة 
من نخريجى دار العلوم؛ وأيضا تمثل هذا 
التيار فى مدرسة القضاء الشرعى» 
والشيخ جاويش من الحزب الوطنى) 
وعدد من العلماء مثشل خضر حسين 
وغيرهم. 1 

كل هؤلاء عقلون فصيلا للتجديد» 
وهو أحد تيارات الفكر الإسلامى فى 
القرن العشرين. 

التيار القانى هو: التيار الج ركى» 
والتيار الحركى هو الذى بدأ بالإخوان 
المسلمين» هذا التيار كان قريبًا من 
فكرية التجديدء لكنه تناول فكرية 
التجديد على نحو ميس ط؛ لأنه تيار 
جماهيرى استدعى الجماهير إلى الحركة) 
ومن هنا كان تجديده على مستوى 
العامة والجماهير؛ وليس على مستوئ 
الصناعة الثقيلة فى الفكر كما هو الحال 
عند أعلام علماء تيار الإحياء والتجديد. 

ومن هنا كان طرّحه طرحا وسطيا 
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وتوفيقياء لكن قريب من تيار الإحياء 
والتجديد؛ مع بعض التأثر بالمدرسة 
السلفية» أو المدرسة التوقيفية إلى حد ما. 

التيار الثالث فى الفكر الإسلامى فى 
القرن العشرين: هو التيار السلفى. 

والتيار السلفى قضيته الأولى هى 
قضية الرواية» وقضية تنقية العقيدة من 
الشوائب: من الشرك الخفى؛ والشرك 
الجلى» وقضية الشعائر والمتاسك» ولم 
تكن له اهتمامات بالقضايا السياسية؛ 
وكان متحفًا إزاء التجديد. 

هناك فصيل آمر من فصائل الفكر 
الإسلامى كانت له علاقة بتيار الإاحياء 
والتجديدء لكن مع اتتنتخدام المناهج 
الغربية أكثر من اسستتخدام المناهج 
الإسلامية فى الإحياء والتجديد» وهذا 
يتمثل فى إسلاميات العقاد» وإسلاميات 
الدكتور محمد حسين هيكل؛ ومن سار 


على دربهما. 

هذه - فى تصورى - هى أهم 
تيارات الفكر الإسلامى خلال القرت 
العشرين. 


إلا أنه بعد منتصف هذا القرن تخلق 
منذ محنة الحركة الإسلامية قصيل آخر 
فى الفكر الإسلامى»؛ وهو فصيل 
الغضب والعنف والاحتجاج. 


بحلة المسعلم : 
” المغاصر 

وهذا الفصيل كانت رؤاه نصوصية 
وسلفية قى الفكرء لكن مع الاهتمام 
بالسياسة» واستخدام العنف كسبيل 
للوصول إلى مقاصده؛ وأتصور أن 
نهايات أ. سيد قطب تحسب فى هذاء 
وأيضًا الجماعات التى سلكت طريق 
العنف والمخاصمة والفصال والاستعلاء 
على المجتمع هى من أهم التيارات التى لا 
تزال موحودة إلى الآن. 

فتيار التجديد والإحياء له كتابات 
إلى الآن؛ وكذلك التيار الحركى القريب 
من التجديد ولمتمثل قى الإعحوان لا 
يزال وتنا 

والمراد بالنهج التوفيقى الذى سلكه 
الأخوان المسلمين أن الصيغ التجديدية 

ليست حاسمة؛ وإتما تراعى مستوى 
الجمهور. 

م« ما أهم القضايا الرئيسية التى 
طرحتها هذه التيارات الفكرية 
المعاصرة؟ 

الدكتور محمد عمارة: التيار 
التجحديدى أو تيار الإحياء والتجديد 
كان يهتم بالدرحة الأولى بنقد 
الموروثء ومحاولة تحديده» ونقد التقليد 
ومحاولة إنعاش الاجتهاد فى القضايا 
الفكرية الإسلامية» وكان يهتم بتجديد 


غ5 


السنة الرابعة والعشرون العدد (484)917) 
متاهج الفكر كما حدلث عنل محمد 
عبده. وكما حدث عند امتدادات محمد 
عبده فى تحاولات إصلاح الأزهر, 
وإصلاح مناهج التعليم فى الأزهر. 

وأيضا كان يهتم بإيراز الوجه 
الحضارى للإسلام فى مواجهة المشروع 
التغريبى والمشروع الغربى. هذه هى أهم 
القضايا التى طرحها التيار التتجحديدى. 

أما التيار الحركى: فكانت اهتماماته 
تربوية» وكانت اهتماماته فى المنهج 
الشامل للإسلام؛ وتقديم الإسلام 
كدين» ودولة» وحكومة؛ وسياسة؛ 
ومنهاج شاملء مع تقد المشروع الغربى 
وفكرية التغريب أيضا. 

وأشر نا سابقًا إلى أن اهتمامات 
الحركة السلفية الفكرية كانت 
اهتمامات عقيدية وشعائرية. 

أما تيار الغضب والاحتجاج والعنف 
كان تركيزه على السياسة أكثر من 
القضايا الأخرى. 

والتيار السلفى يتمثل فى الحركة 
الوهابية» ولكن كان له امتدادات فى 
مصرء مثشل ججماعة أنصار السنة» وما 
شايهها إلى حد ما الجمعية الشرعية. 

غ#- ما مفهوم الحركة لديكم؟ 

الدكتور محمد عمارة: الحركة 


رؤى وحوارات 


عندى هى تنظيم» فإذا تكلمناعن 
الحركة الإسلامية نتكلم عن التنظيمات 
الإسلامية: أو الأحزاب الإسلامية؛ أو 
الجمعيات المنظمة» بينما التيار التجديدى 
عادةٌ يكون تيار فكرى» أى: مدرسة 
فكرية. 

ه- هل للحركات الإسلامية 
المعاصرة جذور فكرية انطلقت منهاء 
أم نشأت بصورة حركية صرفية؛ وهل 
ولدت الحركة فكرًا؟ 

الدكتور محمد عمارة: أولا: الحركة 
الإسلامية المعاصرة لها حذور فكرية» 
فهى امتداد لتطور حركة الإحياء 
والتجديد» والتى تبلورت حول جمال 
الدين الأفغانى: وامتداد أيضا للحركة 
الوهابية التى تعتبر حركة يقظة فى 
العصر الحديث. 

وهناك فكر ابن تيمية» وابن القيم» 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


وفكر ابن عبد الوهاب؛ وفكر الأفغاتى» . 


وفكر محمد عبده» وفكر رشيد رضاء 
كل هذه حذور للحر كات الإسلامية فى 
القرن العشرين. 

ونسبة هذه الحركات إلى هذه 
الجذور واضح وعضوى؛ فمحمد عبده 
تلميذ للأفغانى» ورشيد رضا تلميذ محمد 
عبده» وحسن الينا تلميذ لرشيد رضا. 
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د. محمد عمارة 


وحركة الإخخموان هى أبرز هذه 
الحركات» فى البداية أعاد حسن اليتا 
إصدار بجحلة المنار بعد وفاة رشيد رضا 
عام 1915» وهذا يجسد الامتداد» 
وأيضًا عندما توفى محمد عبده يدأ رشيد 
رضا يكمل تفسير القرآن من حيث 
انتهى محمد عبده؛ وعندما حاء حسن 
البنا وأراد أن يفسر القرآن بدأ من حيث 
انتهى رشيد رضا. 

وحركة الإخوان فى البدايات كانت 
تدرس كتاب رسالة التوحيدء وكتاب 
الإسلام والنصرانية مع العلم والرهيانية 
حمل عبله. 

إذن التسي الفكرى يين هذه 
الحركات وبين تيار الإحياء والتجديد 
كتيار فكرى نسب واضح والعلاقة 
عضوية. 

لكن كما أشضرت من قبل فإن 
مستوى الطرح عند حركة الأخوان لم 
يكن على المستوى الفكرى العميق 
والجاسم عند حركة الإحياء عندما 
كانت حركة صفوة» وعندما كانت 
حركة نخبة. فكان هناك موائمات 
للحمهور الذى أصبح مكون هذه 
الحركة منذ تشأة الأخوان المسلمين. 

أما عن الشق الثانى: هل ولدت 


ربحلة_ المسلم 
المعاصر 

الحركة فكرًا؟ 

أرى أنها ولدت فكرًا حركياء .كعنى 
أن لما أسلوب فى التربية لا ينكره أحدء 
وها أسلوب فى العمل والتجنيد والدعاية 
والإثارة» وهذا لون من الفكر الحركى. 

أما إذا كان الحديث عن الفكر 
كصتاعة ثقيلة» أو الفكر ععنى التجديد 
والاحتهاد والرؤى والخلق والإبداع فهذا 
لون من القلى؛ والتنظيم يحتاج إلى قدر 
من الثباتء وإلى قدر من الضبط 
والانتنظام؛ ولذلك فالتنظيمات العقدية 
على المستوى العالمى وبصرف النظر عن 
الأنساق الفكرية كانت عادة تخاصم هذا 
اللون من الفكر؛ بل كانت طاردة 
للمفكرين الذين يفكرون على هذا 
المستوى حتى فى الأحزاب الشيوعية 
والقومية والاشتراكية اللهم إلا فى بعض 
البلاد ذات التقاليد الديعقراطية العريقة 
التى تس مح للأحزاب فيها بقدر من 
المرونة يعيش فيها ويزدهر مثل هذا اللون 
من الفكر. 
عادة تكون طاردة للفكر كصتاعة ثقيلة» 
لكن التنظيمات والحركات فكرها على 
مستوى الطرح الجماهيرى والتربوى 


وعلى مستوى العمل التنظيمى 


5ك 


السنة الرايعة والعشرونت العدد (84»37) 


والحركى. 

5- إلى أى مدى تفاعل الفكر 
والفقه الإسلامى بالخالة الراهنة للعالم 
وما يكتنفها من تغيرات؟ 

الدكتور محمد عمارة: الفكر والفقه 
الإسلامى تفاعل مع الفكر العالمى» ومع 
الحالة العالمية لكن ليس كثيرًا. 

فإذا نظرنا مثلاً إلى بعض العلماء 
الذين لمم اهتمام بالطرح الفكرى 
الإسلامى المواحه للمشروع الغربي: جد 
أنهسم تعاملوا مع الحالة العالمية وتعاملوا 
مع الواقع العالمى. فالستهورى باشا يجدد 
الفقه الإسلامى والشريعة الإسلامية» 
ويتعامل مع المنظومات القانونية العالمية» 
فبيئما كان يتحدث عن المدئية الإسلامية 
كان يتعامل مع المدنية الغربية. 

إذن هذا مشروع إسلامى يتعامل مع 
الخالة العالمية والوضع العالمى؛ أى أنه 
ليس منغلمًا على الذات. 

وكذلك نيحد الدكتور محمد عيد الله 
درازء والدكتور محمد البهى») ومصطفى 
عبد الرزاق هؤلاء تعاملوا مع 
الاستشراق» تعاملوا مع فكرية التغريب» 
وتعاملوا مع الفلسفات والقيم والأخلاق 
الغربية؛ وقدموا رؤى إسلامية متميزة. 

إذن التيار التجديدى لأنه كان يجدد 


رؤى وحوارات 


فى مواجهة مشروع تغريبى يحاول أن 
يقدم بديل؛ ومن ثم فهذا التيار تعامل 
مع الحالة العالمية. 

وأيضا الحركات الإسلامية رغم 
بساطة فكرها إلا أنها تعاملت مع الحالة 
العالمية من حلال القضية الوطنية؛ لأن 
الصراع ضد الاسستعمارء والاحتلال 
العسكرى» وضد الصراع الاقتصادى» 
كل هذا فرض على الحركات الإسلامية 
أن تتعامل مع الحالة العالمية؛ لأن الحالة 
العالمية منذ سقوط الخلافة أصيحت 
داحل الوطن؛ أصبحت هما داخلياء 
وخخطرا داخليًا. 

فالتيارات الإسلامية والحركات 
الإسلامية بشكل عام -إذا استثنينا التيار 
السلفى المتشرنق والمنغلق فى الماضى- 
تعاملت مع الحالة العالمية؛ فنحن حينما 
نقرأ الملشروع الفكرى للمودودى 
والجماعة الإسلامية التى أسسها نجده 
يتعامل مع الحالة العالمية من الألف إلى 
الياء» ونفس الأمر عند حسن البنا تعامل 
مخ الغرت» وعزو الغرب ليا 

فضلا عن العلماء الذين تعاملوا مع 
فكرية التغريب والحركات التغريبية, 
فمثلاً حسين هيكل باشا عندما كتب 
عن حياة محمد كان يناقش مناهج 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر تحلال القرن العشرين 


د. محمد عمارة 


الغرب فى تناول حياة محمد. 

أيضا طله حسين كانت فتراته 
التغريبية امتداداً للحالة العالمية» أو 
التغريبية وكانت المشاريع التى ترد عليه 
كانت تتعامل مع هذه الحالة العالمية. 

وعلى عبد الرازق عندما كان يعلمن 
الإسلام كان عِثل الخحالة العالمية بالمعنى 
الغربى» والمشاريع التى كانت ترد عليه 
كانت تمثل التعامل مع الحالة العالمية. 

/ا- إلى أى مسدى تسآثر الفكر 
الإسلامى المعاصر بالتيارات الفكرية 
العالمية؟ 

الدكتور محمد عمسارة: أشرنا إلى 
هذا فى السؤال السابق. كان هناك 
تأثيرات للفكر العالمى والتيارات الفكرية 
العالمية على الفكر الإسلامى»؛ ولكنها 


تأثيرات متفاوتة» .ععنى أنه بقدر محاولة 
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ويتعامل مع مناهج الفكر واللببحث 
العالمية. 

4- هل بدأت بعض الأفكار 
الإسلامية تطرح على الصعيد العالمى؛ 
وما أهم مجالات الخوار الى دخلت 
فيها مع الفكر الآخر؟ 

الدكتور مك عمارة: طرح 


بحلل المسلم 
المغاصر 

الأفقكار الإسلامية على الصعيد العالمى 
حدثء لكن بحجم محدود» وقد يكون 
فى قيام المراكز الإسلامية فى السنوات 
الأخيرة فى بعض البلاد الأوروبية 
والغربية منافذ لطرح الفكر الإسلامى. 

وقد يكون فى اعتناق بعض الغرييين 
وبخاصحة العلماء والمثقفين للإاسلام 
بدايات لطرح الفكر الإسلامى على 
الساحة العالمية, 

وقد يكون فى انتعاش حركة الترجمة 
للفكر الإسلامى إلى اللغات الغربية أيضا 
منافذ لطرح الفكر الإسلامى على 
الساحة العالمية. 

لكن كل هذا إلى الآن غير منظمء 
ودون المستوى المطلوب. 

8- نلاحظ تشابها شديدا فى 
المشكلات والأطروحات المعروضة 
على الفكر الإسلامى فى بداية القرن 
مع تلك المعروضة فى نهايته. ما مدى 
صدق هذه الملاحظة, وما أسبابها؟ 

الدكتور نحمد عمارة: هذه 
الملاحظة صادقة إلى حد كبير: أى أنها 
ليست صادقة تمامًاء وبالتالى ليس هناك 
تطابقاً كامل بين المشكلات التى كانت 
معروضة فى بدايات القرن العشرين 
وتموذحها المعروض الآن. لكن هناك 
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السنة الرابعة والعشرونت2 العدد (44:347) 
عدد من القضايا التى لا تزال قائمة» ولا 
تزال معلقة؛ والسبب فى بقائها هو أنها 
م ُحسم. 

فعلى سبيل المثال: نحن نتساءل لماذا 
تخلف المسلمون» وتقدم غيرهم؟ 

هذا سؤال قائم؛ ولماذا لا يزال قائمًا؟ 
لأن الإجايات المعروضة على هذا 
التساؤل إحابات عنتلفة ومتناقضة. 

فهناك تيار تغريبى يجيب بضرورة 
التغرب وتبنى النموذج الغربى» وهناك 
تيار إسلامى يتحدث عن مشروع 
نهضوى إسلامى كبديل متميز عن 
النموذج الغربى. 

وما أن الصراع لا يزال قائمًا بين 
التيارين فلن يتحقق مشروع الحداثة 
الغربية» ولن يتحقق المشرو ع الإسلامى» 
وهذا هو سيب بقاء السؤال قائماء 
والمشكلة قائمة. 

وفى بدايات القرن كان هناك طرحًا 
لقضية تحرير المرأة» وقد لا يختلف الجميع 
حول ضرورة تحرير المرأة» لكن الخلاف 
قائم حول نموذج التحرير: هل هو 
النموذج الغربى كما يريد العلمانيون» أو 
نموذج إسلامى متميز كمايرى 
الإسلاميون. 

ولأن الصراع لا يزال قائمًا فالقضية 


رؤى وحوارات 


لا تزال قائمة» طرحت فى بداية القرن 
ولا تزال مطروحة حتى الآن. 

القضية حول العلمانية طرحت مع 
بدايات القرن» ولا تزال مطروحة؛ لأن 
التيار الإسلامى لا يزال يسعى إلى أسلمة 
امجتمع» والتيار العلمانى لا يزال يمسعى 
إلى الخيلولة دون ذلك. 

أقول: إن معوقات النهضة حالت 
عبر هذا القرن دون تحقيق مشروع 
نوضوى» تنواء أكاتن مشروعًا علنانًا 
غريًاء أو كان مشروعًا وطيًا قوميّاء أو 
إسلاميًا حضاريًا متميرًا. 

وهذا هو الذى جعل ويجعل عددًا من 
المشكلات والأسئلة وعلامات الاستفهام 
التى طرحت مع بدايات القرن لا تزال 
مطروحة إلى الآن. 

لكن الإحابات الآن أصبحت متميزة 
عن الإحابات فى بدايات القرن؛ فقد 
حدث هناك نوع من وضوح الرؤية 
أكثر. 

فمشاريع وإحابات الحداثة الغربية 
العلمانية على هذه المشكلة - فى رأبى 
- لم تعد لما الجاذيية التى كانت لها فى 
بدايات القرن. 

كما أن غموض الطرح الإسلامى 
الآن أقل بما كان عليه فى بدايات 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 
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د. محمد عمارة 


القرن؛؟ لأن نضج الممارسة الإسلامية» 
والمشروع الإسلامى والحركة الإسلامية 
والارتباط بالواقع الإسلامى الآن أصبح 
أكثر نما كان. 

فالآن نحن فى بدايات صعود 
ونهوضء بينما فى بدايات القرن كان 
العالم الإسلامى فى بدايات تراجع 
وتفكك بسيب أمراض الدولة العثمانية» 
وحتى حركات التجديد كانت تغالب 
لكنها كانت تَعْلَب فى ذلك التاريخ. 

أما الآن فبريق الحضارة الغربية يخيو» 
والنموذج الغربى أصبحت عيوبه أكثر 
وضوحًاء ومأزقه أكثر وضوحًا. 
وتيارات التغريب أصبح إفلاسها أكثر 
شهرة ووضوحًا. 

ومن هنا الانعطاف نحو الحلول 
الإسلامية» ونضح الحلول الإسلامية على 
مافيها من قصور لا زال إلى الآن؛ لكن 
نسبة النضج فيها أصبحت أكثر. 

ومن هنا فالأسثلة التى كاتنت 
مطروحة فى بدايات القرن؛ والتى لا 
تزال مطروحة إلى الآن فإن الطرح ليس 
على ذات النحوء وذات المستوى. وأيضًا 
ليست الإجابات على ذات التحوع» 
وذات للسستوى وإنما حدث هناك 


0 


تغيرات. 


جحلة ا المهلم 
المغاصر 

فعلى سبيل المثفال قضية العدل 
الاجتماعى قضية كانت مطروحة فى 
تاريناء ومنذ بدايات القرنء إلا أن 
هناك وضوح فى هذه القضية لم يكن 
موحودًا فى بداية القرن. 

ففى بذاية القرن كان العالم يتجه إلى 
الشيوعية» وإلى الاشتراكية...إلى آخخره. 

الآن إفلاس الليبرالية الرأسمالية 
وإفلاس الشمولية الماركسية أصبيح أكثر 
وضوحًا ومن هنا الحاحة إلى الطريق 
الإسلامى» وإلى نظرية الاستخلاف» 
وإلى التهج الإسلامى فى العدل 
الاحتماعى» ما أعطى له مصداقية أكثر. 

إذن رغم يقاء كثير من المشكلات 
دون حلء وكثير من علامات الاستفهام 
دون إجابة» لكن حدث هناك تغيرات 
عبر هذا القرن» سواء فى الطرح أو فى 
الإجابات يجب ألا نغقل عته. 

ما أهم التحديات التى تواجه 
الفكر الإسلامى فى مطلع القرن 
الواحد والعشرين؟ 

الدكسور محمد عمارة: أهم 
التحديات هو تعاظم هيمنة وصلف 
الحضارة الغريية» أى: ما يسمى بالعولمة) 
.كعنى انتقال الحضارة الغربية من مرحلة 
الشقاق والتر اع الداحلى بين التيار 


لكآ 


السنة الرابعة والعشرونف- العدد (452)9475) 
الماركسى والتيار الليبرالى» وتوحد قبضة 
الحضارة الغريية بعد زوال الممسكر 
الاشتراكى والمنظومة الماركسية. ثما أدى 
إلى انتقال الصراع بين الغرب والشرق 
إلى مرحلة حديدة هى مرحلة العولة. 

قالمرحلة السابقة كانت مرحلة 
غواية: ترغيب وترهيب» أما المرحلة 
الحالية فهى مرحلة العولمة, مرحلة 
الاجتياح. 

ولا فارق بين مرحلة الاستعمار 
التقليدى» ويين مرحلة الاستعمار الجديد 
استعمار بالديون» وبالقروض» وبالفكر 
والثقافة» ومسح الهوية. 

الاستعمار فى المرحلة السابقة كانت 
تأثيراته تقف عند المدن وعند التخحب» 
أما الآن فوسائل الاتصال الحديئة تنتقل 
بالتأثيرات التغريبية إلى جمهور الأمة؛ 
ومن هنا فالقرن الواحد والعشرون 
سيشهد حدة الاحتياح الغربى» وزيادة 
عناطر التأثيرات التغريبية على العقل 
العربى والمسلم؛ ومن ثم يلقى المزيد من 
الأعباء والمسئولية على حركة التجديد 
الإسلامى؛ وعلى المقاومة الإسلامية» 
وعلى الحركة الإسلامية. 

ومن التحديات التى تواججه الفكر 
الإسلامى فى مطلع القرن الواحد 


رؤى وحوارات 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر لال القرن العشرين 


د. محمد عمارة 


والعشرين تحدى التحديد والاجتهاد؛ 
ففى مواحهة تعاظم التأثيرات الغربية» 
والمخاطر التغريبية نحن أمام تحدى نقص 
وفقر البديل الإسلامى فى بلورة 
المشروع الإسلامى؛ لأنه على قدر المنطر 
الداهم لابد أن يكون هناك تعاظم فى 
تحدى الاجتهاد والتجديد المطلوب فى 
هذه اللواجهة. 

أيضًا هناك تحدى بلورة نموذج من 
التضامن الإسلامى» في العلاقات بين 
الدول القطرية والوطنية والقومية فى 
العالم الإسلامى حتى تستطيع أن تواجه 
مخاطر العولمة ككيان متماسك قادر على 
أن يصنع شيئًا فى هذه المواحهة. 

فالقرن العشرون كان قرت القوميات 
فيه انتعاش القوميات فى العالمى 
الإإسلامىء أما القَرن الواحد والعشرون 
فإنه يطرح ضرورة إيجاد العلاقة الجامعة 
والموفقة بين هذه القوميات فى العالم 


الإسلامى كى تواحه ظاهرة التوحد فى 
التموذج الغربى» فالتشرذم تحدى خختطير 
يواجه العالم العربى والإسلامى؛ ومن هنا 
اكتشاف أطر للجامعة الإسلامية» 
والعلاقات القومية بين الدول القومية 
والوطنية فى العالم الإسلامى» وهذا كثل 
تحديا من التحديات» فكيف نوفق بين 
التمايزات الوطنية والقومية والإقليمية 
وبين إيجاد الرايطة الجامعة التى تحخول 
العالم الإسلامى إلى كتلة اقتصادية» وإلى 
إطار تتحقق فيه وحلة الأمة» ووحدة 
دار الإسلام لكى تستطيع أن تواجه 
التكتلات الدولية ومنها تموذج الوحدة 
الأوربي:ة: وهى تكتلات تعلو على 
حساب وحلة الأمة الإسلامية والعالم 
الإسلامى. 

هذه من أهم التحديات الفكر ية 
والسياسية والحضارية التى تواجه العالح 
الإسلامى مع بداية القرن الواحد 
والعشرين. 


تعيفيف 


-/اع لآ 


_ الظاهرة الاجتماعي نر ونظامها للعرفي في القرآن الكريم‎ ٠ 
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السيد رئيس تحرير مجلة تفكر 
مهد إبلا] انقرف مها حمل ب 336 وعدي "امود 15 


رك وعوارات 


1١‏ منى بدأت المرحلة الحالية في 
الفكر الإسلامي المعاصر؟ وما العوامل 
التي أدت إليها ؟ 

أ. هبة رؤوف : في الحقيقة أنا لا 
أحبذ تقسيم الفكر الإسلامي إلى معاصر 
وقديم . نعم رما أملت الظروف 
التاريخية نوعا من التقسيم إلى مدارس 
تاريية نشأت بحكم ظروف مختلفة 2 
فما قبل الفتوح الإسلامية غير ما بعدهاء 
فيعد الفتوحات تم الدحول إلى أراض 
جديدة » والتعامل مع الآخصر من خلال 
الحروب والصراعات ونهوض الممالك 
وسقوطها . 


5) - ولدت عصر سنة 1558م . 


حركة 
الفكر الإسلامى المغاصر 
خلال القرن العشرين 


قبة رؤوك(*) 


ومع هذا فأنا أميل إلي تقسيم الفكر 
الإسلامي إلى مدارس وليس إلى مراحل 
تاريخية » فهناك دائمًا مدرسة مرتيطة 
بالنص وهناك مدرسة مرتبطة أكثر 
بالرأي . 

فهذا التقسيم أولى من وحهة نظري. 

من جهة أخرى فإن كلمة معاصر 
غير دالة » مالذي تعنيه المعاصرة » هل 
المعاصرة معناها إدراك ملامح العصر ؟ 
لكن هناك فكرًا إسلاميًا معاصرًا غير 
مدرك لملامح العصرء وغير مدرك 
لتحدياته » ومازال هذا التيار يستقرئٌ 
النص بعقلية القن الثاني اللشجري . 


- حصلت على ماحجستير العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » حامعة القاهرة . 
- مدرس مساعد بقسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة . 
- لها عدة كتابات ومقالات هتميزة » ومن أهم أعمالا : المرأة والعمل السياسى » رؤية إسلامية (أطروحة الماحستي) . 


يحلة المسلم 
”> المعاصهر 

ومن أجل ما تقدم.فالأفضل أن 
نقسمه أفقيًا بل كطبقات أو مدارس 
تاريخية بعضها وراء بعض . 

والفكر الإسلامي تأسس على فهم 
القرآن والسنة » وتفعيل الفكر الإسلامي 
في الحياة كان دائمًا ينشيئ مدارس عير 
العضيؤن /. 

فعلى سبيل المثال : نستطيع أن ترصد 
حذورًا لمدرسة الوسطية الاسلامية عند 
فقهاء أوائل » كما نستطيع أن نرصد 
حذورًا للمدرسة السلفية . 

قإذا طرحنا ‏ بناء على التصور 
السابق ‏ سؤالاً : هل الفكر الإسلامي 
المعاصر له حذور تاريخية؟ . 

فتكون الاجابة أولاً بالتأكيد قضية 
أن لقظ « المعاصر » يحتاج إلى وقفة 
فكرية » فهل من الممكن تقسيم فكرنا 
الإسلامي الموسس على فكرة المطلق إلى 
مراحل تنسخ كل مرحلة ماقيلها» 
وذلك كما يقسمون الفكر الذي قام 
على التقدم إلى عصور قليهة وعصور 
وسطى وعصر حديث . 

أعتقد أن ذلك غير ممكن بخصوص 
فكر ناالإسلامي القائم على الإيمان 
بالمطلق » ومن هنا أؤكد مرة أخرى 


على أهمية رؤيته بشكل أفقي على أنه 


000 


السنة الرابعة والعشرونف- العدد (44)517) 


طبقات » وليس بشكل رأسي . 

ولا شك بعد هذا أن كل مرحلة 
فكرية تاريخية لها سمات نخاصة بها . 

فالفكر الإسلامي فكر رأسي .كعنى 
أن هناك طرقا مختلفة للتعامل مع النص » 
وتفعيله في الحياة » وهذا الفكر مرتبط 
برؤية مطلقة ومرتيط بكتاب . 

ولحذا فرما أقول : إن هذا السؤال 
المطلروح « مي بدأت المرحلة 
الحالية... » لا أستطيع الإحابة عليها 
بهذه الصياغة » فليس عندنا فكر 
إسلامي معاصر وآخحر قديم » بل عندنا 
فكر إسلامي أقرب للنص » وآخخر أبعد» 
فكر إسلامي يحتّم العقل والرأي وآخر 
لاء فكر يدعي أنه إسلامي في حين أنه 
علماني » وهذا كان موجودًا من القرون 
الأول . 

ولكن دعن أستعرض بعض تلك 
المشكلات المكسوة بكسوة العصرية : 
مشكلة المادية ‏ الرأسمالية ‏ النظام 
الاقتصادي العالمي - تشيع الإنسان ‏ 
رفض المتجاوز ‏ رفض المتعالي ‏ رفض 
المسافة بين الآلة والخالق .... هل هذه 
في حقيقة الأمر ‏ مشكلات حديدة؟ . 

أكثر شئ عصرية في هذا الوقت هو 
وسائل الاتصالات العصرية » فهناك مغلاً 


رؤى وحوارات 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


أ. هية رؤوف 


شئ جديد صنعه الكمبيوتر وهي 
الجماعات المتخيلة « -ورمن أولفرأ/ا 
لاتصام » في هذه الجماعات يقوم المرء 
بالحوار مع ناس لا يراهم » ويعقد 
صداقات » كل ذلك من خلال وسيلة 
اتصال متخيلة ليست مادية » فبغض 
النظر عن الأداة فإن الكرء يتفاعل معها 
ويشعر بالانتماء اليها » ويجمعها نسق ما 
من القيم » لكن هذه القيم مؤقتة بخلاف 
قيم الإسلام المطلقة » والضرورات الكلية 
والمقاصد ... فهل صحيح كل شئ 
حديث » وكل شيع حديد » وأن ذلك 
لابد أن يسري علي الإسلام . ومن ثم 
نيحث في الإسلام عما هو جديد . 

وهذا فأنا أطرح طرحًا مغايرًا أبنيه 
علي أن هناك إشكاليات كبري دائما 
موجودة علي الإسلام أن يتعامل معها » 
وأعتقد أنه ليس هناك إش كاليات 
جديدة» يبقى بعد هذا السؤال : كيف 
أعيد النظر في هذه الإشض كاليات 
باستحداث أدوات جديدة لإشكاليات 
ليست حديدة » ومن هنا تبقى الصلة 
الدائمة بالمدارس السابقة . 

رعا كانت هناك إشكاليات لم تحل ‏ 
لكنها على أقل تقدير عولحت » وهذا 
هو الذي يجعل لتراثنا قيمة » ولو أن 


الفكر الملعاصر فكر منبت ومنقطع 
الصلة لأصبح علينا أن نلقي بالمراث ف 
مزيلة التاريخ » وهذا مرفوض » بل 
أقول الثراث لا يتجدد . 

؟ ما أهم تيارات الفكر الإسلامي 
المعاصر خلال القرن العشرين؛ وما 
أهم عناصر كل تيار منها ؟ 

أ. هبة رؤوف : ليس عندي إحابة 
عن هذا السؤال أيضًا !! 

فمازالت تيارات الفكر الإسلامي 
كما هي منذ نشأت : التيار الذي يقرأ 
النص » وهو التيار الذي يقرأه ف ضوء 
الظروف ويحكم الرأي فيهء ويعمل 
العقل . وهناك تيار الغلو» وهناك تيار 
الوسطية » وهناك تيار تهميش نصوص 
الإسلام وإعلاء العقل . وأعتقد أنه لا 
يوحد غير هذا » ومن ثم لا إحابة عندي 
عن هذا السؤال . 

ل ماأهم القضايا التى طرحتها 
التيارات الإسلامية المعاصرة ؟ 

أ. هبة رؤوف : سبق أن قلت أنه لا 


توحد إشكاليات جديدة في رأبي . 


-1ه5- 


4 ماهو مفهوم الحركة لديكم ؟ 
أ. هبة رؤوف : هناك نوعين من 
الحركات : حركة احتماعية وحركة 


فكرية » لكن ليسا منفصلين » فالتقسيم : 


مجلد المسلم 

3520 المعاصر 

هن ياب الدراسة والتحريد » وليس على 
أرض الواقع . 

ومن الممكن أن تكون الحركة يحرد 
تيارات » والحركة عادة ما تكون لها 
رؤية ما تحول أن تعبئ الناس حوها » 
فالحركة على مستوى الواقع تحماول 
تطبيق رؤيتها المعرفية » فالمطوعية مثلاً في 
السعودية تعتبر حركة احتماعية تريد 
تغيير الأوضاع » ولها أثرها على الحياة 
اليومية . 

وأما الحركات الفكرية فلها أثرها 
أيضًا على الواقع » رما كانت الحركة 
مالها تأثير على الواقع » ويحضرني دائما 
كلام حسن البنا عن أن الروح تارة تميل 
إلى الرؤية النصية » وتارة تميل إلى رؤية 
تجمع بين النص والعقل » فليس هناك 
تيارات حديدة أو حركات جديدة , 
وإنما هناك تيارات تزيد مساحتها تارة 
وتقل أعرى حسب العديد من العوامل 
والطروف . 

ه هل للحركات الإسسلامية 
لمعاصرة جذور فكرية انطلقت منها ؟ 
أم بدأت بصورة حركية صرفة ؟ وهل 
ولدت الحركة المعاصرة فكرًا ؟ 

أ. هبة رؤوف : التحرك والالتحام 
مع الواقع لايد أن يكون وراءه فكر » 


آ1آك- 


السنة الرابعة والعشرون»2 العدد (852)91) 
ولا يوجد إنسان لا يفكر؛ ومن هنا لابد 
من تعريف «الفكر» الوارد ف اللسؤال 
هل المراد يه أن تكون للحركات فكر 
مكتوب ومسجلء لا أعتقد صحة هذا 
الكلام » فلا يشترط أن يكون لها رؤية 
متكاملة من البداية » وإلا أصبح ذلك 
برناججا سياسيًا » وإفها تكون هناك 
تحديات فتكون هناك حركة » تتفاعل ‏ 
وتكتشف » وتفكر وتتحرك مرة أخرى 
وهكذا ء» فالفكر نفسه ف حركة دائمًا . 
أما عن توليد الحركة الإسلامية 
للفكر » فقد ولدت أفكارًا كثيرة » وإن 
كان هذا الفكر لم يكتب ف أكثر 
الأحيان فالذي فعلته الحركات الاسلامية 
أكثر بكثير من الذي كتبته » فحركة 
الأفكار لا تتوقف » ولكنها شفاهية . 

5 إلى أي مدى تفاعل الفكر 
والفقه الإسلامي بالحالة الراهنة للعالم 
وما يكتنفها من تغيرات ؟ 

أ. هبة رؤوف : دائمًا نتهم الفقء 
وليس هذا صحيحًا » وإنما المتهم ذلك 
الفقه الذي يشيعه غير المتحصصين في 
الدراسات الإسلامية والذين علئون 
المساحد ويتصدرون الدعوة » ويقدمون 
للناس حلولاً لمشاكلهم . 

أما على الممستوى المطلوب فهناك 


رة6؛ء حوارات 


فكر وفقه يتفاعل با يقيم حضارة ولكن 
ينقصه النظام » فلكي نقيم حضارة لابد 
أن يكون هتاك فكرًا وفققهًا منظما .. 

ولاشك أن الفكر والفمّه الإسلاميين 
قدما الكثير من الإحابات » ولا أتقبل 
أبدًا أن مليار مسلم فيهم من الأساتذة في 
كافة لنحالات لم يفعلوا شيئا مطلمًا » ولم 
يقدموا شيئا » هذا قول غير مقبول . 

وأرى أن الفكر والفقه الإسلاميين 
يكتلك إمكانية إقامة حضارة وععدلات 
مناسية للعصر الحالي » ولكته لا يمتلك 
الإمكانية المادية لتحقيق ذلك ؛ بل 
ره نعاركيا ين بنووت أصلذء لان 
الإمكانيات المادية ينبغي أن تقدمها الأمة 
جتمعة من خلال قنوات العمل 
السياسي» ومن خلال الجماعات 
الاقتصادية المترابطة . 

فالوضع الذي نحن فيه ناتج عن 
تشرذم الأمة وتفرقها سياسيًا واقتصاديّاء 
وليس نتيجة قصور الجهود الفكرية 
والفقهية » بل هناك جهود فكرية تبي 
أمة بل عدة أمم » ولكن عصب الحياة 
هو المادة » وتوظيف الفقه ليأخذ براه 
ف حياة الناس هو عملية مادية ليست ف 


أيدي المفكرين ولا الفقهاء . 
فلكي تبْنَى الحضارة لابد من توظيف 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


من 3 


أ. هية رؤوف 


هذه الطاقات»؛ ووضع قنوات لهاء وإيجاد 
الأدوات والؤوسسات . 

ولهذا فأقول : ليس عندنا نقص في 
العقول » بل عجز في الامكانيات لا في 
وحودها ؛ بل في تنظيمها والاستفادة 
منها » فالإمكانيات موحودة لكنها 
مهدرة » فالأموال مبعثرة فيما لا حاحة 
فيه » والعقول أيضمًا غير موظفة يسيب 
ضياع الأموال» هذ الإهدار والتبعثر هو 
«غثاء السيل» الذي حذرنا منه النبي 
صلي الله عليه وسلم » فالسيل هو الماء 
المندفع من غير قنوات. 

نحن نتكلم في توظيف الإمكانيات 
على مستوى الأمة » لكن الأمر أيضًا 
أسوأ من ذلك بكثير فرما لا نستطيع 
عمل بحلة: أو إنشاء مشروع خدمي 
إسلامي » يل را تتوافر الإمكانيات 
المادية لحذا ثم يساء توظيفها فتهدر دون 
استفادة حقيقية منها . 

/- إلى أي مسدى تأئر الفكر 
الإسلامي المعاصر بالحالة الراهنة للعالم 
وما يكتنفها من تغيرات؟ 

أ. هبة رؤوف : لكي يوحد تأثر 
فلابد من وحود دوائر اتصال بين 
المأوسسات الفكرية سواء الرسمية 
أو غير ذلك » بل هناك مؤسسات قامت 


رجلة_ المسلم 
المغاصر 
في الأساس لتكون دائرة اتصال » 
كالموسسات المنادية بإسلامية المعرفة » 
واليّ تقوم بانتقاء العناصر الصالحة من 
فكر الآخر وجهوده وترك غير الصالح . 
نخلص من هذا أن هناك مساحات 
تأئرت كالخامعات والأطر الأكادعية » 
ولكن في المقابل هناك مساحات ظلت 
منعزلة كالمدارس الفقهية والفكرية 
التقليدية فهي تقوم على فكر إسلامي 
خالص . 
وهتاك مساحة أخرى يشغلها هؤلاء 
الذين تربوا قِ أحضان الغرب ثم 
يحاولون أن يتآقلموا مع الإسلام, 
وقدموا في سبيل ذلك حهود عديدة في 
بمحالات مختلفة كالاقتصاد والسياسة 
وغيرها . 


تأئرت بقوة بنظريات الغرب وهي 
مساحة الأدب » فأصيح هناك من 
يسأل: هل هناك أدب حدائي إسلامي» 
إسلامي التفكيك والتركيب . 

ولابد أن نعي ونحن نيب على هذا 
السؤال أن الفقه والفكر الإسلاميين 
ممتزحان للغاية » ولا عكن فصلهماء» 
فلابد للمفكر أن يستعين بالفقه » وأن 
يعي أصول ومناهج الإسلامء 


-5ه6آك- 


السنة الرابعة والعشرون2 العدد (45297) 

ولابد للفقيه أن يعي إشكالات 
الفكر الإسلامي . 

ونلاحظ أنه كلما اقترينا من النص 
كلما قل التأثير بالغرب وكلما يعدنا عن 
النص كلما زاد التأثير » فالأزهر 
كمؤوسسة لم يتأثر بالتيارات الفكرية 
العامة » أو حائر بضورة قميفة عدا . 

وكلما بعد المفكر عن النص اقتزب 
من العقل » والفكر الغربي أصلاً مبئي 
على العقل ؛ من ثم فكل محال اقترب 
من العقل ازداد ولايد تأثره بالفكر 
الغربي كمحال السياسة والاجتماع » 
فهذه مجمالات ما زال تأثرها بالغرب أكثر 
من تأثرها بالمدارس الفقهية الإسلامية . 

وهناك دوائر وقع فيها ااحتراق كهذا 
الذي يدعو إلى تطبيق النظرية الأدبية 
على القران » وهذه الدوائر لا نستطيع 
أن بجعلها ضمن تيارات الفكر 
الإسلامي؛ ولكنها على أية حال تحتل 
مساحة من حريطتنا الفكرية » سواء 
صتفتاها على أنها هامشية أو شاذة . 

خلاصة الأمر أنه كلما كنا أقرب إلى 
الوحي والئنص قل التأثر بالغرب » 
وكلما ازداد التعامل مع الإنسان كلما 
ازداد التأثر بالغرب . 

إذا أردنا أن نتناول التأثر يالغرب 


رؤى وحوارات 


على مستوى المجالات لا مستوى 
التيارات » فسترى أن هناك بحالات 
تأثرت تأثرًا إيجايًا » وأعرى تأثرت تأثرًا 
سلب 

فكمثال للتأثر الإيجابي قضايا المرأة ع 
فالتأثر بالغرب طرح علينا إشكاليات 
وقضاياء ولكننا من خلال الفقه 
الإسلامي استطعنا أن نقدم إحابات 
جيدة سدت العجز والقصور الذي كان 
موجودًا . 

إذن هنا حدث تأثر إيجابي .عن إن 
الإجايات خرجحت إسلامية الفكر 
والفقه» ولم تتأثر بفكر الغرب 1 

أما التأثر السلي فأمثلته كثيرة 
كمجال السياسة ومجال العلوم 
الاجتماعية والاقتصاد . 

على أن رصد حركة التأثر عملية 
صعبة »ء ومعقدة» تحتاج إلى جهد 
ووقت » ولايعكن استخلاصها بسهولة» 
حتى من يدعي إسلامية فكره وعدم 
تأثره نحد منهم عند تحليل فكره من تأثر 
في الباطن بفكر الآخر . 

هل بدأت بعض الأفكار 
الإسلامية تطرح على الصعيد العالمي 0 
وماأهم مجالات الحوار الى دخلت 
فيها مع الفكر الآخر ؟ 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر حلال القرنث العشرين 


هه 


أ. هبة رؤوف 


أ. هبة رؤوف : لا أعتقد وجود 
ذلك » رما يحصل اشتباه فيبدو أن 
الغرب تأر بشئ من الأفكار الإسلامية 
لكن عند التحليل لا نحده كذلك . 

فمثلاً يناقشون في الغرب الآن العودة 
إلى الروح بعد طغيان المادية » فيفرح 
بعض الناس بذلك » ويعتقدون أن 
الغرب أقر يضرورة الخالق وضرورة 
لين ْ 
لكن في الحقيقة هم يتحدثون عن 
يحرد روحانية (لإثلهلطأام5) وليس عن 
دين (ممأوااع8 ) . 

فهنا بدا الغرب وكأنه يسأل أسثئلة 
إسلامية ولكن الأمر ليس كذلك .. 

ومن حجهة أخرى أعتقد أن قنوات 
طرح القضايا على المستوى الدولى يتم 
من خلال قناتين رئيسيتين : الإعلام 
والأطر الأكادعية ‏ 

والإاسلاميون ير موحودون فق 
هاتين القناتين » فمثلا عندما أدخل على 
شبكة «الإنترنت» واتصل كواقع بعض 
الجمعيات الأكادعمية أحد أن عدد 
الأعضاء من إسرائيل ضعف عدد 
الأعضاء من العالم الإسلامي ء وهناك 
موقع وجدت فيه( )١9‏ عضوًا من 
الجامعة العبرية في مقابل واحد فقط من 


عملدت المسلم 
المعاصر 
جامعة الأردن أو باكستان . 

أما عن انال الإعلامي وطرق بثه قي 
أنحاء العالم نحن بعيدون عته تمامًا » ومن 
ثم لا نجد لنا تأثير على العمل الإعلامي 
العالمى تمامًا كما لا تأثير لنا على العقل 
الأكادعي العالمي . 

وحتى الأسماء المسلمة الموحودة في 
هذه المساحة ليست موحودة بصفتها 
الإاسلامية » قلديهم ضوابط صارمة 
لتقيل وترقية من يشغل هذه المساحات . 

وحتى القنوات القضائية العربية 
أكلتها الآلة الرأسمالية الشرسة » ففقدت 
المعنى الذي قامت من أجله رغم حسن 
النوايا في بداية الأمر . 

أما شق السؤال عن أهم ممالات 
الخوار ؟ 

أين هذا الحوار » هل بيننا وبين 
الغرب حوارء هل مايحدث في 
المؤتمرات الدولية يمكن اعتباره حوارًا ؟ 
فالحكومات تذهب دون أن تستشير 
شعويها » وهناك قوة دولية » تفرض 
علينا أجندتها » وتحركنا كما تشاء» 
وتخطط لنا ما تشاء » وتفرض علينا 
رؤساء ورش العمل » ورؤساء 
الجلسات» والمنسقين كل ذلك قبل أن 
تبدأ » فأين هو الحوار إذن!!! 


ه75 


السنة الرابعة والعشرونف2 العدد (1529315) 

4 نلاحظ تشابهًا فديدًا في 
المشكلات والأطروحات المعروضة 
على الفكر الإسلامي في بداية القرن 
مع تلك المعروضة في نهايتة , ما مدى 
صدق هذه الملاحظة ع وما أسبابها ؟ 

أ. هبة رؤوف : كماقلت من 
البداية يكاد الأمر يبدو للناظر وكأنه 
لاحديد » ولكن هناك بالتأكيد حديد ما 
يطرح » ولو على مستوى التعامل 
والاشستباك مع القضاياء والعناوين 
الأوسع تتغير » فعلى سبيل المثال لم يكن 
ف أول القرن هذه الرؤية النسائية 
الشرسة » فحركة تحرير للرأة ف البداية 
لم تكن بهذا السوء وهذه الشراسة » 
وأصبحت سيئة بحق وتحتاج إلى وقفة 
منع الخطر المترتب عليها . 

فقاسم أمين طالب بيأن تكشف المرأة 
وحهها » وأن تتلقى العلم » أما الآن فقد 
تخطوا ذلك بكثير ويتاقشون في المؤتمرات 
جسد اللمرأة وحريتها على حجسدهاء 
ومحاولات الذكور فرض الرقابة على 
المرأة . 

هناك مؤتمر دولى عن المرأة دعيت 
إليه واعتذرت لأني سأكون واحدة 
مسلمة عفردي وسط أغلبية غير مسلمة» 
ولى يدعوا غير مس لمة واحدة تظاهرا 


رؤى وحوارات 


حركة الفكر الإسلامي المعاصر خلال القرن العشرين 


أ. هبة رؤوف 


بالديمقراطية » وإعطاء الفرصة لنا كي 
نتكلم » ولكن الأمر سيتحول إلى أن 
أصبح «أضحوكة» المؤتمر » ولكن 
يكون هناك حوار أبدّاء الجوار هو 
المشاركة في وضع الجلسات واقتراح 
أسماء الناس للحضور ء ولهذا ققد 
اعتذرت . 

ومن الغريب أن التيارات الإسلامية 
التى نادت يحقوق المرأة في الإسلام ءلم 
تطبق هذه الحقوق » ولم تخرج من حيز 
الخطاب إلى حسيز الفعل » لم تنظم 
حملات توعية وتنمية للمرأة . 

التحدي الحقيقي - كما يذكر 
المستشار طارق البشري - أننا نحاول 
إصلاح الماكينة وهي دائرة » فهناك 
تحديات مستمرة وهناك ضغوط دائمة » 
وليس حوارًا أبدًا ؛ بل ضغوط سياسية 
من أجل تنفيذ السياسات السكانية 
والتنموية والاقتصادية اللوجهة » آلات 
شرسة تلتهم كل ما يعارضها ويقف في 
مواجهتهاء ولم يعودوا تحخاحة إلى 
حملات صليبية » فقد تم احتراق وغزو 
المياكل نفسهاء والباحثون الأجانب 
مقيمون بيلادنا يفرضون ما يشاعون 
ويرفضون مايشاءون . 

هذا الضغط المستمر علينا يؤخر 
التطور » بل يجعلنا تتقدم خطوة ع 


ونتراجع خطوات يمحجة سد الدرائع 
ومواجهة القتن » وكل هذا نتيجة 
الضغط المستمر. 

إذا عدت لموضوع المرأة كانت المرأة 
الفلاحة ف مصر تخرج وتعمل دون 
حرج ودون منع؛ إذن أين هذه الحتوق 
المهدرة » في المدينة فقط ء لكن لما وقع 
الضغط الفكري علينا ووضعت قضية 
المرأة في الأحندة تحولت إلى قضية عامةء 
وإلى ضغط فكري يحكم اتجاهاتتا 
الفكرية . 

١‏ - ما أهم التحديات التى تواجه 
الفكر الإسلامي في مطلع القرن الواحد 
والعشرين ؟ 

أ. هبة رؤوف :هناك تحديات 
داحلية وتحديات شخارحية » والعولمة همي 
أحطر تلك التحديات . 

تصل الأمور إلى حد أنك لا تستطيع 


' تنسف نسقا. 


دلاهة 1 


ومن أهم التحديات التى يواحهها 
الفكر الإسلامي هي محاولة جمع 
الشتات» والجهود المبعثرة » ومحاولة 
توظيف هذه الجهود الشاقة التى بذلت 
عير عدة عقود واستكماا » فهناك 
مفكرون اشتغلوا » ومدارس أسست 
وجامعات قامت » وحوث كتبت 3 
والأمةلم تمت. 


بجحلة المسلم السئة الرابعة والعشرونت2 العدد (44)8139) 
ات ساد عمطاس تبا جااة 1 ل م م سمه ماما مايايةيةاةية0ة0ةية0ة0ة0ة0ة0ة0ة0ة000 227670414110 


فالتحدي الذي يواجه الفكر الحضارة » وجمع شتاته » ووضسع 
الإسلامي هو القدرة على يناء هذه قنواته. 


زمرعرف 


مه 1 


ريات العلومات 


طبيعة الموقع: 

شاملة» إسلامية المضمونء متنوعة 
الخدمات» متعددة اللغات» تبدأ مرحلته 
والموقع يقدم معلومات عن الإسلام 
وعلومه وحضارته وأمته؛ وعن الكون 
وعواله وتحولاتهة ومن متابعة 
للمجريات والتطورات وتحليلها 
واستقرائهاء ومن معلومات شتى 
وحدمات متعددة لم يعد للمرء غنى 
عنها في عصر (شبكة) الإنزنت» فهذا 
الموقع يسعى لتقديم الإسلام في صورته 
الموحُدة الحية المعايشة لتطورات الحياة 
وتفاعلاتها في مختلف المجالات» تحت 
شعار: المصداقية والتميز. 


هآ 


الإسلام علو الإنترنت 
/اع عجر اده -حره اذا ننايياين//: مقاط 


د. جآنوء محبدي الدين عطبة 


الجهة التابع ا الموقع: 

يعمل الموقع من خلال هيئة عالمية 
من كبار العلماء من مختلف أنحاء العالم 
الإسلاميء مقرها الإداري دولة قطر. 
وهو مقر جمعية البلاغ الثقافية لخدمة 
الإسلام على الإنترنت الي يرأسها 
الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي 
مهمتها ضمان عدم مخالفة ما ينشر فق 
هذا الموقع لثوابت الشريعة الإسلامية» 
بالإضافة إلى نخية من الخبراء والمختصين 
ف السياسة والاقتصاد والإعلام 
والاحتماع والتكنولوجيا والفدون 
وغيرها من المجالات» إتقانا لخطوات 
الإسهام في التهضة الإسلامية بشمول 
بحالاتها وتعدد مستوياتهاء عير (شبكة) 
الإنترنت وإمكاناتها الفائلة ف الإيصال 
والاتصال» ضمن معايير الأمانة والدقة 


بملة_ المسلم 

المغاصر 
في الحتوى والاحتراف المبدع في التصميم 
والعرض» حرصاً على تحقيق مصداقية 
الموقع في مادته ومعلوماته وأطروحاته» 
وإكسابه التميز الذي يحقق له الحاذبيية 
والقبول. 

أهداف الموقع: 

يهدف الموقع إلى يحموعة من 
الأهداف حددها في تعريف بالموقع (من 
نحن)» وهي كما يلي: 

-١‏ الإسهام في مشروع التهضة 
الإسلامية عن طريق بناء موقع إسلامي 
عالمي متميز على الإنترنت يقدم 
معلومات وخدمات للمستخدمين من 
المسلمين وغير المسلمين بلغات متعددةق 
تتحقق له المرجعية في كل ما يتعلق 
بالإسلام وعلومه وحضارته وأمتهء 
وتنوفر فيه المصداقية في انحتوى» والتميز 
قي العرض. 

-٠‏ العمل لخير البشرية جمعاء؛ كما 
يقضي جوهر الإسلام الحنيف. 

ب العمل على دعم سبل النهوض 
والارتقاء بالأمة الإسسلامية خاصة 
وبالبشرية عامة. 

+- دعم مبادئ الحرية والعدالة 
والليمقراطية وحقوق الإنسان. 

- ترسيخ القيم والأخملاق على 


رك 


السنة الثالثة والعشرونف2 العدد (44)91) 
مستوى الفرد والأسرة وامجتمع. 

- توسيع دائرة التعريف بالإسلام» 
وإبراز شموليته وتكامل نظمه وتشريعاته» 
وتأكيد توازنه واعتداله وصلاحيته لكل 
زمان ومكانء وإظهار سماحته وإنسانية 
تشريعاته. 

/ا- تقوية روابط الوحدة والانتساء 
بين أفراد الأمة الإسلامية» ودعم عملية 
التبادل المعرق والتمازج الثقاقٍ يينهم. 

4- توسيع دائرة الوعي عا يدور من 
أحداث وتطورات مهمة عربيا وإسلاميا 
ودولياً. 

9- تعزيز الثقة وإشاعة روح الأمل 
لدى المسلمين. 

الجمهور: 

يهدف الموقع أن تغطي رسالته كافة 
الناس؛ بكل فقاتهم؛ مسلمين وغير 
مس لمين» بغض النظر عن الحواحز 
الجغرافية والدينية واللغوية» ودون اعتبار 
للحلفيات أو فروق الثقافة واللجنس. 

السياسة العامة للموقع: 

-١‏ عالمية في الطرح: توجيه المنطاب 
للإنسانية جمعاء مع تجنب الارتياط أو 
التعبير عن بلد أو مذهب أو حزب أو 
فئة أو هيئة أو مؤسسة. 


؟- ممولية في المضمون: العمل على 


-خدمات المعلومات 


تقديم صورة شاملة ومتكاملة ومترابطة 
للإسلام على مختلف صفحات المشروع 
المعلوماتي و الخدماتي : 

1 وسطية في المنهج: تبن المنهج 
الوسطي للإسلام؛ مع البعد عن الإفراط 
والتفريط» والإعراض عدن الآراء الشاذة 
والغريية. 

4- موضوعية في المعاالجة: تحري 
الدقة والعلمية في المعالحة» والتزام الحياد 
والابتعاد عن المواقف المسيقة. 

ه- أحلاقية التناول: تجنب التعرض 
بالقدح أو المدح للأشخاص والهيئات 
والدول» والابتعاد عن أساليب الإثارة 
والدعاية» أو الاستفراز والتحريض. 

1- التشويق في العرض: الحرص 
على عرض المواد بمهنية عالية توفر المتعة 
للمستخدم. 

محتويات الموقع: 

يقسم الموقع إلى قسمين: أحدهما 
يتناول القارئ بالعربية والثاني القارئ 
بالإنجليزية. وستتناول كل قسم على 
حدة: 

القسم العربي 

يغطي القسم العربي بشكل عام 
أربعة محاور رئيسية وإن كانت تظهر 
متداخلة إلى حد كبير من حيث توزيعها 


الإسلام على الإنترنت 


-511آ- 


د. هانىء بي الدين عطية 


على صفحة الموقع» وهذه المحاور هي: 
تعريفاتء محدماتء إعلام» قضايا 
فكرية. وسنتناول كلا منها بالتفصيل: 

أولا: محور التعريفات 

وهي تضم خمسة مداخحل رئيسية 
شي 
هذا الدين: تعريف عام بالإسلام 
ورسالته. وتصحيح للمفاهيم المغلوطة 
عن الإسلام؛ والرد على الشضيهات 
المغرضة الي تقار عن الإسلام عند بعض 
المشككين فيه. 
* القرآن والتفسير (تحت الإنشاع): 
خدمة توفر للباحث الحصول على 
الآيات وتفسيراتها وترجمة معانيها 
بلغات مختلفة» وكذلك إمكانية سماع 
تلاوة الآيات ودروس في التجويد وعلوم 
القران. 
* الحديث (تحت الإنشاء): خدمة 
مكملة لخدمة القرآن والتفسير» توفر 
مادة نصية لكتب الأحاديث الشريفة 
وشروحها ضمن قاعدة بيانات يمكن 
الببحث من خلالها مختلف المدائحل مثل 
كلمات الحديثء أو الرواةء أو 
الموضوع؛ وغيرها. 
* السيرة: معالجة مبسطة لسيرة النبي 
صلى الله عليه وسلم عير 4 4ه 


عملةت المسعلم السنة الثالئة والعشرون2 العدد (44:)4159) 


اليمنيون يتظاهزون: "لا إله إلا الله .. يلتسين عدو الله" 
شارك في التصويت: ‏ - 
هل تقبل تدخل الدول الغربية عسكريًا لحماية المسلمين 


في الشيشان كما جرى في كوسوفا؟ 


الز يت يتسرب "أوبك" لا تتحكم 0 ,. مغارة "علي بابا” 
لا 0 100810 101 


ررك 


تحدمات المعلومات 


موضوعا تم إعدادها ومراحعتهاء 
وإخراجها بالنص والصوت والصورة» 
مع ترجمة مختصرة لأكثر من ٠٠١‏ 
صحابي» بالإضافة إلى السيرة الكاملة 
لابن هشام. 

* الحضارة الإسلامي: عرض تعليمي 
تربوي ميسر لعصور الحضارة الإسلامية 
موزع على مثات المواقف المعدة يالنص 
والصوت والصورة المتحركة؛ من الدولة 
الأموية إلى نهاية الدولة العثمانية» مع 
ألف ترجمة لشخصيات إسلامية في 
مختلف المجالات» وتعريف يعشرات المدن 
الي كان لما دور حضاري في عصرها. 

ثانيا: محور الخدمات 

وهو يضم ثلاثة مداخل هي: 

* الفتاوى: وهو مخصص للرد على أسئلة 
الزائرين للموقع واستفساراتهم الدينية 
المحتلفة سواء الشرعية أو المتعلقة بأمور 
دئيوية أخرى تقع ف دائرة الشبهات. 
ويتم الإجابة على هذه الاستفسارات 
وفق ثلاثة طرق كما يلي: 

١‏ - ينك الفتوى: قاعلة رئيسية 
تشمل فتاوى الجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» وفتاوى الشيخ الشعراوي» 
وفتاوى لحنة الإققاء والإرشاد في 
السعودية وغير ذلك. ويضاف إليها أي 


الإسلام على الإنتزنت 
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د. هانىء بي الدين عطية 


فتاوى حديدة تأتي من قبل المستفتيين 
وكذلك الردود عليها للرحوع إليها. 

؟- اسألوا أهل الذكر: مدحل 
مخصص لاستقيال أسعلة الزائرين 
واستفساراتهم والإجابة عليها من قبل 
علماء متخصصين» ثم أضافتها لبنك 
الفتاوى للاسترجاع فيما يعد. 

- فتاوى مباشرة: فتاوى حية 
يجيب عليها الشيخ إما كتابة أو بالصوت 
حسب الإمكانات المتاحة» ويتم الإعلان 
عن اسم الشيخ والموعد ف أول كل 
شهر عربي في حدول زمي. 

* المكتبة تحت الإنشاءع) 

وتضم مدال ستة هي: 

-١‏ الخدمة المرجعية: وتتيح الأدوات 
الرئيسسسية للبحث مثل المعاحم» 
والقواي سء وكتب الأعلام 
وا موس وعاتء والأطالس الي يمكن 
البحث من خلالها لتلبية 5-0 
الباحثين في الحصول على المعلومة 
بسرعة. 

١1‏ - قواعد البيانات: وتشمل قواعد 
ببليوجرافية للبحث عن عناوين مقالات 
الدوريات» ويحوث المؤتمرات» والكتب» 
والرسائل الجامعية الي تهم قضايا الأمة. 

؟- الإطلاع: وتشمل نشسر 


رجلا المسلم 

المغاصر 
إلكتروني للنصوص الكاملة مع إمكانية 
البحث والطباعة» والنسخ على برامج 
معاللجة الكلماتء والأليوم المرئي وهو 
أرشيف كامل للصور والأفلام الوثائقية 
ال تعنى بتاريخ الأمة وحاضرهاء 
وعروض ومراحعات لأهم الكتب 
والرسائل الجامعية والمؤتمرات. 

غ#- خدمات مكتبية: وتشمل لوحة 
للإعلانات للتنويه عن مؤتمرات ومناقشة 
رسائل وغيرهاء ومواقع المكتبات 
ومراكز المعلومات والناشرين المتاحة على 
الإنترنت» ودليل للمؤتمرات العلمية. 

ه- الاتصال العملي: ويشمل 
البحوث الجارية وهو إعلان عن أهم 
البحوث الجارية عند الباحثين المتميزين 
ابي تقع في محال اهتمام المشروع؛ مثل 
عتاوين الرسائل الخامعية المسجلة وتاريخ 
تسجيلهاء وكذلك المخطوطات ابخاري 
تحقيقها. وهناك أيضا بطا 
الباحث بهدف تكوين قاعدة معلومات 
للياحثين في العلوم المختلفة. وأيضا بريد 
الباحثين وهو رسالة مفتوحة للباحثين 
المشتركين ف الموقع تتضمن إما أسعلةء 
أو أحوبة:؛ أو عمير لأغراض اليحث 


العلمي. 


»اماس 


قة تعريف 


السنة الثالئة والعشرونف2 العدد (14»417) 

5- صندوق الاقتراحات: ويسمح 
للباحتثين بإبداء ملاحظاتهم حول 
الخدمات المقدمة في المكتية؛ وكيفية 
تطويرها. 
* نخدمات المعلومات 

يجموعة من الخدمات امجانية يقدمها 
أنواع من الخندمات هي: 

ؤ- نخدمات شخصية وتضم: 


: * البريد الإلكتروني: يتيح للمستفيد أن 
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يراسل الموقع أو مواقع أتحرى باستخدام 
بريده الإلكتروني الخاص. 

* المفكرة الشخخصية: مساحة واسعة 
تتيح للزائر تدوين ملاحظاته ومواعيده 
لتنظيم أعماله الجارية والمستقبلية في أي 
ساعة وق أي وقت. 

8 نوادي التعارف: يجموعة من النوادي 
المتخصصة كالنادي الاجتماعي أو 
الرياضي أو الثقافي أو الأدبيء واليّ 
فمكن للزائر الاشتراك انجاني فيها حسب 
لمجال والتحصص الذي يرغب» حيث 
يقوم بالتعرف إلى بقية الأعضساءء 
والاتصال بهم والتحدث إليهم للتعارف 
وتبادل الرأي والمعلومات. 

؟- خدمات عامة وتضم: 
* التقويم: يتيح للمستخدم التحويل من 


خدمات المعلومات الإسلام على الإنترنت د. هانىء بي الدين عطية 
التاريخ المجري إلى الميلادي وبالعكس مؤهلاتهم وخخيراتهم وعناوين الاتصال 
لليوم والشهر والسنة. بهم. 
* مفتاح الحاتف الدولي: قائمة لجميع * مطلوب موظفون: خدمة للجهات 
دول العالح تتيح التعرف على مفتاح الي ترغب في الإعلان عن وظائف 
الاتصال بالدولة وعدد كبير من المدن حالية لديها وتبحث عن الموظفين 
مع التوقيت المكي والتوقيت خط المناسبين طاء 
جرينتش. كذلك خدمة دليل المواقع. * مشاكل وحلول: رككن خاص 


5 دليل المواقع: دليل مختار ومصنئف 
موضوعيا للمواقع العربية والإسلامية 
والعالمية الموجودة على الإنترنت في 
المجالات المختلفة:؛ مع ركن خاص 
بالمواقع الجديدة الي يتم ترشضيحها 
للزيارة. 

٠“‏ خخدمات اجتماعية وتضم: 
* البحث عن المفقود: وسيلة للإعلان 
عن أشخاص فقدوا ذويهم أو انقطعت 
بهم السبلء ويرغبون بالإعلان عن 
أنفسهم أو عمن يبحثون عنهم. 
3 التهاني والمحاملات: بطاقات مفتوحة 
من يرغب في تهتقة ذويهم أو أصدقائهم 
ف مناسية من المناسيات. 
* باب الزواج: باب لمن يرغب في 
الإعلان عن رغبته في الزواج من 
الحنسين. 
* البحث عن وظيفة: باب لمن يبحثون 
عن وظائف معينة من خلال الإعلان عن 
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باستقبال المشاكل الاجتماعية والنفسية 
وعرضها على خسراء متخصصين 
لدراستها وتقديم المقترحات الممكنة 
ثالفا: محور الإعلام: ويأتي حت 
عتوان الدولية للإعلام وهو أكير أقسام 
الموقع ويقسم إلى أبواب رئيسية تتفرع 
في دالها إلى فصول أو موضوعات 
وي , 
* الحدث: ويشمل فصلين هما فصل 
قضايا سياسية وهي أهم القضايا 
الأساسية المتمثلة في العالم الإسلامي الي 
تعوق حركته وتٌثل تحديات لواقعهء 
وفصل بجمريات الأحداث ويعطي لقطات 
سريعة لأهم الأحداث الي تعترض 
العالم الإسلامي. 
* نماء: بجلة اقتصادية تنموية» تشمل 
فصلين فيهما مراحعات اقتصادية وهي 
زاوية تلفي الضوء على حدث اقتصادي 


المهلم 

المغاضر 

أو شأن هام. والفكرة الاقتصادية وهي 
نافذة أسيوعية لتقديم مفردات الاقتصاد 
الإسلامي بشكل مبسط بتطبيقات 
معاصرة. 

75 حواء وآدم: يحلة أسرية تشمل فصول 
أهلا وهي اقتتاحية انخرر» والججسر وهو 
عرض لرسائل القراء» وأخبار وأرقام 
وهو عرض إحصائي لأهم الأحداث من 
شبكة الراسلين» وبيت العز ويناقش 
موضوعات في الغذاء والديكور والزينة» 
وصوت النساء ويناقش قضايا المرأة » 
وعندما يأتي المساء ويناقش مشكلات 
العلاقة الزوجية: وأب وأم ويناقش 
مشكلات التربية» ومشاكل وحلول وهو 
باب عام لخدمات القراء. 

* مساحات للوعي: وهي مقالات 
قصيرة تأتي في بابين هما مجاهيل 
ومشاهير وهي ترجمة لأشخاص وأعلام 
لمم آثارهم عير التاريخ» ومفاهيم 
ومصطلحات وهي رياضة فكرية لألفاظ 
تحمل معاني متعددة وتستخدم بأشكال 
مختلفة. َ 

* ثقافة وفنئ: مجلة فنية وثقافية تشمل 
فصول: ومضة وهي كلمةالمحرر» 
وتقاسيم وهو باب لقضايا الموسيقى 
والغناء القذعة والحديئة» وقال الراوي 


جملة 
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السنة الثالئة والعشروذف- العدد (؟845945) 
ويناقش موضوعات التاريخ والتراث في 
كافة اخحمالات الثقافية والاجتماعية» 
والفانوس السحري ويعرض لموضوعات 
الفن السينمائي» ومروج الذهب وهو 
فصل للأدب والترحجمة وفنون الكتابة» 
وبستان وهو مساحة للأأحبار الفنية 
والثقاففة: وحد القول وهو فصل 
للتحقيقات والقضايا الفكرية المطروحة 
للحوار. 

* علوم وتكنولوجيا (تحت الإنشاء): 
بحلة علمية تهدف لتغطية أهم التطورات 
العلمية والأحداث الكونية والاكتشافات 
والاحتراعات والتطبيقات التكنولوجية 
على المستوى العالمي من منظور يكاني 
إسلامي» وإبراز الإنحازات العلمية 
والتكنولوجية المعاصرة للمسلمين في كل 
مكان وزمان. 

* وثائق وبيانات: باب يهدف إلى تيسير 
تنصوص الوثائق والبيانات (القرارات» 
التوصياتء النطبء الكلمات) المهمة 
للجمهور لإطلاعه على المواقف المعلنة 
والحقائق كما هي دون تدحل من 
الموقع. ١‏ 

ا استطلاعات: نتائج إحصائية عن 
قضايا احتماعية أو سياسية معيتة 
احتلفت حوا الآراء. 


خدمات المعلومات الإسلام على الإنترنت د. هانىء محبي الدين عطية 
وابعا: محور القضايا الفكرية المسلمين بصيغة سهلة وموضوعية وهي 
وهو ينقسم إلى ثلاثة محاور هي: تضم: 

* قضايا معاصرة :وتشمل موضوعات * التعرف على الإسلام: ويحوي المبادئ 

حيوية تهم المسلمين وتغطي السياسة الأساسية الي ينادي يها الإسلام بصيغة 


والاقتصاد والتنعيةةء والعلوم 
والتكنولوجياء والثقافة والفكرء والتاريخ 
والحضارة. 
* قضايا للحوار: ويضم مقالا أو أكثر 
يتناول بالرأي إحدى القضايا الحيوية في 
السياسة والاقتصاد والثقاقة والاجتماع؛ 
وذلك من حلال استكتاب نخبة من 
الكتاب المتميزين. 
* المنتتدى: مساحة حرة يقوم فيها 
الزائرون للموقع بالتعارف والتفاعل 
الإيحابي ضمن سياسة متوازنة توكد 
على حرية التعبير مع الالتزام الأخلاقي 
للحوار. 

القسم الإنجليزي 

وهو بصفة عامة يتشايه مع القسم 
العربي ف تقسيماته وإن اختلفت طبيعة 
الموضوعات والتغطية: فهو موجه 
بالدرجة الأولى إلى العالم الناطق باللغة 
الإنحليزية بكل قضاياه واهتماماته. 
وستتناول كلاً متها بالتفصيل: 

أولا: محور التعريف 

ويضم مجموعة مداخل موجه إلى غير 


الخطاب الموحه إلى غير المسلمين. 

* رحلي إلى الإسلام: ويشمل مجموعة 
قصص لعدد من معتنقي الإاسلام 
ورحلتهم من الشك إلى اليقين. 

* جديد على الإسلام: وهو مخصص 
لمعتنقي الإسلام حديثا» ويضم مجموعة 
مفاهيم أساسية عن الإسلام مثل الطهارة 
والصلاة» والزكاة والحج وغيرها. 

* خطبة الجمعة (تحت الإنشاء): وهي 
نماذج مختلفة من حطب الجمعة لمساعدة 
أئمة المساجد على الاختيار. 

* القرآن: ويتيح البحث عن الكلمات 


. والسور ف ترجمة معاني القرآن الكريم 


لكل من عبد الله يوسف علي» ومحمد 
مرمدوك يكتال» ومحمد حبيب شاكر. 
هذا بالإضافة إلى التعريف بالسورة 
واسمها ووقت تنزيلها وبيانات عنها من 
تفسير أبي الأعلى المودودي. 

* الحديث والسنة (تحت الإنشاء): ول 
تحدد ملاعه يعد. 

* السيرة (تحت الإنشاء): ول تحدد 
ملاعحه بعد. ١‏ 
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بجلد المسلم السنة الثالغة والعشرون- العدد (94)55) 
إسمعاب سس سس صعب مسحو ا مصم171 اموب مسح متا او وت مع طشنا ولج ارط لج وا تاه سعط لضي يمي رو جا ل سد ومست ل تلن :الل لاه جب ومسا م و1 


رم أوتتمصعاا دوماع لامك مه زاتسوع 
لاع اا أظام ران عا 


مه موه “أمعبيا مره لعل مطبب وإممعم 217 قط أه معيطأاواهة 

ممع لقأتممعم ملأفموععه مق واعط 990 أطولاع #أضاصلاوط 

عطا مز باعل معطاممة ممعم بقطلوعم مقط 85 دهاع ,لإعصلناظ 

1 طققعه قطا مقذلاقه أمطابنا ما قق معناله عزمم] كنآ أعرههة 
ولق اننع 


بكمعطعمط2 قط عبنوة مأ ممع تدعام وتع يلوم مبهامولايا عطا لاناص5 
ممما أممع ممه مبوقم؟ا مأ كاك نعط قم أقلاز 


990 0 عأخام/زوط ره هتقومعققهم لمة مم0 

عاتملا عاط أن باموطابخ ارمع عط©ز بت مقلم إلام)م 25 
امهل بتتعلةا قصنة تاعتطيي ,برع مهل هلظ لكات 

5ه لاوا لاط 8040 ,نومام أهمملأمممعاما لإلمممع از 
ب8اطواتة 8 ععقطبت معنن عمببماع تروط مله قعوم .دلمعر] 20 


.أندهة يهلا وما اوااوة 
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#وروأعا و "4ه لهامة موقط 1 

لزمأامم مواععه] ممعارعممم عطا صتطازيها مأقطعل ع1 
جا لإوعتقاة أطوة عطأ عأ أقطايت توبنه برأنملاة؟0011 ل 
عامهاقا أه مممعم معطم وماتنمرن ف]ط؛ طلابنا اهعل 
008 ,وبيعاأبا ويها لطتلمرة هه الوبنع] هعحه لاللقق) 


.عأمهلقعة تعطته مقطا فم أمدأومامعل| 
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تحدمات المعلو مات الإسلام على الإنترنت د. هانىء بي الدين عطية 
ثانيا: حور الخدمات المسلمين المقيمين في أوروبا. 


* الفقتوى (تحت الإنشاء): وهي نفس 
ممتويات قاعلدة الفتوى الموحودة في 
القسم العربي ولكن باللغة الإنحليزية» 
بالإضافة إلى جحزء حاص يفقه الأقليات 
المسلمة, . 

* المكتبة (تحت الإنشاء): وتشمل نفس 
التقسيم الخاص بالمكتية ف القسم العربي 
ولكن للمواد المتاحة باللغة الإنجليزية. 

* حدمات ومعلومات: وتضم نفس 
الخدمات المتاحة في القسم العربي ولكن 
لأغراض مجتمع الممسلمين الناطقين 
بالإنجليزية. 

الفا: الإعلام هو الجزء المقابل 

للدولية للإعلام في القسم العربي» وإن 
احتلفت رؤيقه. وتتفرع أجزاؤه إلى ما 
5 أهم الأحبار: تناول لأهم الأخبار 
والأحداث اليومية الى تهم المسلمين ف 
العالم. 
* آسيا وإفريقيا: تناول لموضوعات تهم 
المسلمين المقيمين في آسيا وإفريقيا. 

* أمريكا الشمالية: تناول لموضوعات 
تهم المسلمين المقيمين في أمريكا 
الشمالية. 

* أوروبا: تناول لموضوعات تهم 


* امجتمع: وهو يتناول أهم القضايا 
الاجتماعية المعاصرة الي تعرض 
للمسلمين الناطقين باللغة الإنجليزية. 

* الحوار: ويتناول بعض القضايا الي 
يستكتب فيها كبار المفكرين السلمين 
وطرحها على مائدة الحوار مع الزائرين 
للموقع. 

* علوم وتكنولوحيا: ويتناول 
موضوعات عامة أو خاصة في العلم 
والتقنية تؤثر بشكل ما على المسلمين. 

* الصحة: ويغطي موضوعات عن 
التغذية والبيشة والصحة العامة والوقاية» 
مع التركيز على أهم الأمراض والأويئة 
انتشارا في دول العالم. 

* ثقافة وفن: ويتناول أهم الموضوعات 
الثقاففة والفنية الي ترتبط بالتراث 


الإإسلامي. 
* ورقة اليوم (تحت الإنشاء): وهي غير 
محددة الملامح. 


* اقتصاد: باب يتناول الموضوعات 
الاقتصادية الحامة الي تؤثر يشكل مباشر 
على استراتيجيات الدول الإسلامية. 

* أخبار محلية: وهي مساحة تغطي أهم 
الأخبار الضحلية بأي ففة من الممسلمين 
يعيش ون في أي مكان من العالم 


-515- 


اد السام 
المغاصر 

ويتعرضون لمشكلات يرغبون طرحها في 
إطار أوسع. 

رابعا: محور القضايا الفكرية: وهو 
ينقسم إلى ثلاثة مداخل رئيسية هي: 
* قضايا معاصرة: وتشمل موضوعات 
حيوية تهم المسلمين الناطقين باللغة 
الإنحليزية بصفة عامة وتغطي موضوعات 
العلوم الإسلامية: السياسة:؛ الآداب» 
الإعلام التعليم» علم نقس» الاجتماع. 
* قضايا للحوار: ويضم مقالا أو أكثر 
يتناول بالرأي إحدى القضايا الحيوية في 
امجتمعات الغربية تؤثر بشكل مباشر 
إيجابي أو سلبي على المسلمين. 
* المنتدى: وهو ساحة حرة يقوم فيها 
الزائرون للموقع بالتعارف والتفاعل 


الإيحابي ضمن سياسة متوازنة توكد . 


على حرية التعبير مع الالتزام الألاقي 
للحوار. 


الإنحليزي ركتين أحدهما للشياب 
والآحر للأسرة كما يلي: 

* ركن الشباب: يتناول القضايا الخاصة 
.عرحلة ما قبل المدرسة؛ ومرحلة الشباب 
المراهقة لأبناء المسلمين. 

* ركن الأسرة: يتناول مشاكل. الأسرة 
وقضاياها الأساسية:» مثل مشاكل 


علاوة على ما سلف فقد أفرد القسم 


السنة الثالئة والعشرون»2 العدد (44:937) 
الزواج؛ وتربية الأبناء. 

تقييم الموقع 

يتميز الموقع بمجموعة من المزاياء كما 
ينقاضة البعضن. وستعرضل الما ممصن 
7 نواحي التميز: 

يكير الرقع ارده بازؤية اران 
لمفهوم الإسلام ف تطرقه لشتى القضايا 
ال تهم السلمين» دون قصره فقط على 


الملوضوعات الأصولية. كما إنه يتميز 
ععالحته الموضوعية دون تحيز لأحزاب أو 
جهات أو جنسيات معينة» بالإضافة إلى 
استخدامه اللغة المشتركة بين المستفيدين 
وموضوعات الموقع» وهذا يظهر بشكل 
واضح في طبيعة الموضوعات الي يتناوها 
القسم العربي والقسم الإنحليزي. فكل 
منها يخاطب قطاعًا معينا من المسلمين 
تختلف فيه قضاياه عن الآخر. 
* نواحي القصور: 

أظهر الموقع في بعض النواحي قصورا 
- قابلا للتطوير - لعل من أهمها: 

غلية مساحة الأحبار والأحداث؛» ولا 
سيما في القسم العربي. 

كذلك فإن الموضوعات السياسية 
هي أكثر الموضوعات ظهورًا في مساحة 
الأبار. وهذا يعطي إيجاء بأن الموقع 
ذو طبيعة صحفية أكثر منه للدعوة. 


5000 


تخدمات المعلومات 


وعكن معابحة هذا الأمر إما بالتقليل من 
الموضوع ات الصحفية أو زيادة 
الموضوعات الدينية والثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية؛ وشتى الخدمات الأخرى 
في الموقع لعمل القوازن في الموقع. 
والأقضل هو الرأي الأول لأن هناك 
زْحمًا من المادة العلمية في القسم العربي» 
بخلاف القسم الإنحليزي الذي يتميز 
بالهدوء وتنوع المادة. 

كما أن عناوين الموضوعات في 
القسم العربي إلى حد ما تحمل أسلوب 
الإثارة الصحفية أكثر من تعبيرها عن 
الموضوع. ولذلك يجب أن يكون هناك 
تناغم بين القتسمين في رؤيتهما للعرض 
وتوزيع ال موضوعاتء وإن احتلفت المادة 
العلمية وفئة المستفيدين. 

ويقترّح في ذلك أن يوضع تحت 
الدولية للإعلام مجلة واحدة فقط تغطي 
كافة الموضوعات في أبوابها. وتلغى 
مسميات الفصول الداخلية لصفحات 
كل حلة. ٠‏ 

كما يقترح توحيد المسميات بحيث 
تعكس موضوعات المجلة» فيستبدل اسم 
الأسرة بدلا من حواء وآدمء وتماء 
بالاقتصادء شأنهما في ذلك المسميات 
الأعرى بالمجلة مثل ثقافة وفن؛ وعلوم 


الإسلام على الإنترنت 


د. هانىء محبي الدين عطية 


وتكنولوحيا. وذلك لإيجاد لغة التناغم 
بين القسمين العربي والإنجحليزي ف 
الموقع. : 

كما يقترح إلغاء مدئحل التعريف 
بالإسلام؛ وهذا الدين من القسم العربي 
لأنه غير ذي موضوع؛ وهو أنسب في 
القسم الإبجليزي. 

كذلك فإن الجمزء لخاص باللحضارة 
الإسلامية والسيرة ضعيف حذا ولا 
يتناسب مع أهداف الموقع» ورؤيتهء 
ويقترح في ذلك إما استدال هذين 
المدخلين يما هو أفضل أو إلغاؤهما. 

أما بالنسبة للقسم الإنحليزي: 

فهناك بعض الازدواحية في المدائحل 
مثل مدخخل المجتمع الذي خخصص لعالحة 
القَصايا الاجتماعية بصفة عامةع ثم هتاك 
ركن الشباب؛ وركن الأسرة» وكلاهما 
عثلان قضايا متفرعة من اجتمع. 
والأفضل توحيد المدحل لعدم تشتيت ' 
الياحث. 

كذلك هناك ازدواحجية أخرى بين 
مدعل حوار ومدعحل قضايا للحوار. 
كذلك ضم المداحل الخاصة بايشتمع» 
والاقتصاد؛ والعلوم والتكنولوجياء 
والصحة: والثقافة والفن لتصبح أبوابا في 
يحلة واحدة» مثل ما هو مقترح في القسم 


لاما 


جلت المسلم 

30 المغاسر 
العربي . 

كمايقترح إلغاء الملدحل الخاص 
بالأخبار المحلية: إذ أن الموقع عالمي 
الرؤية:» ولا يناسبه تناول أي أخبار 
محلية؛ ويمكن طرح أي مشكلة أو موضع 
يخص قئة معينة من المسلمين في إطار 
المدامل الخاصة بأوروياء أو آسيا 
وإفريقياء أو أمريكا الشمالية. 

كذلك يقترح إلغاء المدخخل اللخشاص 
بورقة اليوم إذ أنه غير مفهوم وككن 
ديحه مع قضايا معاصرة. 

أما عن النواحي الفنية فالموقع يحتاج 
إلى إعادة النظر ف تصميم الصفحات 
لأنها ليست الأفضل. 

كذلك الألوان المستخدمة والخنطوط. 

وتوزيع امحاور الأربعة على الشاشة. 


السنة الثالثة والعشرون العدد (؟44291) 
وتداحل الإعلانات مع أجزاء الموقع. 
وكذلك عملية التصفح. 
أما على مستوى اليحث فإن آليات 

البحث ف الموقع مازالت تحعاج إلى 

تطوير. 
وكذلك ربط الموقع مع الآليات 

جرد على الكبكة سح ركزة لور 

الموقع ف مكان متقدم عند الاسترجاع» 

إذ من الملاحظ أنه لا يظهر ف أي من 

نتائج البحث عن إسلام مثلاً. 
ومخغلاف ذلك فالموقع يعد متفردًا في 

أهدافه» ورؤإيتهء وموضوعاته» ومعالحاته 

الي تعد إضافة حقيقية وجادة للتحدي 

القائم والدائم للمسلمين عبر الإنترنت. 

وما ذكر :هن قصور يعد مقبولآء ولا 

سيما أن الموقع مازال في مراحله الأولى. 


عقيف 


7د 


مجلة المسلم المعاصر 


٠“‏ شارع وزارة الزراعة - أمام سنزال الدقي - جيزة -ات: 441/1 770 ج.م.اع 


الدع اه ره د 


أو بتحويل على بنك فيصل الإسلامي المصري الرئيسي بالقاهرة : ح / 47511 


سعرالمجموعة كاملة 7 مجلد أنيق فاخر: 

في الدول العربية: 1.٠.‏ دولار أمريكي شاملاً مصاريف 
الشحن اللجوي . 1 1 

في الدول الأوربية: ١١٠١‏ دولار أمريكي شاملا مصاريف 
الشحن الجحوي . 


في جمهورية مصر العربية : 46٠‏ حنيه مصري. 


مجلة المسلم المعاصر 


٠‏ شارع وزارة الزراعة - أمام سنترال الدقي - جيزة -ات: 7104411 - ج.م.ع 


قسيمة اشتزاك سنوي هدية للغير 


* أرحو قبول اشتراك ب ( ) نسخة اعتبارًا من / / إلى / / ولمدة عام. 
هدية ترسل للسيد : مم ا ةا 
على العنوان : ص ساسك اا ايك 


إرسال فاتورة : 


قيمة الاشنزاك السنوي 


في الدول العرربية: 0 دولار أمريكي للأقراد للنسخة الواحدة . 

. دولار أمريكي للمؤسسات للنسخحة الواحدة‎ ٠٠ 
. دولار أمريكي للأفراد للنسخحة الواحدة‎ ٠ : في دول أوروبا‎ 

. دولار أمريكي للمؤسسات للنسخخحة الواحدة‎ ٠ 
. جنيه مصري للأفراد للنسخة الواحدة‎ ٠١ : في جمهورية مصر العربية‎ 

. جحنيه مصري للمؤسسات للنسححة الواحدة‎ +٠ 


السلاد 
.وبحب شيك مصرقي ياسم بحلة المسلم المعاصر . 
أو بتحويل على بنك فيصل الإسلامي المصري الرئيسي بالقاهرة : ح / 47511 
العلد: 


في الدول العريية 5 ه دولارات أمريكية أو ما يعادلا 3 
في الدول الأوروبية :8 دولارات أمريكية أو ما يعادطا . 
في جمهورية مصر العربية : © جنيهات مصرية . 
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